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وعساكم من عوادهعـيـدكـم مـبــارك

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

 : ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 
الجزائر بين المطرقة والسندان 

حفتر يوقف معارك طرابلس 
بمناسبة العيد

إسرائيل تعلن إحباط «هجوم كبير» 
من غزة 

عبد المهدي أمام انتقادات 
المرجعية والكتل السياسية 

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(مذاقات)

كريمة لوبيز... العروبة في اسمها 
والمكسيك في أطباقها

ASHARQ AL - AWSAT تهنئ قراءها بعيد الأضحى المبارك 

وتتمنى أن يعيده الله على الأمتين 
العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

خادم الحرمين يشرف على راحة الحجيج من مشعر منى

نجاح خطط تصعيد وتفويج الحجاج بين المشاعر
المشاعر المقدسة: إبراهيم القرشي

تـــحـــت زخــــــــات المــــطــــر الـــــذي 
غــســل المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، وقــف 
يوم أمس، نحو ٢٫٥ مليون حاج 
فــي صعيد عــرفــات الــطــاهــر، في 
مشهد إيماني مفعم بالخشوع 
والــســكــيــنــة، مــلــبــين مــتــضــرعــين، 
داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم 

بالعفو والمغفرة والرحمة.
ووصــــــــــل خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز قـــبـــل مـــغـــرب يـــــوم أمـــس 
إلى مشعر منى، للإشراف على 
راحـــة حــجــاج بيت الــلــه الــحــرام، 
ومـــــــا يـــــقـــــدم لــــهــــم مــــــن خــــدمــــات 
لــيــؤدوا مناسكهم  وتــســهــيــلات، 
بــــكــــل يــــســــر وســــهــــولــــة وأمـــــــــان. 
ونجحت خطط تصعيد وتفويج 

الحجاج بين المشاعر.
ويــحــتــفــي حــجــاج بــيــت الله 
الـــحـــرام وغــالــبــيــة المــســلــمــين في 
مشارق الأرض ومغاربها اليوم 
المــبــارك، وبهذه  بعيد الأضــحــى 
المناسبة، تبادل خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وولــــي عــهــده الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســــلــــمــــان، الــتــهــانــي 
والتبريكات هاتفياً وبرقياً مع 

قادة الدول العربية الإسلامية.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن أمس 
عــن تكفل المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــهــدي لجميع  الــعــزيــز، بنفقات 
الـــحـــجـــاج المـــســـتـــضـــافـــين ضــمــن 
برنامج خادم الحرمين الشريفين 
للحج والعمرة لهذا العام البالغ 
عــددهــم ٦٥٠٠ حــاج وحــاجــة من 

مختلف قارات العالم.
(تفاصيل ص ٢)

جموع الحجاج على صعيد عرفات الطاهر أمس (واس) خادم الحرمين الشريفين بعد وصوله إلى مشعر منى للإشراف على راحة الحجيج أمس (واس)

تجنبت الحديث عن أحداث الجبل

جلسة هادئة للحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــقـــــطـــــاع دام خــمــســة  بــــعــــد 
أسابيع وغداة المصالحة بين رئيس 
«الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
ولــيــد جــنــبــلاط، ورئــيــس «الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» الــنــائــب 
طــــلال أرســــــلان، فـــي قــصــر بــعــبــدا، 
اســـتـــأنـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 

جلساتها أمس.
أمـــس، التي  وتــجــنــبــت جلسة 
تـــرأســـهـــا الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــون، 
الــحــديــث عـــن حـــادثـــة الــجــبــل بعد 
أن تــمــنــى عـــون عــلــى وزيــــر الــدولــة 
لشؤون النازحين صالح الغريب، 

عدم الحديث عن الملف الإشكالي. 
وقــــال عـــون فـــي مــســتــهــل الــجــلــســة: 
«إن حــادثــاً مؤسفاً وقــع منذ فترة 
ر بشكل كبير على 

ّ
في قبرشمون أث

البلد، وفي اجتماع أمس (الجمعة) 
أعدنا الأمور إلى طبيعتها».

الــــجــــلــــســــة حــــضــــرهــــا رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري، وغــاب 
عنها وزيــر الخارجية والمغتربين 
جبران باسيل لارتباطه بمواعيد 
ســابــقــة تـــعـــذر عــلــيــه تــأجــيــلــهــا، لا 
ســـيـــمـــا أن الـــــدعـــــوة إلـــــى الــجــلــســة 
وُجهت في ساعة متأخرة. كما غاب 
عن الجلسة وزير العمل كميل أبو 

سليمان. (تفاصيل ص ٦)

التحالف يلوح باستخدام القوة لوقف النار في عدن و{الانتقالي} يستجيب > خالد بن سلمان: نرفض أي استخدام للسلاح

السعودية تدعو الأطراف اليمنية إلى اجتماع عاجل
عدن: علي ربيع

الرياض: «الشرق الأوسط»
 

عــــــبّــــــرت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، أمس، عن قلقها البالغ 
لــتــطــور الأحـــــداث الــعــســكــريــة في 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
مــؤكــدة أنــهــا تــتــابــع الــتــطــورات، 
داعــيــة إلــى تغليب صــوت العقل 

ووقف الفتنة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة 
الخارجية السعودية، إن بــلاده 
وجّهت الدعوة للحكومة اليمنية 
ولــجــمــيــع الأطـــــــراف الـــتـــي نشب 

الــــنــــزاع بــيــنــهــا فــــي عــــــدن، لــعــقــد 
اجتماع عاجل في بلدهم الثاني 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــخــــلافــــات وتــغــلــيــب 
الحكمة والـــحـــوار، ونــبــذ الفرقة 
ووقـــف الفتنة وتوحيد الصف، 
«وذلــــــــــــك لــــلــــتــــصــــدي لمــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الإرهابية المدعومة من 
إيـــــران والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
الأخـــــــــــرى، واســـــتـــــعـــــادة الــــدولــــة 

وعودة اليمن آمناً مستقراً».
مــــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا تـــحـــالـــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، فــي 
وقـــــــت مــــتــــأخــــر مـــــن يـــــــوم أمـــــس، 

جــمــيــع المـــكـــونـــات والــتــشــكــيــلات 
الــــعــــســــكــــريــــة، فــــــي عــــــــــدن، ومــــن 
قـــوات المجلس الانتقالي  بينها 
الجنوبي، وقوات الحزام الأمني، 
الـــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى الأوضــــــاع 
هـــــنـــــاك، إلــــــى الــــــعــــــودة الـــفـــوريـــة 
لمواقعها، والانسحاب من المواقع 
الــــتــــي اســــتــــولــــت عـــلـــيـــهـــا خــــلال 
الأيـــــام المــاضــيــة، وعــــدم المــســاس 

بالممتلكات العامة والخاصة.
كما دعا التحالف إلى وقف 
فوري لإطلاق النار في العاصمة 
اليمنية المؤقتة «عــدن»، اعتباراً 
من الساعة الواحدة بعد منتصف 

الليلة الماضية، مؤكداً أن قواته 
«ســتــســتــخــدم الـــقـــوة الــعــســكــريــة 

ضد كل من يخالف ذلك».
وبــــعــــد دقـــــائـــــق مـــــن انـــتـــهـــاء 
المــهــلــة، أعــلــن المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي، مــوافــقــتــه عــلــى وقــف 
الـــــنـــــار، وثــــمــــن دعـــــــوة الــــريــــاض 

للحوار.
مــن جهته قــال الأمــيــر خالد 
بن سلمان بن عبد العزيز، نائب 
وزير الدفاع السعودي، إن موقف 
المملكة الداعم للحكومة الشرعية 
ووحــدة اليمن واستقراره ثابت 
لا يــتــغــيــر، ومــــا حــــدث فـــي عــدن 

يــــعــــطــــي فــــــرصــــــة لـــلـــمـــتـــربـــصـــين 
بــالــيــمــن وأهــلــه مــن الميليشيات 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وعــلــى 
رأســــهــــا الـــحـــوثـــيـــون والـــقـــاعـــده 

وداعش.
وأوضـــــــح الأمــــيــــر خـــالـــد فــي 
تـــغـــريـــدات نـــشـــرت عــلــى حــســابــه 
الــــريــــاض تــرفــض  (تــــويــــتــــر)، أن 
أي اســتــخــدام لــلــســلاح فـــي عــدن 

والإخلال بالأمن والاستقرار.
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات المــــجــــلــــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي قــد أعلنت 
أمــــــــس ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى كـــافـــة 
المعسكرات الخاضعة للحكومة 

الشرعية، في العاصمة اليمنية 
المــؤقــتــة، عــــدن، بــعــد أربـــعـــة أيـــام 
مــن المــعــارك الــتــي كــانــت اندلعت 
الخميس المــاضــي، وســط إعــلان 
عدد من القادة الموالين للشرعية 
انضمامهم للمجلس الذي يقوده 
محافظ عــدن السابق عيدروس 

الزبيدي.
ووصفت الحكومة اليمنية 
على لسان نائب وزير الخارجية 
اليمني محمد الحضرمي هذه 
الخطوة بأنها انقلاب، وشرعية 

من دون «شرعية».
(تفاصيل ص ٣)

طهران كشفت عن منظومة دفاع صاروخي جديدة

صراع أجهزة في إيران على وقع الضغوط
لندن: «الشرق الأوسط»

الــدولــيــة على  الــضــغــوط  أدت 
إيـــــــــران فـــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة إلـــى 
احــــــتــــــدام الــــــصــــــراع بـــــين الأجــــهــــزة 
الــتــي يسعى كلٌّ  الأمــنــيــة المختلفة 
منها إلى إثبات أنه الأجدر بحماية 
النظام في ظل الضغوط الأميركية 
الـــقـــصـــوى، مــمــا نــتــجــت عــنــه آثـــار 
مــهــمــة عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــداخــلــيــة 

والخارجية الإيرانية.
وكـــــشـــــفـــــت مــــجــــلــــة «فــــــوريــــــن 
بــولــيــســي» الأمــيــركــيــة أن الــصــدع 
بــين وزارة الاســتــخــبــارات التابعة 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي،  لإدارة 
وبــين جــهــاز الاســتــخــبــارات التابع 

{الحرس الثوري}، أصبح علنياً  لـ
ومتصاعداً أكثر من أي وقت مضى، 
ويتركز حــول الحصول على أكبر 
حـــصـــة مــــن الـــنـــفـــوذ والمــــــــــوارد فــي 
الــــدولــــة. وأجــــــرت المــجــلــة لـــقـــاءً مع 
مازيار إبراهيمي، السجين الإيراني 
الـــســـابـــق الـــــذي قــضــى فـــي الــحــجــز 
ســــنــــوات بـــعـــد اتـــهـــامـــه بــالــتــعــاون 
مــــع إســــرائــــيــــل لاغـــتـــيـــال ٤ عــلــمــاء 
نوويين إيرانيين بين عامي ٢٠١٠ 
الــذي  إبــراهــيــمــي،  و٢٠١٢. وســلــط 
ألمــانــيــا، الضوء  يعيش حالياً فــي 
أعــمــال وزارة الاســتــخــبــارات  عــلــى 
وعــلاقــتــهــا مــع {الـــحـــرس الــثــوري} 
ـــف جـــهـــوده لــلــتــأكــد من 

ّ
الـــــذي «كـــث

أن الإصلاحيين لن يستولوا على 

المؤسسات المحورية للدولة».
في غضون ذلك، كشفت إيران 
أمـــــس، عـــن مــنــظــومــة دفـــــاع جــوي 
جــــديــــدة، قـــالـــت إنـــهـــا قـــــــادرة عــلــى 
رصــد طــائــرات مسيّرة وصــواريــخ 
فـــي نــطــاق ٤٠٠ كــيــلــومــتــر. وقــالــت 
وكـــــالـــــة «إســـــنـــــا» الإيـــــرانـــــيـــــة شــبــه 
الرسمية، إنّ منظومة «فلق» عبارة 
عن نسخة محلية مجدّدة من رادار 
المـــراقـــبـــة «غــــامــــا»، الــــروســــي الـــذي 
استوردته إيران في السابق، لكنها 
لـــم تــســتــخــدمــه بــســبــب الــعــقــوبــات 

والنقص في قطع الغيار.
ولـــــــم تـــــذكـــــر الـــــوكـــــالـــــة المــــكــــان 
الـــذي جــرت فيه إزاحـــة الــســتــار عن 
المنظومة الجديدة. (تفاصيل ص ٨)

١١٠٠ ضربة عشية العيد... وتركيا تعزز قواتها على حدود سوريا

معارك «كسر عظم» في خاصرة إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دارت أمس معارك طاحنة بين 
قـــوات الــنــظــام الـــســـوري وفصائل 
معارضة، في الخاصرة الجنوبية 
الشرقية لمحافظة إدلب في شمال 
غربي البلاد، تبادل فيها الطرفان 
السيطرة على نقاط تقع بين حماة 

وإدلب.
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بـــــــأن قـــــوات 
النظام وروسيا شنت عشية عيد 
الأضــحــى «أكــثــر مــن ١١٠٠ ضربة 
جوية وبرية على جبال الساحل 
وريـــفـــي حــمــاة وإدلـــــب، بــالــتــزامــن 

مـــع مـــعـــارك طــاحــنــة عــلــى مــحــاور 
بـــالـــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــريـــف 
الإدلــبــي؛ حيث تمكنت الفصائل 
عبر هجوم معاكس من استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى تــل الــســكــيــك، قبل 
أن تعود قوات النظام وتستعيده 

مجدداً بغطاء جوي وبري».
ووثـــــــق «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
مـــــزيـــــداً مـــــن الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة 
جـــراء المـــعـــارك، لافــتــاً إلـــى أن أكثر 
مــن ١٣٥ قــتــيــلاً مــن قــــوات الــنــظــام 
والمــجــمــوعــات والــفــصــائــل قــتــلــوا، 
جراء عودة التصعيد الأعنف إلى 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد، بعد 
انهيار وقــف إطــلاق الــنــار الاثنين 

الماضي.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، اتــــفــــق 
المتحدث باسم الرئاسة، مستشار 
الــرئــيــس الــتــركــي إبــراهــيــم كــالــن، 
ومستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتون، في اتصال هاتفي 
ليل الجمعة - السبت على أن إقامة 
منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم 
فـــي عـــــودة الـــســـوريـــين المــهــجــريــن 
بشكل آمـــن، فــي ضـــوء مــحــادثــات 
الــــوفــــديــــن الـــعـــســـكـــريـــين الـــتـــركـــي 

والأميركي في أنقرة قبل أيام. 
ودفــــــــــــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة جــديــدة إلــى 
بلدتي سروج وأكجا قلعة بولاية 
شــانــلــي أورفـــــا، المــواجــهــة لمناطق 
شرق الفرات في الجانب السوري.

وعلى الرغم من التوصل إلى 
اتفاق بشأن تدابير المنطقة الآمنة 
مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، لا تـــزال 
تــركــيــا تــحــشــد قــواتــهــا وتــعــززهــا 
استعدادا لعملية عسكرية كانت 
أعــلــنــت عــنــهــا قــبــل الــتــوصــل لهذا 
الاتفاق كنوع من الضغط من أجل 
الإســــراع بتنفيذه، بحسب رؤيــة 

مراقبين.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، كـــرر وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أن بلاده تعمل مع واشنطن 
لإقامة «ممر سلام» أو منطقة آمنة 
بدلا عما سماه «الحزام الإرهابي» 
فــي ســوريــا، وأن أنــقــرة لــن تسمح 
بــالمــمــاطــلــة مــثــلــمــا حـــصـــل بــشــأن 

اتفاق خريطة الطريق في منبج، 
الـــــذي وقــــع بـــين الــجــانــبــين الــعــام 

الماضي.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
كلمة له خلال حفل عشاء مع رجال 
أعــمــال وممثلي منظمات مدنية 
وطــــلاب عــلــى هــامــش زيـــارتـــه مع 
السفراء الأتــراك لمدينة سامسون 
شمال البلاد في اليوم الأخير من 
فعاليات مؤتمر السفراء الأتــراك 
الــــ١١: «مــن جانب نكافح الإرهــاب 
فــي ســوريــا وعــلــى الــجــانــب الآخــر 
نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء 
على الحزام الإرهابي وإقامة ممر 

سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه».
(تفاصيل ص ٧)

قال إن زعيم كوريا الشمالية مستعد لاستئناف المفاوضات

ترمب: كيم اعتذر عن إطلاق صواريخ
واشنطن: هبة القدسي

كشف الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
أمس، أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون يـــريـــد اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة، 

واعتذر عن إطلاق صواريخ مؤخراً.
وقال ترمب في تغريدة على «تويتر»، إن 
الزعيم الكوري الشمالي اعتذر في رسالة عن 
التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ، 
والتي أجري آخرها فجر أمس، وقال إنها أتت 
احتجاجاً على التدريبات الأميركية - الكورية 

الجنوبية. 
وأكــــد تــرمــب أنـــه يــتــطــلــع «لــلــقــاء كــيــم في 

المستقبل القريب».
وفــي تصريحات للصحافيين في البيت 
الأبيض، قبل مغادرته إلى نيويورك لحضور 
إنــه تلقى  حملة لجمع التبرعات، قــال ترمب 
خطاباً «جميلاً للغاية» يوم الخميس من كيم. 
الــكــوري الشمالي  ولمــح تــرمــب إلــى أن الزعيم 
أبـــــدى قــلــقــاً فـــي تــلــك الـــرســـالـــة مـــن المــــنــــاورات 
العسكرية المشتركة بــين الجيشين الأميركي 

والكوري الجنوبي. 
وشدد على إدراك زعيم كوريا الشمالية لما 
يمكن تحقيقه من رخاء اقتصادي لبلاده، في 

حال الاتفاق مع الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص ١٠)

 من الاعتقال والمحاكمة
ً
في فندق صغير وسط الصحراء بدلا

«الداعشيات» «اللمسة الناعمة»... علاج كازاخستان لـ
نور سلطان (كازاخستان): أندرو كرامر

اخـــتـــارت كــازاخــســتــان أســلــوب 
«اللمسة الناعمة» في التعامل مع 
«داعشياتها» اللاتي عدن من سوريا 
بعد انهيار تنظيم {داعــش}. فبدلاً 
مـــن اعــتــقــالــهــن ومــحــاكــمــتــهــن تــقــوم 
السلطات بإعادة تأهيلهن في مركز 

يشرف عليه علماء نفسانيون.
والمركز عبارة عن فندق صغير 
فـــي صـــحـــراء غـــرب الـــبـــلاد ويــزدحــم 
الـــلاتـــي تعتبرهن  الــنــســوة  بـــهـــؤلاء 
حــــــكــــــومــــــات كـــــثـــــيـــــرة مـــشـــتـــبـــهـــات 
بـــــالإرهـــــاب. وتــســمــح كــازاخــســتــان 
لــلــرجــال أيــضــاً بــالــعــودة، رغــم أنهم 
يواجهون احتمال الاعتقال الفوري 
وعقوبة السجن لـ ١٠ سنوات، ولذلك 
لــم يــقــبــل الــعــرض ســـوى عـــدد قليل 

منهم.
وتــقــول ســاريــنــا (٢٥ عــامــاً وأم 
لطفل صغير): «يريدون أن يعرفوا 

مـــا إذا كــنــا خـــطـــيـــرات». وبالنسبة 
لهذه السيدة، فإن الفارق شاسع بين 
حياتها الجديدة وحياتها السابقة 
بمخيم اللاجئين في شمال شرقي 
سوريا. وأفادت سارينا بأن وجود 
شخص ما يسأل الآن عن شعورها، 
أمر مدهش حقاً، مضيفة: «الأمر هنا 
كما لو أن أمك نسيت أن تستعيدك 
من روضة الأطفال، ثم تذكرت فجأة 
وعادت من أجلك. هكذا يعاملوننا».

وفــــــي المـــــركـــــز الــــعــــلاجــــي الـــــذي 
يحمل اســم «مركز النيات الحسنة 
لإعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل» يـــجـــري تـــزويـــد 

النساء بالمربيات لرعاية أطفالهن، 
وتـــقـــدم الـــوجـــبـــات الــســاخــنــة لــهــن، 
ويتلقين العلاج من الأطباء وعلماء 

النفس. 
المـــركـــز  المـــنـــظـــمـــون إن  ويــــقــــول 
أنــشــئ فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، لمــعــالــجــة عـــشـــرات الــنــســاء 
اللاتي قد تميل أفكارهن إلى مزيد 
من التطرف، حال جرى إلقاؤهن في 
السجن لفترات طويلة. إن الفائدة 
الـــتـــي ســتــعــود عــلــى المــجــتــمــع أكــثــر 
بكثير من الفائدة التي ستعود على 

هؤلاء النسوة. (تفاصيل ص ٩)

(ص ٤)

(ص ٥)

(ص ٨)

(الرأي)
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خادم الحرمين يشرف على راحة الحجيج من مشعر منى

تفويج وتصعيد ناجحان بين المشاعر تحت زخات المطر

مكة المكرمة: إبراهيم القرشي
المشاعر المقدسة: «الشرق الأوسط»

تحت زخــات المطر الــذي غسل 
المشاعر المقدسة، وقف يوم أمس، 
نحو ٢٫٥ مليون حــاج فــي صعيد 
عرفات الطاهر، في مشهد إيماني 
مفعم بالخشوع والسكينة، ملبّين 
مــتــضــرعــين داعـــــين الـــلـــه عـــز وجــل 
أن يــمّــن عــلــيــهــم بــالــعــفــو والمــغــفــرة 

والرحمة والعتق من النار.
فــيــمــا وصــــل خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز قبل مــغــرب يــوم أمــس إلى 
مشعر مــنــى، لــلإشــراف على راحــة 
حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم 
لهم من خدمات وتسهيلات، ليؤدوا 
مـــنـــاســـكـــهـــم بـــكـــل يـــســـر وســـهـــولـــة 
وأمان، وكان في استقباله عدد من 
الأمــــراء والمــســؤولــين. ويــقــيــم الملك 
سلمان غداً في القصر الملكي بمنى، 
الحفل السنوي حيث يستقبل قادة 
وزعماء الدول وكبار الشخصيات 
التي تؤدي هذه المناسك هذا العام، 
بالإضافة إلى رؤساء بعثات الحج 

الرسمية.
ويـــحـــتـــفـــي حـــجـــاج بـــيـــت الــلــه 
الـــــحـــــرام وغـــالـــبـــيـــة المـــســـلـــمـــين فــي 
ومـــــغـــــاربـــــهـــــا،  الأرض  مـــــــشـــــــارق 
الــــيــــوم، بــعــيــد الأضــــحــــى المــــبــــارك. 
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، تــــبــــادل خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي عهده 
الأمير محمد بن سلمان التهاني 
والتبريكات هاتفياً وبرقياً مع قادة 

الدول العربية الإسلامية.
من جانب آخر، أعلن أمس عن 
تكفل الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بــنــفــقــات الـــهـــدي لــجــمــيــع الــحــجــاج 

المستضافين، ضمن برنامج خادم 
الحرمين الشريفين للحج والعمرة 
لــهــذا الـــعـــام، الــبــالــغ عــددهــم ٦٥٠٠ 
حـــاج وحــاجــة مــن مختلف قـــارات 

العالم.
وتــــمــــكــــن ضـــــيـــــوف الــــرحــــمــــن، 
مـــن رمـــي جــمــرة الــعــقــبــة «الــجــمــرة 
الــــكــــبــــرى»، بـــعـــد فـــجـــر الـــــيـــــوم، ثــم 
يـــــنـــــحـــــرون ويــــــذبــــــحــــــون هـــديـــهـــم 
وأضـــاحـــيـــهـــم تـــقـــربـــاً لـــلـــه تــعــالــى، 
أيــــام  يـــــوم غــــد أول  ويـــســـتـــقـــبـــلـــون 

التشريق الثلاثة.
وتــــــمــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــات تــــنــــقــــلات 
الحجاج بين المشاعر، بكل سهولة 
وســـــلاســـــة، مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 
إلــى الطرق  قطار المشاعر، إضافة 
الــتــي ســلــكــهــا الحجيج  الــفــســيــحــة 
فــي طريقهم إلـــى مــزدلــفــة، ثــم إلــى 
مــنــى لاحـــقـــاً، بــمــتــابــعــة مـــن رجـــال 
المــــرور والأمــــن والـــحـــرس الــوطــنــي 

والكشافة.
وســــجــــلــــت هـــيـــئـــة الإحـــــصـــــاء 
الـــســـعـــوديـــة رســمــيــاً وصـــــول عــدد 
الــحــجــاج لـــهـــذا الـــعـــام ٢٫٥ مــلــيــون 
حاج، يشكل الحجاج القادمون من 
خـــارج السعودية أكــثــر مــن ٧٥ في 
المــائــة، والبقية من حجاج الداخل 

من السعوديين والمقيمين.
الــدكــتــور توفيق  فيما اطــمــأنّ 
الربيعة وزيــر الصحة السعودي، 
على الوضع الصحي لحجاج بيت 
الله الحرام، مؤكداً أنه لم تسجل أي 
حالة وبائية، وأن الخطط المنفذة 
في الفترة الماضية بالتنسيق مع 
الـــدول لضمان ســلامــة حجاجها، 
خــصــوصــاً مـــن الأمـــــراض المــعــديــة، 

تسير وفق ما خطط لها.
الــطــاهــر، اكتظ  وفــي الصعيد 

مسجد نمرة بالمصلين في عرفات، 
الذين أدوا صلاتي الظهر والعصر 
جـــمـــع تـــقـــديـــم، اقـــــتـــــداء بـــالـــرســـول 
(صــلــى الــلــه عــلــيــه وســـلـــم). وتــقــدم 
المصلين الأمير خالد الفيصل أمير 
المــكــرمــة رئــيــس لجنة  منطقة مــكــة 
الـــحـــج المــــركــــزيــــة. وقـــبـــل الـــصـــلاة، 
ألــقــى الــشــيــخ مــحــمــد بـــن حــســن آل 
الشيخ عضو هيئة كبار العلماء، 
الله  خطبة عرفة، استهلها بحمد 
والــثــنــاء عليه على مــا أفـــاء بــه من 
نـــعـــم، ومـــنـــهـــا الاجـــتـــمـــاع الــعــظــيــم 
على صعيد عرفات الطاهر؛ حيث 
دعــا الحجاج والمسلمين كافة إلى 
إفشاء الرحمة فيما بينهم، وعدّها 
منطلقاً وأساساً في كل التعاملات 
البشرية، مؤكداً أنها أساس المحبة، 
وبــهــا يــنــتــشــر الــتــســامــح، وتــســود 

الألفة، ويشيع بينهم التعاون.

وتـــــنـــــاولـــــت خـــطـــبـــة عـــــرفـــــات، 
الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
السعودية وقيادتها في مشروعات 
التوسعات في الحرمين الشريفين 
وتــهــيــئــة المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة لأداء 
الــبــنــيــة التحتية  الــنــســك وتــرتــيــب 

بها.
بينما شهدت الحركة المرورية 
لانـــتـــقـــال الـــحـــجـــاج مــــن مـــنـــى إلـــى 
عــــرفــــات، ثــــم إلـــــى مـــزدلـــفـــة لاحـــقـــاً، 
انسيابية ومرونة، وسط منظومة 
أمــنــيــة وخـــدمـــيـــة مــتــكــامــلــة، الــتــي 
ساعدت نجاح كل خطط التصعيد 

والنفرة والتفويج بين المشاعر.
ووقــف الأمير عبد العزيز بن 
ســعــود بـــن نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة 
رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الــــــحــــــج الــــعــــلــــيــــا، 
والأمــــــيــــــر خـــــالـــــد الـــفـــيـــصـــل أمـــيـــر 
المــكــرمــة، عــلــى عملية  منطقة مــكــة 

إلــى عــرفــات، ثم  تصعيد الحجاج 
نفرتهم لاحقاً إلى مشعر مزدلفة، 

وتفويجهم إلى مشعر منى.
إلــــــى ذلـــــــك؛ أكــــــد الــــفــــريــــق أول 
ركــن خــالــد بــن قـــرار الحربي مدير 
الأمـــــــــن الــــــعــــــام جـــــاهـــــزيـــــة مـــنـــشـــأة 
الجمرات لاستقبال الحجاج، عبر 
أمــنــيــة، مكونة مــن الأمــن  منظومة 
الـــعـــام (قـــــوة المــــشــــاة)، ومــــن قـــوات 
الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة 
وتنظيم حركة الحشود في منشأة 
«الجمرات»، وأشــار إلى أنه سيتم 
توزيع الحجاج القادمين للجمرات 
من مختلف الجهات والطرق على 
بــالمــنــشــأة، وفــق  مــخــتــلــف الأدوار 
خـــطـــط وآلــــيــــات أعــــــدت مـــنـــذ وقـــت 
مبكر، بما يضمن نجاح وتسهيل 

عملية دخولهم منشأة الجمرات.
إلــى ذلــك، شهدت مكة المكرمة 

والمشاعر المقدسة بعد صلاة ظهر 
أمــس هطول أمطار، من متوسطة 
إلى شبه غزيرة، وذلك خلال وقوف 
الحجاج بمشعر عرفات يوم أمس 
وابــتــهــالــهــم بـــالـــدعـــاء لــلــمــولــى عز 

وجل بالرحمة والغفران.
وأوضـــــحـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــــلأرصــــــاد وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة أن الأمــــطــــار الــرعــديــة 
على المشاعر المقدسة (عرفة ومنى 
ومــــزدلــــفــــة) ومـــكـــة المـــكـــرمـــة كــانــت 
مصحوبة بتيارات هابطة، وبلغت 
أعلى كمية هطول لها ٣٠ ملم على 
مــشــعــر عـــرفـــة، كــمــا بــلــغــت ســرعــة 
الرياح ١٠٠ كلم/ س، فيما سجلت 
أعلى درجة حرارة على عرفات في 
الساعة الثانية ظــهــراً، وبلغت ٤٠ 

درجة مئوية.
ورجّـــــــحـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 

لـــلأرصـــاد وحــمــايــة الــبــيــئــة فرصة 
تكوّن السحب على المشاعر المقدسة 
خـــــلال الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة، وواصــــلــــت 
الــهــيــئــة عملها عــبــر الــنــظــام الآلــي 
للإنذار المبكر، وباستخدام صور 
الأقمار الصناعية والـــرادارات، في 
الــجــويــة المتوقعة  الــحــالــة  متابعة 
عـــلـــى المـــشـــاعـــر المــــقــــدســــة، وقـــامـــت 
بإرسال المعلومات والتوقعات، أولاً 
فأول، إلى جميع الجهات المشاركة 
في خدمة حجاج بيت الله الحرام، 
وكــذلــك على موقعها الإلكتروني 
وحساباتها على شبكات التواصل 
ـــــت عــبــر 

ّ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. فـــيـــمـــا بـــــث

حساباتها على شبكات التواصل 
الاجتماعي مشاهد لحظية لتكوّن 
السحب وهطول الأمطار ودرجات 
الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح، 
بالإضافة إلى مشاهد حية لهطول 
الأمــــطــــار وحــــالــــة الـــطـــقـــس بــصــفــة 

عامة.
ودعـــــت الــهــيــئــة الــجــمــيــع إلــى 
توخي الــحــذر، واتــبــاع الإرشـــادات 
المعلنة من قبل الجهات المختصة 
عند وجود ظواهر جوية تستدعي 
ذلــــك، ومـــن خـــلال مــتــابــعــة نــشــرات 

الطقس والإنذار المبكر للهيئة.
من جهته؛ قال الفريق سليمان 
الله العمرو، مدير الدفاع  بن عبد 
المدني السعودي، إن إدارته مثلها 
مــــثــــل بـــقـــيـــة الــــقــــطــــاعــــات الأمـــنـــيـــة 
الــتــي تسابقت بتنفيذ  والخدمية 
خطة الطوارئ خلال الحالة المطرية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا المــشــاعــر المــقــدســة 
ومكة المكرمة، بكل حرفية ومهنية، 
ووجودها في جميع المواقع لتخدم 
الحاج، مبيناً تواصلهم الدائم مع 
هــيــئــة الأرصـــــــاد وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 

لمتابعة الحالة المناخية على مدار 
الساعة.

وأكد الفريق العمرو أن رجال 
الدفاع المدني موجودون في جميع 
المواقع للتعامل مع الحالة المطرية، 
آلـــيـــة،  أكــــثــــر مــــن ٣٠٠٠  مــــن خـــــلال 
بخلاف الأجهزة الأخرى والجهات 
الحكومية، التي تقوم بدور وعمل 
ضمن المهام وخطة الطوارئ التي 
اعتمدت من الأمير عبد العزيز بن 
ســعــود بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز 
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 
الــعــلــيــا، وبــمــتــابــعــة وإشـــــــراف من 
الأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل مــســتــشــار 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين أمــيــر 
المــكــرمــة رئــيــس لجنة  منطقة مــكــة 
الحج المركزية، والأمير فيصل بن 
سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 

بمنطقة المدينة المنورة.
وبينّ مدير عام الدفاع المدني 
أن الأمطار التي هطلت في المشاعر 
المقدسة أسهمت في تحسين الجو 
لـــلـــحـــجـــاج، ولا يــــوجــــد مـــــا يــعــكــر 

صفوهم.
من جانبه؛ أكد الدكتور محمد 
عــبــد الـــعـــالـــي، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لــــــوزارة الــصــحــة بــالــســعــوديــة، أن 
الحالة الصحية لضيوف الرحمن 
مـــع هـــطـــول الأمـــطـــار مــطــمــئــنــة في 
مشعر  عرفة، مــنــوهــاً أن المنشآت 
الــصــحــيــة تـــواصـــل تــقــديــم أفــضــل 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة لـــلـــحـــجـــاج 
لينعموا بالصحة والعافية؛ مشيراً 
إلـــــى الـــحـــالـــة الــصــحــيــة المــطــمــئــنــة 
للحجاج، منوهاً بعدم تسجيل أي 
حالات وبائية أو أمراض محجرية 

حتى يوم أمس.

جانب من جبل الرحمة في عرفات حيث وقف نحو ٢٫٥ مليون حاج (تصوير: بشير صالح)الملك سلمان وصل إلى منى مغرب أمس للإشراف على تنقلات الحجيج في المشاعر (واس)

هكذا بدى مشعر عرفات أثناء هطول أمطار غزيرة خلال وجود الحجاج (تصوير: علي خمج)

السعوديات يشاركن في تفويج الحجاج

مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

في الوقت الــذي تشارك المــرأة 
السعودية منذ سنوات في خدمة 
الحجاج عبر مؤسسات الطوافة، 
تواجدن في حج هذا العام بصورة 
أكــبــر فــي المــشــاعــر المــقــدســة للعمل 
عــــلــــى قـــــيـــــادة تـــحـــســـين وتـــجـــويـــد 
الخدمات المقدمة للحجاج، وإثراء 
تجربتهم بالتعريف بثقافة وتراث 
المــمــلــكــة تــمــاشــيــاً مـــع مــســتــهــدفــات 

رؤية ٢٠٣٠.
وأكــــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة حـــنـــان 
عـــنـــقـــاوي، عـــضـــوة مــجــلــس إدارة 
مــؤســســة مــطــوفــي حـــجـــاج الــــدول 
الــعــربــيــة، تــضــاعــف أعــــداد النساء 
العاملات في موسم حج هذا العام 
في المؤسسات لأكثر من ٤ أضعاف، 
مشيرة إلى أن عدد العاملات لديهن 
بلغ ٣٤٩ امــرأة منهن ١٥٣ مطوفة، 
و١٦١ من بنات الطائفة، و٣٥ فتاة 
من خــارج دائــرة المطوفات، مبينة 
أن العاملات تم توزيعهن على عدة 
لــجــان منها الاســتــقــبــال والمــغــادرة 

والإسكان والتفويج.
وكــشــفــت الـــدكـــتـــورة عــنــقــاوي 
عن مشاركة المــرأة السعودية لأول 
مــــرة فـــي عــمــلــيــة تــفــويــج الــحــجــاج 
في موسم حج هــذا العام بالشكل 

المـــمـــنـــهـــج والـــــرســـــمـــــي، وذلــــــــك مــع 
مشاركتها في العمليات الرئيسية 
وفــقــاً للخطة التشغيلية. وقــالــت 
الــــدكــــتــــورة نـــــدى بـــرنـــجـــي عــضــوة 
مــجــلــس إدارة مـــؤســـســـة مــطــوفــي 
تــركــيــا ومسلمي أوروبــــا وأمــيــركــا 
تــوســعــاً  وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، إن هــــنــــاك 
فــــي تـــوظـــيـــف المــــــــرأة واســـتـــقـــطـــاب 
الـــكـــفـــاءات المــتــمــيــزة فـــي مــجــالات 
مختلفة لخدمة الحجاج، منوهة 
بــــأن عــمــل المــــــرأة لـــم يــعــد يقتصر 
على الاستقبال فقط، حيث باتت 
تخوض العمل الميداني عبر قطاع 
التجويد برصد وتحليل البيانات 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فـــــي تــحــســين 
الخدمات، إلى جانب قطاع التغذية 
والاستقبال وإثراء تجربة الحاج. 
وأضافت الدكتور برنجي: «للمرأة 
نــظــرة جمالية لــلأشــيــاء وهـــو أمــر 
يساهم في التطوير لتقديم أعمال 
إبــداعــيــة (...) ورغــــم تــوفــر جميع 
الــخــدمــات لــلــحــجــاج فــإنــنــا نتطلع 

دوماً للأفضل».
وأشــــــارت بــرنــجــي إلــــى رغــبــة 
أحـــــد المـــطـــوفـــين لــتــوظــيــف ٥٠ فــي 
المــائــة مــن الــعــامــلــين فــي مؤسسته 
من النساء، لثقته بهن وكفاءاتهن 
في تقديم أفكار إبداعية تساهم في 
تقديم أفضل الخدمات للحجاج، 

مــبــديــة تــطــلــعــهــا أن يـــكـــون الــعــمــل 
ممتداً للمرأة على مدار العام وليس 
فقط على فترة الحج لخلق فرص 
وظيفية أكبر للمرأة في مؤسسات 

الطوافة.
وبــيــنــت الــدكــتــور بــرنــجــي أن 
الأمر السامي بتحويل المؤسسات 
لـــشـــركـــات مــســاهــمــة مــقــفــلــة شــكــل 
قفزة نوعية وفتح المجال للشركات 
للاستثمار فــي عــدد مــن المــجــالات 
وليس فقط في الرفادة، وهو الأمر 
الـــــذي ســيــســهــم فـــي خــلــق تــنــافــس 
كبير بين الشركات لتقديم أفضل 
الـــخـــدمـــات، حــيــث ســيــتــاح لــلــحــاج 
اختيار الشركة التي تقدم أفضل 

الخدمات.
في المقابل، أوضحت صابرين 
النمري وشهد النمري، الطالبتان 
الجامعيتان، أن عملهما فــي حج 
هــــــذا الـــــعـــــام يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى رصـــد 
مــــســــتــــوى رضــــــــا الـــــحـــــجـــــاج عــلــى 
الوجبات الغذائية المقدمة والكثير 
مــــن الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة لـــهـــم قــبــل 
الشروع في تحليلها ورفع التقارير 
بــــهــــا، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي وصـــفـــت 
زميلاتها غفران قزاز ورهف محمد 
وفــردوس زبرماوي العمل لخدمة 
الـــحـــجـــاج بـــأنـــه شـــــرف كــبــيــر لــهــن 

وآمالهن بالتوسع كبيرة.

سعوديات يقدمن الخدمات لحجاج بيت الله (واس)

رئيس العمليات الخاصة بشرطة نيويورك يشيد بالتنظيم الأمني للحج
مكة المكرمة: محمد العايض

يـــخـــفِ  لــــــم  فــــــي حــــجــــه الأول 
المقدم مهتاب ميلي رئيس شعبة 
الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــخـــــاصـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لمجموعة الرد السريعة في شرطة 
نيويورك، تأثره بما رأى في الحج 
من خدمات، لا سيما الاحتياطات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي وفـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
الــحــجــاج من  الــســعــوديــة، لتمكين 
أداء مناسك الحج بطمأنينة ويسر.
ويعبر ميلي: «أشعر بالأمان 
وراحة البال في تنقلاتي بالمشاعر 
المقدسة، وهذا جانب مهم بالنسبة 
لـــي، وقـــد لمــســتُ ذلـــك مــن الــحــجــاج 

الذين يرافقونني».
ويـــصـــف مــيــلــي مـــشـــاعـــره فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن  حـــديـــثـــه لـــــ
مشعر عرفات: «صدقاً لا أستطيع 
الــتــعــبــيــر عـــن فــرحــتــي وحــمــاســي 
البالغ لأنني تمكنتُ من اقتناص 
هــذه الــفــرصــة وفــي إجـــازة سريعة 
من مهامي العملية الكثيفة لأتمكن 
من أداء فريضة الحج». ويضيف: 
«ســعــيــد أنـــنـــي تــمــكــنــتُ مـــن زيــــارة 
الأمــاكــن المقدسة وأداء الحج وأنــا 
في هــذه المرحلة من عمري، حيث 
قدمت برفقة مجموعة دار السلام، 
ونحن أيضاً في دار السلام حيث 

الروحانية التي تصعب أن تجدها 
في أي بقعة أخرى على الأرض».

الأدوار التي يقوم بها رجــال 
الأمن في السعودية كانت مسيطرة 
عــلــى حــديــث الــضــابــط الأمــيــركــي، 
وربــمــا يــكــون ذلــك بسبب خلفيته 
الأمنية؛ إذ يشرح بأنه «من خلال 
مــهــامــي كــرجــل يــتــعــامــل مــع الأمــن 
والقضايا المتصلة بشؤون الشرطة 

أنــا أؤدي فريضة  أستطيع القول: 
الحج بطمأنينة، وليس كذلك فقط، 
بل أشعر به بين  كل الذين يحيطون 
بـــي ســـــواء مـــن الـــحـــجـــاج أو كــذلــك 
المــواطــنــين السعوديين  مــن جميع 
والمــقــيــمــين فـــي الـــســـعـــوديـــة الــذيــن 
يــقــدمــون الــخــدمــات لــلــحــجــيــج في 

المشاعر المقدسة».
ويــــــــوضــــــــح: «ســـــــعـــــــدت أمـــــس 

بــــأن أتــيــحــت لـــي الــفــرصــة بـــزيـــارة 
قــوات الأمــن السعودية في مقرهم 
الــرئــيــســي فـــي المـــشـــاعـــر المــقــدســة، 
ومــــــا رأيـــــتـــــه كــــــان مــــدهــــشــــاً، ومـــن 
خلال تطبيق بعض الأعمال التي 
قــام بها منسوبو الأمــن ســواء من 
المــقــدســة، أو  المختصين بــالمــشــاعــر 
مدينة جــدة، أستطيع القول إنهم 
مذهلون». وتطرق ميلي للتطبيق 

لــقــوات الأمـــن فــي الميادين  الفعلي 
الــوســائــل والــطــرق  أنـــه رأى  مبيناً 
التي يقومون من خلالها بتنفيذ 
الأعــمــال الميدانية والــتــدابــيــر التي 
يــــقــــومــــون بـــــهـــــا، فــــــي ظــــــل وجــــــود 
وســـائـــل الــتــقــنــيــة المـــتـــطـــورة الــتــي 
يستخدمونها، وكتقييم شخصي 
من وجهتي نظري أستطيع القول 
بكل ثقة إن منسوبي الأمــن الذين 
رأيــتــهــم فـــي الــســعــوديــة مـــن خــلال 
الزيارة لمقرهم، لا سيما قوات الأمن 
الخاصة والطوارئ، يتفوقون عن 
أفـــراد شرطة نــيــويــورك، حتى وإن 

كان ذلك الفارق بسيطاً».
ويتحدث عن التنظيم الأمني 
فــي الــحــج بــقــولــه: «تــأمــين قــرابــة ٣ 
ملايين شخص في منطقة صغيرة 
مسؤولية كبيرة جــداً، لذلك يجب 
أن يكون أفراد الأمن على مستوى 
جـــديـــر بــحــمــايــة هــــذا الـــكـــم الــكــبــيــر 
الــحــج بطمأنينة  الــبــشــر لأداء  مــن 
ويسر»... وأضاف: «لم نسمع خلال 
وجــودنــا هنا، عــن ارتــكــاب قضايا 
تــــخــــلّ بــــالأمــــن فــــي الــــحــــج خــاصــة 
وعلى مستوى الدولة بشكل عام، 
فالجميع يعيش في أمن وأمان، ولا 
شك أن ذلك من الركائز الأساسية 
لحياة الإنسان التي لا تعني شيئاً 

دون أمن».

متاب ميلي (وسط) مع رفاقه من الحجاج

متابعة إعلامية دولية لأعمال الحج... باعتباره «قمة روحية»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

حــــظــــي نـــــجـــــاح حـــــركـــــة أكـــثـــر 
مـــن مــلــيــونــي حـــــاج، فـــي المــشــاعــر 
المــقــدســة، باهتمام عالمي مكثف، 
أفـــردت الصحافة ووسائل  حيث 
الإعــلام العالمية، مساحة واسعة 
لنقل فعاليات أداء شعيرة الحجّ، 
ونقلت نبضاً حيّاً لبعض مشاهد 

حجاج هذا العام.
صحيفة «نيويورك تايمز»، 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــدثـــت عــــن أهــمــيــة 
الـــحـــج كـــركـــن مـــن أركــــــان الإســــلام 

الأساسية، بمشاركة مئات الآلاف 
مـــن المــســلــمــين، مـــن شــتــى أنــحــاء 
العالم، من بينهم هذا العام، أقارب 
ضــحــايــا مــجــزرة كرايستشيرش 
في نيوزيلندا، الذين انضموا إلى 
حجاج هذا العام، بدعوة من خادم 

الحرمين الشريفين.
«سي إن إن» الأميركية، نشرت 
تــقــريــراً مــصــوّراً عــن أعــمــال الحج 
ن شــرحــاً للمناسك،  ٢٠١٩، تضمَّ
واعــتــبــرتــه بــمــثــابــة قــمــة روحــيــة، 
بــاجــتــمــاع أكـــثـــر مـــن ١٫٨ مــلــيــون 
مــســلــم مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. 

وأوضحت «سي إن إن» أنه يتعين 
على كل المسلمين القادرين جسدياً 
ومــاديــاً على القيام بالرحلة إلى 
مكة العاصمة المقدسة للمسلمين، 

لأداء هذا المنسك.
«فرانس ٢٤»، تتابعت تقارير 
عـــــن الـــــحـــــج، خـــصـــوصـــاً وصـــــول 
٢٠٠ مـــن أقـــــارب ضــحــايــا اعــتــداء 
«كــرايــســتــشــيــرش» بــنــيــوزيــلــنــدا، 
الــحــج، لمائتين من  إلــى مكة لأداء 
الناجين وأقــارب ضحايا مجزرة 
«كرايستشيرتش» التي وقعت في 
نيوزيلندا مــارس (آذار) الماضي، 

لأداء فريضة الحج هذا العام.
ونقلت على لسان فرح طلال 
(٢٧ عاماً)، ذات الأصول الأردنية، 
ــتِــل في 

ُ
أرمــلــة عــطــا عــلــيــان الـــذي ق

الهجوم الإرهابي، قوله: «نعيش 
كل يوم بيومه»، مؤكدة أن زوجها 
كان مميزاً جــداً. وحكى الأفغاني 
الـــــذي  قـــــمـــــران (٤٧ عـــــامـــــاً)،  تــــــاج 
نــجــا مــن مــجــزرة نــيــوزيــلــنــدا، أنــه 
كـــان يشعر بــاكــتــئــاب شــديــد بعد 
الحادث، غير أن مجيئه إلى الحج 
أشعره بالراحة... وقال: «أنا هنا 

سعيد حقاً».

وتحت عنوان «الحج ٢٠١٩»، 
 ،«Daily Trust» نــشــرت صحيفة
الــنــيــجــيــريــة، مـــقـــالاً قــالــت فــيــه إن 
رت «النقل الطارئ» 

َّ
السعودية وف

لــلــحــجــاج المــــرضــــى، مــشــيــرة إلــى 
أن جــمــيــع الــحــجــاج مـــن المــرضــى 
يــصــلــون إلــــى الأمــــاكــــن المــقــدســة، 
بسهولة ويــســر. كما أشـــارت إلى 
أن سيارات الإسعاف التي قدمتها 
إلــى مكة، أسهمت  وزارة الصحة 
في نقل المحتاجين للوصول إلى 
عـــرفـــات ومـــنـــى، وكـــذلـــك المــســجــد 

الحرام لإكمال حجهم.



Issue العدد ١٤٨٦٦ – Sunday ٣الأحد ٢٠١٩/٨/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

التحالف يحذر «الانتقالي» ويلوح باستخدام القوة لوقف النار  في عدن ... و«الانتقالي» يستجيب > خالد بن سلمان: دعم الرياض للحكومة الشرعية ثابت لا يتغير

السعودية تدعو الأطراف اليمنية لحوار عاجل في المملكة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

عدن: علي ربيع

عـــــــــبّـــــــــرت المـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
البالغ  السعودية، أمــس، عــن قلقها 
لـــتـــطـــور الأحـــــــــــداث الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة المـــؤقـــتـــة عــــدن، 
مؤكدة أنها تتابع التطورات، داعية 
إلـــــى تــغــلــيــب صـــــوت الـــعـــقـــل ووقــــف 

الفتنة.
وقـــــال مـــصـــدر مـــســـؤول بـــــوزارة 
بــــلاده  الـــســـعـــوديـــة، إن  الـــخـــارجـــيـــة 
لــلــحــكــومــة اليمنية  الـــدعـــوة  وجّــهــت 
ولجميع الأطــراف التي نشب النزاع 
بينها في عدن، لعقد اجتماع عاجل 
فــي بــلــدهــم الــثــانــي المــمــلــكــة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، لمـــنـــاقـــشـــة الــــخــــلافــــات 
وتــغــلــيــب الــحــكــمــة والــــحــــوار، ونــبــذ 
الــــفــــرقــــة ووقــــــــف الـــفـــتـــنـــة وتـــوحـــيـــد 
الــصــف، «وذلــــك للتصدي لميليشيا 
الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الأخـــــرى، 
واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً 

مستقراً».
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن، في وقت متأخر 
مـــــن يــــــوم أمــــــــس، جـــمـــيـــع المـــكـــونـــات 
والــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة، فــي عــدن، 
ومن بينها قوات المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي، وقـــــوات الـــحـــزام الأمــنــي، 
التي سيطرت على الأوضــاع هناك، 
إلــــــى الـــــعـــــودة الــــفــــوريــــة لمـــواقـــعـــهـــا، 
والانــــــســــــحــــــاب مــــــن المـــــــواقـــــــع الـــتـــي 
استولت عليها خلال الأيام الماضية، 
وعــــدم المـــســـاس بــالمــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة.
كــمــا دعــــا الــتــحــالــف إلــــى وقــف 
فــــوري لإطــــلاق الـــنـــار فـــي الــعــاصــمــة 
اليمنية المؤقتة «عــدن»، اعتباراً من 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة 
الماضية، مؤكداً أن قواته «ستستخدم 
القوة العسكرية ضد كل من يخالف 

ذلك».
وصـــــــرّح الــعــقــيــد الــــركــــن تــركــي 
المـــالـــكـــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
ــــقــــيــــادة  قــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف، بــــــــأن ال
الــتــدهــور السريع  المشتركة، تابعت 
للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت 
إعــلانــهــا الــســابــق فـــي «الـــســـابـــع من 
الشهر الحالي»، وأنها ترفض بشكل 
قاطع هذه التطورات الخطيرة، «ولن 
تتوانى عن مواجهة كل من يخالف 
هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال 
والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار 
أو التعدي على مؤسسات الدولة في 

العاصمة اليمنية المؤقتة عدن».
الــوقــت نفسه جميع  داعــيــاً فــي 
الأطراف والمكونات التي نشب بينها 
الــعــقــل وتغليب  إلـــى تحكيم  الــقــتــال 

المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، وعـــــدم إعــطــاء 
الــفــرصــة للمتربصين مــن ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة 
و«داعش»، «الذين أوقدوا نار الفتنة 
وزرعــــــوا الــفــرقــة بـــين أبـــنـــاء الــشــعــب 
الــيــمــنــي الــــواحــــد». وثــمّــنــت الــقــوات 
المشتركة «القيادات الوطنية اليمنية» 
الـــتـــي اســـتـــجـــابـــت لــــنــــداء الــتــحــالــف 
ومناشدات الشعب اليمني، وغلّبت 

المصلحة العليا للشعب اليمني.
وبعد دقائق من انتهاء المهلة، 
أعــلــن المجلس الانــتــقــالــي الجنوبي، 
موافقته على وقف النار، وثمن دعوة 
الــــريــــاض لـــلـــحـــوار. وأكـــــد المــهــنــدس 
نــزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم 
المجلس، في بيان استجابة المجلس 
الانتقالي، لبيان قيادة تحالف دعم 
الشرعية، والتزامه التام بوقف إطلاق 
إلــى أن «المجلس  الــنــار. ولفت هيثم 
الانتقالي يرحب بدعوة الأشقاء في 
للحوار  السعودية  العربية  المملكة 

وجاهزيته له».
من جهته، قال الأمير خالد بن 
سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير 
الدفاع السعودي، إن موقف المملكة 
الــشــرعــيــة ووحـــدة  الــداعــم للحكومة 
الــيــمــن واســـتـــقـــراره ثــابــت لا يتغير، 
ومــــا حــــدث فـــي عــــدن يــعــطــي فــرصــة 
لـــلـــمـــتـــربـــصـــين بـــالـــيـــمـــن وأهـــــلـــــه مــن 
الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، 
وعلى رأسها الحوثيون و«القاعدة» 

و«داعش».
وأوضـــــــــــح الأمــــــيــــــر خــــــالــــــد، فــي 
تـــــغـــــريـــــدات نـــــشـــــرت عــــلــــى حـــســـابـــه 
«تــويــتــر»، أن الــريــاض تــرفــض أي  بـــ
استخدام للسلاح في عدن والإخلال 
بالأمن والاستقرار، وندعو إلى ضبط 
النفس وتغليب الحكمة ومصلحة 
الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة إلى 
حوار سياسي مع الحكومة اليمنية 

الشرعية في مدينة جدة.
وأضـــــاف: «واجــــب المــمــلــكــة دعــم 
والــحــفــاظ على الشرعية فــي اليمن، 
وتــقــديــم كــافــة ســبــل الـــدعـــم للشعب 
اليمني الشقيق. والتطورات المؤسفة 
فــي عــدن تسببت فــي تعطيل العمل 
الإنـــســـانـــي والإغـــــاثـــــي، وهــــو أمــــر لا 

تقبله المملكة».
وذكــــــر نـــائـــب وزيــــــر الــــدفــــاع أن 
«المجتمع الدولي أكد على مواقفهم 
الــــــرافــــــضــــــة تـــــجـــــاه مــــــا يـــــحـــــدث فــي 
الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، والمــمــلــكــة 
لن تقبل بإشعال فتنة جــديــدة، هي 
بــمــثــابــة إعـــــلان حــــرب عــلــى الــشــعــب 
الــذي عانى طويلاً  اليمني الشقيق 

من هذه الأزمة». 
وكانت قوات المجلس الانتقالي 
الـــجـــنـــوبـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 

المؤقتة قد أعلنت أنها حسمت أمس 
أيــام من المعارك التي اندلعت  أربعة 
الخميس الماضي وأعلنت سيطرتها 
عـــلـــى كـــافـــة المـــعـــســـكـــرات الــخــاضــعــة 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة وســـــط إعــــلان 
المـــوالـــين للشرعية  الـــقـــادة  عــــدد مـــن 
يــقــوده  الــــذي  انــضــمــامــهــم للمجلس 
مـــحـــافـــظ عــــــدن الـــســـابـــق عــــيــــدروس 

الزبيدي.
وفـــيـــمـــا قـــــــدرت مــــصــــادر طــبــيــة 
«الشرق الأوســط»  لـ وأمنية تحدثت 
مقتل ٥٠ شخصا عــلــى الأقـــل خــلال 
الأيـــــــام الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، اعــتــبــرت 
الحكومة الشرعية ما حــدث انقلابا 
فــي تــغــريــدة لــــوزارة الــخــارجــيــة على 
«تـــويـــتـــر» فــيــمــا تـــواصـــلـــت بــيــانــات 
الــتــأيــيــد للرئيس عــبــد ربـــه منصور 
هـــادي مــن قبل الــوحــدات العسكرية 
وقــــــــيــــــــادات الــــســــلــــطــــة المــــحــــلــــيــــة فــي 

المحافظات الأخرى.
وتـــمـــكـــنـــت قــــــوات «الانـــتـــقـــالـــي» 
اللواء  من السيطرة على معسكرات 
الأول الثاني والثالث والرابع حماية 
رئاسية وعلى معسكر بد ومعسكر 
النقل ومعسكر الدفاع الساحلي في 
مديريات عدن المختلفة وتقدمت إلى 
الــقــصــر الــجــمــهــوري، فــي حــين بــدأت 
حـــدة الــتــوتــر تــتــلاشــى وســـط هــدوء 

نسبي خيم على أحياء المدينة.
وتــــــحــــــدثــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
ونــاشــطــون أن نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير 
النقل صالح الجبواني إضــافــة إلى 
قـــــيـــــادات أخــــــرى مـــوالـــيـــة لــلــشــرعــيــة 

تــم تــأمــيــنــهــم قــبــل أن تسيطر قــوات 
«الانـــتـــقـــالـــي» عـــلـــى مـــنـــزل المــيــســري 
والأحياء المجاورة له شمال المدنية 

في مديرية المنصورة.
وكــــــــانــــــــت بــــــــــــدأت المــــــواجــــــهــــــات 
المــاضــي عقب إعــلان نائب  الخميس 
رئــيــس المجلس الانــتــقــالــي هــانــي بن 
الــعــام لاقــتــحــام القصر  النفير  بــريــك 
الرئاسي في منطقة «معاشيق» في 
مديرية كريتر، بعد زعمه أن أنصار 
«الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار من 
بالقرب  الرئاسية  الحماية  عناصر 
مــن الــقــصــر الــرئــاســي أثــنــاء تشييع 
القيادي الموالي للمجلس الانتقالي 
«أبي  العميد منير اليافعي المعروف بـ
الـــيـــمـــامـــة»، والــــــذي كــــان قــتــل مـــع ٣٦ 
جنديا في هجوم حوثي مزدوج على 
الــجــلاء فــي مديرية البريقة  معسكر 

غرب المدينة.
وعـــــدت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ما 
حــدث مــن سيطرة «الانــتــقــالــي» على 
معسكراتها في عدن انقلابا، بحسب 
مــــا جـــــاء فــــي تـــغـــريـــدة لـــنـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد الــحــضــرمــي على 

«تويتر».
وقال الحضرمي إن «ما يحصل 
فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن مــن قبل 
المــجــلــس الانــتــقــالــي هــو انــقــلاب على 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــشـــرعـــيـــة، تــلــك 
المــؤســســات الــتــي جـــاء تــحــالــف دعــم 
الشرعية بهدف استعادتها ودعمها 
الـــحـــوثـــي عــــام ٢٠١٤»،  انـــقـــلاب  بــعــد 
مـــــن دون  أنـــــــه «لا شــــرعــــيــــة  مـــــؤكـــــدا 

الشرعية».

وصــــــرح قــــــادة فــــي «الانـــتـــقـــالـــي 
الـــجـــنـــوبـــي» أنـــهـــم ســيــعــمــلــون عــلــى 
تــــأمــــين كـــــل مـــــن يـــلـــقـــي الـــــســـــلاح مــن 
أتــبــاع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي كافة 
المعسكرات بمن فيهم حراس القصر 
الــرئــاســي فــي مــعــاشــيــق، فــي الــوقــت 
الذي أعلن فيه عدد من القادة الموالين 
الــولاء لقيادة «الانتقالي»  للشرعية 
بمن فيهم قائد قوات الأمن الخاصة 
في عدن فضل باعش وقائد الشرطة 
العسكرية في محافظة لحج المجاورة 
شـــمـــالا، إضـــافـــة إلــــى قـــيـــادات أخـــرى 
فــي المنطقة العسكرية الرابعة التي 

يقودها اللواء فضل حسن.
فــي السياق نفسه تــوالــت ردود 
الأفــــعــــال المــــنــــددة مـــن قــبــل الـــقـــيـــادات 
العسكرية والسلطات المحلية المؤيدة 
لــلــشــرعــيــة بـــمـــا حـــــدث فــــي عـــــدن مــن 
سيطرة على المــؤســســات الحكومية 
والمـــعـــســـكـــرات مــــن قـــبـــل «الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي»، وأكد وزير الدفاع اليمني 
محمد المقدشي ورئيس أركانه وقادة 
المناطق العسكرية في الجيش اليمني 
أنــــهــــم يـــقـــفـــون إلــــــى جــــانــــب شــرعــيــة 
الرئيس هـــادي، بحسب مــا جــاء في 

بيانات رسمية.
وأكــــد المــقــدشــي، ورئــيــس هيئة 
الأركان العامة، الفريق الركن بحري، 
عـــبـــد الــــلــــه ســــالــــم الـــنـــخـــعـــي، وقــــوف 
المؤسسة العسكرية بكافة تشكيلاتها 
ووحــداتــهــا القتالية خلف الشرعية 
الدستورية ممثلة بالرئيس هــادي، 
ووصـــف الــقــائــدان مــا حــدث فــي عدن 
بأنه «قيام ثلة ممن فقدوا مصالحهم 

بالانقلاب على مؤسسات الدولة في 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن وســعــيــهــم 
الحثيث لإقلاق السكينة العامة فيها 
والـــقـــيـــام بــمــمــارســات مــخــلــة بــالأمــن 
والاستقرار مستغلة انشغال القوات 
المــســلــحــة فـــي مــواجــهــة المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية الحوثية الإيرانية».
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــيــمــنــي 
ورئــيــس الأركــــان إنــهــمــا رهـــن إشـــارة 
هـــــادي «لـــخـــوض المـــعـــركـــة الــوطــنــيــة 
مـــع مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب المــتــمــردة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران وكــــل المــشــاريــع 
الـــفـــوضـــويـــة الــعــقــيــمــة الـــتـــي تــهــدف 
إلــى حــرف مــســار المــعــركــة الأساسية 
وتصب في خدمة الميليشيا الحوثية 
والجماعات الإرهابية» في إشارة إلى 

ما يحدث في عدن.
وتـــــوعـــــد الـــــقـــــائـــــدان فـــــي بــرقــيــة 
«أن القوات  بعثاها للرئيس هادي بـ
المسلحة اليمنية ستضرب بيد من 
حديد كل من تسول له نفسه المساس 

بأمن اليمن واستقراره ووحدته».
مــن جهة أخـــرى حمل الائــتــلاف 
الوطني الجنوبي الموالي للحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة، نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الانتقالي هاني بن بريك، ومن معه 
«المــســؤولــيــة الكاملة جـــراء مــا يسفر 
عنه تمردهم على الشرعية وحملهم 
السلاح في وجــه الــدولــة من خسائر 
بــشــريــة ومــــاديــــة» وفــــق مـــا جــــاء في 
بيان للائتلاف اطلعت عليه «الشرق 

الأوسط».
وقــــال الائـــتـــلاف الــجــنــوبــي «إنــه 
يتابع بقلق واهتمام بالغين الأحداث 

المـــؤســـفـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــحــافــظــة 
عدن»، واصفا تلك الأحداث بالانقلاب 
قــبــل ميليشيات  الــشــرعــيــة مـــن  عــلــى 
خــارجــة عــن الــقــانــون على حــد قوله. 
مــعــتــبــرا أن «مـــن خــطــط لــهــا وأشــعــل 
فتيلها ميليشيات انقلابية مناوئة 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور  لشرعية 
هادي، ولا تنتمي للقضية الجنوبية 

ولا لمحافظة عدن وأهلها بصلة».
وفــي حين مالت الأوضــاع أمس 
إلــى الــهــدوء النسبي دعــت السلطات 
الصحية في عدن إلى تمكين الطواقم 
الــوصــول إلى  الطبية الإسعافية من 
المناطق والأحياء لإسعاف المصابين 
وإخراج جثث القتلى منها، وضمان 

حمايتها وعدم تعريضها للخطر.
ودعـــت وزارة الــصــحــة فــي عــدن 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي إلــــى «الــعــمــل على 
سرعة توفير المياه النقية والكهرباء 
وتحسين ظـــروف الإصــحــاح البيئي 
وضـــــمـــــان حــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين وعـــــدم 
تــعــريــضــهــم لــلــخــطــر والــــســــمــــاح لمــن 
يريد منهم النزوح إلى مناطق أكثر 
أمانا» كما «طالبت بتجنب القصف 
الــعــشــوائــي لــلأحــيــاء السكنية وعــدم 
اســتــخــدامــهــا كــمــتــاريــس للعمليات 
المــــســــلــــحــــة». وقـــــالـــــت إن عــــــدم قـــــدرة 
ســــيــــارات الإســــعــــاف عـــلـــى الـــوصـــول 
إلــيــهــا إمـــا بــالمــنــع والــصــد والتقييد 
وإمـــــا عــــدم وجـــــود طــــرق آمـــنـــة فــاقــم 
الأوضاع الصحية الإنسانية للسكان 
فـــي هـــذه المــنــاطــق والأحــــيــــاء، داعــيــة 
إلـــى فــتــح المستشفيات والمــؤســســات 
الصحية التي أغلقت وتأمين وصول 
الإمــــــــدادات الــطــبــيــة إلـــيـــهـــا، وتــمــكــين 
الــطــواقــم الطبية والصحية العاملة 
فيها من القيام بواجبها في تقديم 
الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
وخــاصــة الإســعــافــيــة مــنــهــا وضــمــان 

حمايتها وعدم تعريضها للخطر.
وكانت وزارة الداخلية في وقت 
ســابــق دعـــت المــدنــيــين فــي العاصمة 
المــؤقــتــة عـــــدن، إلــــى الـــتـــزام مــنــازلــهــم 
والابــــتــــعــــاد عــــن مــــواقــــع المـــواجـــهـــات 
المـــســـلـــحـــة حـــفـــاظـــا عـــلـــى ســلامــتــهــم، 
فيما جـــددت فــي بــيــان رســمــي دعــوة 
«الجماعات المسلحة  من وصفتها بـ
الــــخــــارجــــة عـــــن الــــنــــظــــام والــــقــــانــــون 
إلـــى تحكيم الــعــقــل والانــســحــاب من 
الــــشــــوارع، وإيــــقــــاف الــعــبــث بـــــأرواح 
المدنيين والممتلكات العامة والخاصة 

وإقلاق السكينة العامة».
«الشرق الأوسط»  وأكد شهود لـ
المـــــديـــــنـــــة عــــــادت  فــــــي  أن الأوضـــــــــــــاع 
تدريجيا إلى طبيعتها، حيث شوهد 
الــــســــكــــان يــــخــــرجــــون إلــــــى الأســـــــواق 
أبــوابــهــا في  المــحــلات  بعد أن فتحت 
مــخــتــلــف الأحــــيــــاء بــمــا فــيــهــا أحــيــاء 
نــالــت النصيب  الــتــي  مــديــريــة كريتر 

الأكـــبـــر مـــن الاشـــتـــبـــاكـــات. وتــواصــلا 
الــدولــيــة والخليجية  الــفــعــل  لـــــردود 
أدان الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
الزياني  لدول الخليج، عبد اللطيف 
أمـــس اســتــمــرار الـــصـــراع المــســلــح في 
مدينة عــدن وقــال في بيان مقتضب 
إن «استمرار الصراع، جريمة مشينة 
تنتهك أواصر الأخوة والدين والقيم 
الأخـــلاقـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، وتـــعـــرض 
حياة المدنيين للخطر، وتهدد الأمن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة»، داعــيــا في 
الوقت نفسه «القوى المتصارعة في 
عــــدن إلــــى تــغــلــيــب الــحــكــمــة والــعــقــل 
الــعــلــيــا للشعب  المـــصـــالـــح  ومــــراعــــاة 
اليمني»، مع تأكيده أن أعــداء اليمن 
هــــم المـــســـتـــفـــيـــدون مــــن هـــــذا الـــصـــراع 

المؤسف.
في غضون ذلك أعربت الإمارات 
العربية المتحدة عن «بالغ قلقها» إزاء 
استمرار المواجهات المسلحة في عدن، 
إلــى التهدئة وعــدم التصعيد  داعــيــة 
والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين 
الــيــمــنــيــين. وأكــــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإمــــــــاراتــــــــي، الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــن 
زايــد آل نهيان، على ضـــرورة تركيز 
جهود جميع الأطـــراف على الجبهة 
الأســـاســـيـــة و«مـــواجـــهـــة ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة والـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية الأخرى والقضاء عليها»، 
داعيا إلى «حــوار مسؤول وجــاد من 
أجــل إنــهــاء الــخــلافــات، والــعــمــل على 
وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة، 

والحفاظ على الأمن والاستقرار».
كـــمـــا أكـــــد أن «دولـــــــة الإمــــــــارات، 
كشريك فــاعــل فــي التحالف العربي 
الـــــــــــذي تـــــــقـــــــوده المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة، تــــبــــذل كــــافــــة الـــجـــهـــود 
لــــلــــتــــهــــدئــــة وعـــــــــــدم الــــتــــصــــعــــيــــد فـــي 
عـــــدن، والـــحـــث عــلــى حــشــد الــجــهــود 
تــجــاه الــتــصــدي لــلانــقــلاب الــحــوثــي 
وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه». وأضــــــــــاف أنـــــــه «مــــن 
الــــضــــروري، ولــصــعــوبــة المـــوقـــف، أن 
يبذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد 
الكبير الــذي تشهده مدينة عــدن، لما 
للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية 
عــلــى الــجــهــود الأمــمــيــة الــتــي تسعى 
جــاهــدة لتحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 
عـــبـــر المـــــســـــار الـــســـيـــاســـي والـــــحـــــوار 

والمفاوضات».
إلـــــى ذلــــــك، أبــــــدى الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
قــلــقــه الــعــمــيــق أمــــس الــســبــت، بــشــأن 
الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة بــمــديــنــة عــدن 
باليمن وحـــث عــلــى وقـــف العمليات 
القتالية. داعيا في بيان أممي، أطراف 
الــــصــــراع إلــــى «إجـــــــراء حـــــوار شــامــل 
لــحــل الــخــلافــات ومــعــالــجــة المــخــاوف 

المشروعة لكل اليمنيين».

عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى اشتباكها مع قوات تابعة للحكومة اليمنية في إحدى طرق عدن أمس (رويترز)

تحرير مواقع في كتاف صعدة 
وتصعيد للميليشيات بالحديدة

تعز: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــــــرّرت قــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
الوطني، بإسناد من تحالف دعم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، في 
مــحــور كــتــاف بــمــحــافــظــة صــعــدة، 
معقل ميليشيات الحوثي شمال 
غــــربــــي صـــنـــعـــاء، ســلــســلــة جــبــال 
اســتــراتــيــجــيــة فــي مــديــريــة كــتــاف، 
شرق صعدة، بعد معارك عنيفة، 
الجمعة، أسفرت أيضاً عن سقوط 
قــــتــــلــــى وجــــــــرحــــــــى فــــــــي صــــفــــوف 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 

المدعومين من إيران.
ووفــــقــــاً لمــــركــــز مــــحــــور كــتــاف 
الـــــحـــــكـــــومـــــي؛ «تــــمــــكــــنــــت الـــــقـــــوات 
الــحــكــومــيــة، بــقــيــادة الـــلـــواء رداد 
الهاشمي قائد محور كــتــاف، من 
إحـــكـــام الــســيــطــرة الــشــامــلــة على 
سلسلة مرتفعات جــبــال مسعود 
الاســتــراتــيــجــيــة، المــطــلــة مــبــاشــرة 
على وادي الــغــول وجــبــال الــعُــرف 
الواقعة على مشارف مركز مديرية 

كتاف بمحافظة صعدة».
وأوضـــح أن «هـــذه التقدمات 
إثــر عملية خاطفة  الميدانية تأتي 
تها وحــدات قتالية 

ّ
وسريعة، شن

عالية التدريب على مواقع تمركز 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة  الميليشيات 
فوق سلسلة ما تبقى من المرتفعات 
الجبلية المحيطة بمركز المديرية»، 
وأن «العملية العسكرية الخاطفة 
أسفرت عن مصرع عدد من عناصر 

الميليشيات وجرح آخرين».
الــــجــــبــــهــــة تــشــهــد  تــــــــــزال  ولا 
اشـــتـــبـــاكـــات وقــصــفــاً مــدفــعــيــاً من 
قبل الجيش الوطني على مواقع 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة  الميليشيات 
المتحصنة داخل وادي الفحلوين، 
مع تحليق مكثف لمقاتلات تحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــــواصـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلاب 
اليومية  خروقاتها وانتهاكاتها 
الــحــديــدة الساحلية  فــي محافظة 
(غرباً)، من خلال القصف العنيف 

عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 
والأحــيــاء والــقــرى السكنية، الذي 
تركز خــلال الساعات الماضية في 
مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة جـــنـــوب وشــــرق 

مدينة الحديدة.
مصدر عسكري ميداني، قال 
إن «الميليشيات استهدفت مواقع 
مـــتـــفـــرقـــة، تــتــمــركــز فــيــهــا الـــقـــوات 
المــشــتــركــة شـــرق مــديــنــة الــصــالــح، 
بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة 
ت قصفاً مدفعياً، 

ّ
والخفيفة، وشن

واستهدافاً متواصلاً على مواقع 
الــــقــــوات المــشــتــركــة شــــرق مــديــريــة 
الـــدريـــهـــمـــي (جــــنــــوبــــاً)، بـــقـــذائـــف 
مـــدفـــعـــيـــة الـــــهـــــاون الـــثـــقـــيـــل عـــيـــار 
الــهــأوزر،  ١٢٠، وبقذائف مدفعية 
بــالــتــزامــن مـــع الــقــصــف الــعــنــيــف، 
صباح السبت، على مواقع الجيش 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــجــبــلــيــة بــمــديــريــة 
الــتــحــيــتــا، واســتــخــدمــت الأســلــحــة 
الرشاشة المتوسطة والخفيفة من 
عــيــار ١٢٫٧ وعــيــار ١٤٫٥ وبــســلاح 

البيكا».
وأضاف أن «القوات المشتركة 
ـــتـــه 

ّ
تـــــصـــــدت لــــهــــجــــوم واســـــــــع شـــن

ميليشيات الحوثي على مواقعها 
في منطقة الحمينية في مديرية 
حــيــس (جـــنـــوبـــاً)، فـــي مــحــاولــتــهــا 
الــبــائــســة لمــحــاولــة الــتــقــدم باتجاه 
القوات المشتركة، وكبّدتها خسائر 

فادحة في العتاد والأرواح».
ونـــــقـــــل مـــــركـــــز إعــــــــــلام قــــــوات 
الـــعـــمـــالـــقـــة، المــــرابــــطــــة فــــي جــبــهــة 
الــســاحــل الــغــربــي، تــأكــيــد المــصــدر 
ذاتـــــه أن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المـــــــدعـــــــومـــــــة إيـــــــرانـــــــيـــــــاً تــــــواصــــــل 
تصعيدها العسكري بالخروقات 
والانــتــهــاكــات المتواصلة، وبشكل 
يــــــومــــــي، يـــــوضـــــح عــــــــدم قـــبـــولـــهـــا 
بـــــمـــــعـــــاهـــــدات الـــــــســـــــلام الأمــــمــــيــــة 
عت 

ّ
والمــعــاهــدات الــدولــيــة الــتــي وق

عليها، وعدم جديتها في الالتزام 
بمخرجات الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة 
جنة الثلاثية المشتركة على متن  للَّ
السفينة الأممية في عرض البحر 

الأحمر».

مسؤول يكشف إحصائية جديدة تتضمن جرائم الميليشيات بحق دور العبادة في اليمن

اتهامات للحوثيين بتحويل مساجد إلى مجالس رقص وقات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــي  تــواصــل ميليشيات 
المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــاً انـــتـــهـــاك حــرمــة 
فـــي  الــــــعــــــبــــــادة  المــــــســــــاجــــــد ودور 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء ومــــــدن أخــــرى 
خـــاضـــعـــة لـــقـــبـــضـــتـــهـــا، وذلــــــــك مــن 
خــلال تحويل بعضها مؤخراً إلى 
الــقــات، وتنظيم  مجالس لتعاطي 
الــلــقــاءات والفعاليات  سلسلة مــن 
والأمسيات لميليشياتها، وتشغيل 
الـــــزوامـــــل والأهـــــازيـــــج المــصــحــوبــة 

برقصات البرع.
وأفــــــــــــــــــاد ســــــــكــــــــان مــــحــــلــــيــــون 
لـــ٥ مساجد بالعاصمة  مــجــاورون 
«الــشــرق الأوســــط»، بأن  لـــ صنعاء، 
ميليشيات الحوثي حوّلت مؤخراً 
٥ مساجد من دور عبادة إلى أماكن 
لــلاجــتــمــاعــات والأمــســيــات ومضغ 
الــقــات والــلــهــو والــتــرف المصحوبة 
بالزوامل ومختلف أنــواع رقصات 

البرع.
وأكـــــد بــعــض الـــســـكـــان، الــذيــن 
يـــقـــطـــنـــون بــــالــــقــــرب مـــــن «مـــســـجـــد 
الإحـــســـان بــحــي الـــجـــراف، وجــامــع 
الــرحــمــة بــحــي الـــروضـــة، ومسجد 
الخير باليستين الغربي، وجامع 
أبو بكر بحي النهضة، ومسجد آخر 
يقع في منطقة سعوان»، تفاجؤهم 
بـــــشـــــكـــــل يـــــــومـــــــي خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
ساعات الليل بتوافد العشرات من 
عناصر الميليشيات إلى داخل تلك 
المساجد والبدء بإقامة اجتماعات 
وأمــســيــات، يرافقها تعاطي القات 
وأصـــــــــوات الـــــزوامـــــل وغـــيـــرهـــا مــن 
أساليب العبث والانــتــهــاك لحرمة 

بيوت الله.
واعــــــــتــــــــبــــــــروا فــــــــي أحـــــــاديـــــــث 
متفرقة مــع «الــشــرق الأوســــط»، أن 
لــدور العبادة  انتهاك الميليشيات 
جريمة جــديــدة تــضــاف إلــى سجل 
المــلــيء بــآلاف  الميليشيات الأســــود 
الانــتــهــاكــات فــي حــق المــســاجــد في 

اليمن.
ودعا السكان جميع اليمنيين 
إلـــى الـــوقـــوف صــفــاً واحــــداً ووضــع 

حدّ للعبث الحوثي في حق بيوت 
الله. وأشاروا إلى أن تلك الممارسات 
تندرج ضمن الجرائم والانتهاكات 
الـــــــصـــــــارخـــــــة لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والأعـــراف والقوانين الدولية كافة 
التي تجرم التعدي على المقدسات 

الدينية ودور العبادة.
ولــــــــــــــم تـــــــتـــــــوقـــــــف الـــــــجـــــــرائـــــــم 
والانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة عــنــد هــذا 
الـــــحـــــد، بـــــل امـــــتـــــدت لـــتـــطـــال آلاف 
المــســاجــد ودور الــعــبــادة فـــي طــول 
وعرض المناطق اليمنية الخاضعة 
لبسطتها، وفــق مــا ذكـــره مسؤول 
سابق بــوزارة الأوقــاف، الخاضعة 

لسلطة الانقلابيين.
ــل 

ّ
وقـــــال المــــســــؤول، الـــــذي فــض

«الشرق  لـ عدم الكشف عن هويته، 
الـــتـــي  الــــجــــريــــمــــة  الأوســـــــــــــــط»، إن 
 

ّ
ارتــكــبــتــهــا الــجــمــاعــة مـــؤخـــراً بــحــق

٥ مــســاجــد فـــي الــعــاصــمــة صنعاء 
ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأضــــــــــــــاف أن 
الإيرانية عمدت منذ انقلابها على 
السلطة إلى الاستهداف والتدمير 
المــمــنــهــج لــلــمــقــدســات الــديــنــيــة في 
الـــوقـــت  فـــــي ذات  الــــيــــمــــن. مـــشـــيـــراً 
إلـــى اســتــهــداف الميليشيات مئات 
الــــقــــرآن  تــحــفــيــظ  المـــســـاجـــد ودور 
ــــقــــصــــف، والـــنـــهـــب  بـــالـــتـــفـــجـــيـــر وال
والــــعــــبــــث، وحـــــوّلـــــت بــعــضــهــا إلـــى 
ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، 
في محاولات منها لخلق صراعات 
الــتــي تسيطر  طائفية فــي المناطق 

عليها.
وبـــــــدوره، قــــال إمـــــام وخــطــيــب 
«الشرق  لـ مسجد سابق بصنعاء، 
الأوسط»: «إن استهداف الميليشيات 
لــلــمــســاجــد، ســــــواء بــالــتــفــجــيــر أو 
الــنــهــب والــعــبــث أو تــحــويــلــهــا إلــى 
ثكنات عسكرية ومــخــازن أسلحة 
وأماكن للهو، أمر ليس بغريب على 
من باع دينه مروءته، فالذي حاول 
اســـتـــهـــداف مــكــة المــكــرمــة وحــرمــهــا 
الآمـــن بــالــصــواريــخ، لا يتوقع منه 

أبداً أن يحترم بيوت الله».
واعـــتـــبـــر إمـــــام المـــســـجـــد، الـــذي 

ــل عــدم الكشف عــن هويته، أن 
ّ

فــض
الله   بيوت 

ّ
الجرائم الحوثية بحق

مــن أبــشــع وأقــــوى الــجــرائــم. وقـــال: 
«تأتي في إطار منهج الميليشيات 
الــذي  المرتبط بــالمــشــروع الصفوي 
تــســعــى إيــــــران جـــاهـــدة إلــــى نــشــره 

بطريقة أو بأخرى في المنطقة».
وقــــال إن اســتــمــرار انــتــهــاكــات 
الميليشيات بــحــق المــســاجــد ودور 
الــــقــــرآن يـــؤكـــد فــشــلــهــا وإفـــلاســـهـــا 
وتراجع أعــداد المؤيدين لها، وكذا 
فـــي مختلف  المــتــلاحــقــة  هــزائــمــهــا 

جبهات القتال.
وما لم تتمكن الميليشيات من 
تفجيره أو السيطرة عليه طائفيًا، 
سعت إلى تحويله إما إلى ثكنات 
عسكرية ومخازن للأسلحة، وإما 
إلــــى أمـــاكـــن لــلــتــجــمــعــات وتــعــاطــي 
الــــقــــات وتـــشـــغـــيـــل الأهــــــازيــــــج ومـــا 
الــقــاذورات  يتضمنه ذلــك من إلقاء 
عــلــى أرضــــيــــات المـــكـــان المــخــصــص 

للعبادة.
ومـــــــقـــــــابـــــــل ذلــــــــــــــك؛ اســــتــــنــــكــــر 
عــلــمــاء ودعــــــاة يــمــنــيــون الــجــرائــم 

والانـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــة كـــافـــة في 
حق بيوت الله ودور القرآن الكريم. 
وشــــدّدوا فــي بــيــانــات سابقة لهم، 
على أن الميليشيات بجرائمها تلك 
تنفذ أجــنــدة خــارجــيــة تــهــدف إلــى 
سفك دماء أبناء اليمن وزرع الفكر 
الــطــائــفــي الــبــغــيــض. داعـــــين أبــنــاء 
الــتــصــدي لجرائم  إلــى  اليمن كــافــة 

الميليشيات الانقلابية.
وبـــــــينّ الـــعـــلـــمـــاء والــــــدعــــــاة أن 
الحوثيين هدموا وانتهكوا حرمة 
أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ مـــســـجـــد، وعــــذبــــوا 
واعتقلوا وقتلوا أكثر من ٦٠٠ عالم 
وداعـــيـــة وخــطــيــب خـــلال أقـــل مــن ٣ 

أعوام فقط.
وعـــــلـــــى مـــــــدى ٤ ســـــنـــــوات مــن 
انقلاب الميليشيات، سعت الجماعة 
بــخــطــى مــتــســارعــة لــلــســيــطــرة على 
أغــلــب مــســاجــد الــعــاصــمــة صنعاء 
ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.

وخلال فترة الانقلاب، تحدثت 
وســــائــــل إعـــــــلام وتــــقــــاريــــر مــحــلــيــة 
رسمية ودولية عن عشرات الآلاف 
من الجرائم والانتهاكات الحوثية 

في حق المساجد ودور العبادة في 
اليمن. وبالمقابل؛ صنف مراقبون 
مــحــلــيــون تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
ألــحــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات بــالمــســاجــد، 
بالأفظع من بين الانتهاكات الأخرى.

وأظــــهــــرت صـــــور ومـــنـــشـــورات 
عــــدة تـــداولـــهـــا نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
اعــــتــــداءات مــتــنــوعــة عــلــى مــســاجــد 
وأئـــمـــة وخــطــبــاء، وتــحــويــل أخـــرى 

إلى أماكن للترف واللهو.
وكــان وزيــر الأوقـــاف بحكومة 
الــشــرعــيــة الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــطــيــة، 
قــــد كـــشـــف مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــــاضــــي، عــــن إحـــصـــائـــيـــة تــســتــعــد 
الــــــوزارة لــنــشــرهــا، تــحــوي سلسلة 
كــبــيــرة مـــن الانــتــهــاكــات والــجــرائــم 
التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي 
بحق دور القرآن والعبادة والمساجد 
في اليمن. وأضــاف عطية حينها، 
بتغريدة له على «تويتر»، أن تلك 
الانــتــهــاكــات مـــوزعـــة عــلــى مساجد 
تـــم تــفــجــيــرهــا ونــســفــهــا بــالــكــامــل، 
وأخرى حوّلها الحوثي إلى مخازن 

لــلأســلــحــة والـــتـــمـــويـــن الــعــســكــري، 
وكذلك مساجد جعل منها مجالس 
لتناول القات وإقامة المهرجانات، 

في صورة مهينة لبيوت الله.
وأشــــار وزيــــر الأوقـــــاف إلـــى أن 
هــنــاك خــطــوطــاً حــمــراء ومــقــدســات 
تــــعــــارف عــلــيــهــا الـــيـــمـــنـــيـــون. وهـــي 
الـــكـــريـــم،  الــــقــــرآن  المـــســـاجـــد، ودور 
وأمـــــــاكـــــــن الــــتــــعــــلــــيــــم، والأســـــــــــــواق، 
والأطــفــال والــنــســاء. لكن ميليشيا 
الانــــــقــــــلاب داســـــــــت عــــلــــى كــــــل هــــذه 

المقدسات وجعلتها مستباحة.
كــــمــــا كــــشــــف الـــــــوزيـــــــر عــطــيــة 
مـــطـــلـــع الــــعــــام المــــاضــــي عــــن أرقــــــام 
مـــهـــولـــة لانـــتـــهـــاكـــات الـــجـــمـــاعـــة فــي 
المــقــدســات الدينية فــي اليمن.   

ّ
حــق

وقــال في تصريحات صحافية، إن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي ارتـــكـــبـــت ٧٦ 
القرآن  انتهاكاً ضد المساجد ودور 

الكريم في عدد من المحافظات.
ومضى قائلاً: «إن الميليشيات 
فــجّــرت وقــصــفــت ونــهــبــت أكــثــر من 
٧٥٠ مــســجــداً، مــنــهــا ٢٨٢ مــســجــداً 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، تــلــيــهــا 
محافظة صعدة بواقع ١١٥ مسجداً، 
والبقية في مناطق متفرقة، منها 
مــــا تــــم تــفــجــيــره بــشــكــل كــــامــــل، أو 
دمـــــر قــصــفــاً بــــالــــدبــــابــــات، أو عــبــر 
الــنــهــب والاقــتــحــامــات، كــمــا حــوّلــت 
إلـــى ثــكــنــات عسكرية  بعضاً منها 
ومخازن أسلحة لعناصر الميليشيا 

الانقلابية».
وتـــــــــــحـــــــــــدث عـــــــــــن اخــــــتــــــطــــــاف 
المــيــلــيــشــيــات أيــضــاً لــنــحــو ١٥٠ من 
أئــمــة وخــطــبــاء المــســاجــد بــعــدد من 
المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، 
والزجّ بهم في سجون سرية؛ حيث 
يتعرض أغلبهم للتعذيب اليومي، 
وذلــــــك لأنـــهـــم رفــــضــــوا تــوجــيــهــات 
الميليشيا باتّباع الخطاب المذهبي 

والطائفي.
وقال: «إن الاستهداف الحوثي 
طال أيضاً أكثر من ١٦ داراً لتحفيظ 
الــــقــــرآن، مـــا بـــين تــدمــيــر وانــتــهــاك 
ونــهــب وعــبــث للمحتوى، وإفــشــال 

العملية التعليمية».

عنصر أمني حوثي في تفتيش يسبق تجمعاً مسلحاً في صنعاء (أ.ف.ب)
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السراج قال إن الآباء المؤسسين لم يتدخلوا في شؤون الحكم

ذكرى تأسيس الجيش الليبي
 تمر «باهتة» بسبب الانقسام

القاهرة: جمال جوهر

ألقت الحرب على العاصمة 
طــرابــلــس بظلالها عــلــى كيفية 
التعاطي مع الذكرى ٧٩ لتأسيس 
الجيش الليبي، التي توافق ٩ 
من أغسطس (آب)  من كل عام، 
إذ اســتــغــل المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة «الوفاق» هذه المناسبة 
لــيــوضــح أن «الآبـــــاء المؤسسين 
لــم يــتــورطــوا فــي الــســيــاســة، أو 
يــتــدخــلــوا فـــي شــــؤون الــحــكــم»، 
فيما قال الأمير محمد الحسن 
الـــرضـــا المـــهـــدي الــســنــوســي إن 
«الليبيين لن يرضوا إلا بحكم 
مـــدنـــي ديـــمـــقـــراطـــي، ومــؤســســة 
الجيش العريقة ستعود حتماً 
إِلى المسار والأسس التي قامت 

عليها».
ويـــنـــقـــســـم الـــلـــيـــبـــيـــون إلـــى 
فريقين، كل منهما يدعم «قوته 
الـــعـــســـكـــريـــة» ســـــــواء فــــي شـــرق 
أو غـــرب لــيــبــيــا، ويــنــتــصــر لها، 
خــــاصــــة عـــلـــى خــلــفــيــة المـــعـــركـــة 
العسكرية، التي شنها «الجيش 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» عــــــلــــــى طـــــرابـــــلـــــس 
«تــطــهــيــرهــا» مـــن الــجــمــاعــات  لـــ

الإرهابية.
وقـــــــال المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق» فــــي بــيــان 
أمــــس: «نحتفل  مــســاء أول مـــن 
بذكرى تأسيس الجيش الليبي 
فـــي الــتــاســع مـــن أغــســطــس عــام 
١٩٥٢ بعد إعلان الاستقلال في 
الــرابــع والعشرين من ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٥١»، مشيراً 
المــــؤســــســــين  ــــــــى أن «الآبــــــــــــــاء  إل
حـــــرصـــــوا عـــلـــى بــــنــــاء الــجــيــش 
عـــلـــى عـــقـــيـــدة الـــــــــولاء لـــلـــوطـــن، 
والمحافظة على استقلاله دون 
تورط في السياسة، أو التدخل 
في شؤون الحكم، ليبقى دائماً 
فــــــوق المــــصــــالــــح والـــتـــجـــاذبـــات 

والمناورات».
وأضـــاف المجلس موضحا 
«فـــــي هـــــذه المـــنـــاســـبـــة الـــعـــزيـــزة 
عــلــى نــفــوس الــلــيــبــيــين جمعياً 

نـــعـــرب عـــن اعـــتـــزازنـــا وفــخــرنــا 
بتضحيات الآبــــاء والأجـــــداد»، 
مــعــبــراً عـــن «تــقــديــره واعـــتـــزازه 
بالمقاتلين البواسل في محاور 

القتال».
وعـــلّـــق عــلــى هــــذه الـــذكـــرى 
الدكتور محمد عامر العباني، 
الـــنـــواب الليبي  عــضــو مــجــلــس 
الذي ينتمي إلى مدينة ترهونة، 
ويــــدعــــم «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
بــالــقــول: «فـــي ذكــــرى تأسيسك 
أيــهــا الــجــيــش الــعــظــيــم، نــبــارك 
مـــــجـــــهـــــوداتـــــك وتــــضــــحــــيــــاتــــك، 
ونــــتــــرحــــم عـــلـــى كــــل مــــن قــضــى 
من أبطالك، والتحية والتقدير 

لقياداتك».
وكان الأمير محمد الحسن 
الــرضــا المــهــدي الــســنــوســي، قد 
قال إن الجيش الليبي «تأسس 
لــــلــــه ثــم  يــــكــــون ولاؤه  بـــحـــيـــث 
للوطن، بعيداً عن أي انتماءات 
جهوية أو حزبية، ويكون ملكاً 
لكل المواطنين ولا ينحاز لطائفة 
دون غيرها، أو يعقد تحالفاً مع 
جماعة، دون ســواهــا مــن أبناء 

عب».
ّ

الش
وأضـــــــــاف الـــســـنـــوســـي فــي 
بــيــان مــســاء أول مـــن أمــــس أنــه 
مــنــذ ٧٩ عـــامـــاً تــأســســت قـــوات 
«جيش  ليبية في المنفى عرفت بـ
الــتــحــريــر»، شــاركــت فــي الحرب 
العالمية الثانية إلى جانب قوات 
الحلفاء بهدف تحرير البلاد من 
المستعمر الإيــطــالــي، وتحقيق 
الاستقلال، مشيرا إلى أنه بعد 
تحرير الأرض أعلن الملك إدريس 
الــــســــنــــوســــي مـــــن شــــرفــــة قــصــر 
المنار في مدينة بنغازي في ٢٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٥١ 
اســـتـــقـــلال الــــبــــلاد وتـــحـــريـــرهـــا، 
وأصبحت ليبيا منذ ذلك اليوم 
دولة مستقلة ذات سيادة. لافتا 
إلــى أنــه «بعد فترة وجــيــزة من 
إعلان الاستقلال، احتفل رسمياً 
بتأسيس الجيش الليبي في ٩ 
أغــســطــس ١٩٥٢، مــعــتــمــداً على 
النواة الأولــى التي تشكلت في 

المــنــفــى بــمــصــر فــي الــتــاســع من 
أغسطس ١٩٤٠».

وتـــابـــع الــســنــوســي قــائــلا: 
«الــــدســــتــــور والـــجـــيـــش، الـــلـــذان 
قــــامــــت عـــلـــيـــهـــمـــا دولــــــــة لــيــبــيــا 
الـــحـــديـــثـــة، كــــانــــا مــــن ضــحــايــا 
الانقلاب على السلطة، الذي تم 
فــي الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) 
١٩٦٩، حيث ألغى الانقلابيون 
الدستور فــور استيلائهم على 
السلطة، وتــم حل الجيش بعد 
ســـــنـــــوات مـــــن عــــمــــر الانـــــقـــــلاب، 
وتحول إلى كتائب أمنية تحمي 

السلطة القائمة».
أن  الــــــســــــنــــــوســــــي  ورأى 
«المصالحة والتسامح والعفو 
أســــــاس بـــنـــاء الــــــــدول، ولــيــســت 
الأحـــقـــاد والــكــراهــيــة والانــتــقــام 
والـــــــــــثـــــــــــأر بـــــــــين الأشـــــــــخـــــــــاص، 
والقبائل والمــنــاطــق المختلفة»، 
الليبية  إلــى أن «التجربة  لافتاً 
العظيمة كانت يوم حرر آباؤنا 
(ميثاق  المــؤســســون مــا عـــرف بـ
الـــحـــرابـــي)، بـــدعـــوة مـــن الأمــيــر 
إدريس السنوسي، عقب نهاية 
الحرب العالمية الثانية، وطرد 
المستعمر الإيــطــالــي مــن ليبيا، 
وانتصار جيش التحرير، ليبدأ 
مــشــروع بــنــاء الــدولــة بــالــدعــوة 
إلــى التسامح والتصالح ونبذ 

العنف».
ويــذهــب المــؤرخــون إلــى أنه 
قـــررت الحكومة  فــي عـــام ١٩٥٧ 
إنـــشـــاء الكلية  الــلــيــبــيــة حــيــنــهــا 
العسكرية فــي مدينة بنغازي، 
وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٦٢ جـــرى تكليف الأدمـــيـــرال 
مــنــصــور بــــدر بــتــأســيــس قـــوات 
البحرية الليبية، بينما تأسس 
الـــســـلاح  فـــــي أغـــســـطـــس ١٩٦٣ 
الـــجـــوي بـــقـــيـــادة مــجــمــوعــة من 
الضباط، وعلى رأسهم الضابط 
الــهــادي الحسومي، والضابط 
محمد شنيب والضابط صلاح 
الـــديـــن الــهــنــشــيــري، وفــــي سنة 
لــلــدفــاع  أنـــشـــئـــت وحــــــدة   ١٩٦٨

الجوي.

مقتل اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة خلال عملية إرهابية في بنغازي

طرفا الصراع في ليبيا يعلنان قبول الهدنة الأممية بمناسبة عيد الأضحى
القاهرة: خالد محمود

النزاع العسكري  وافق طرفا 
فــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
عــلــى إبــــرام هــدنــة، بــرعــايــة بعثة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد 
الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، حـــيـــث أعــلــن 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد 
«الجيش الوطني»، وقف  لـ العام 
جميع العمليات العسكرية التي 
تــخــوضــهــا قــــواتــــه فــــي ضـــواحـــي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وذلــــك بعد 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن إعـــــــــــلان حـــكـــومـــة 
«الـــــوفـــــاق»، الـــتـــي يـــرأســـهـــا فــائــز 
الــســراج، قبولها هدنة مشروطة 

لوقف إطلاق النار.
وجاء موقف حفتر في بيان 
تـــــلاه الـــــلـــــواء أحــــمــــد المـــســـمـــاري، 
المــتــحــدث بــاســم قــــوات «الــجــيــش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي، خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده أمـــــــس، تــضــمــن 
الموافقة على «الهدنة الإنسانية»، 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة 
خـــــلال عـــيـــد الأضـــــحـــــى، حــســبــمــا 

أعلنه في مؤتمر صحافي.
إنــه «تقديراً  وقــال المسماري 
لمـــــا لــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة مـــــن مــكــانــة 
فــي نــفــوســنــا، والــتــزامــاً بتعاليم 
الإســـــــــــلام الــــســــمــــحــــة، وتـــمـــكـــيـــنـــاً 
لمـــواطـــنـــيـــنـــا مــــن الاحـــتـــفـــال بــهــذا 
الــعــيــد فــي ظــــروف هـــادئـــة، يعلن 
القائد العام للقوات المسلحة عن 
وقــف جميع العمليات الحربية، 
التي يخوضها الجيش الوطني 
في ضواحي العاصمة طرابلس 
بــــــدءاً مــــن تــــاريــــخ الــــيــــوم (أمـــــس) 

السبت، وحتى الاثنين».
وحذر حفتر في بيانه من أن 
رده «سيكون قاسياً وفــوريــاً في 
جميع الجبهات ضد أي عمليات 
أو تــحــركــات مــن أي طـــرف، تمثل 
خـــرقـــاً لـــهـــذه الـــهـــدنـــة». وقـــــال إنــه 
«يُطمئن الليبيين المتطلعين إلى 
يوم تحرير العاصمة بأن القوات 
المسلحة، بجميع صنوفها، في 
حالة استعداد تام للرد المناسب 
عـــلـــى كـــــل مـــــن تــــســــول لـــــه نــفــســه 
اســـتـــغـــلال الـــهـــدنـــة لــتــحــقــيــق أي 
مكسب ميداني، أو إلحاق الضرر 

بقواتنا المسلحة».

كـــانـــت حـــكـــومـــة الـــــســـــراج قــد 
أمـــــس،  مـــــن  أعــــلــــنــــت مــــســــاء أول 
موافقتها المشروطة على هدنة، 
تــتــضــمــن «مــنــاطــق الاشــتــبــاكــات 
كافة، بحيث تتوقف تماماً الرماية 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، أو أي 
تقدم للمواقع الحالية»، بالإضافة 
إلى «حظر نشاط الطيران وطيران 
الاستطلاع في الأجواء كافة، وفي 
القواعد الجوية كافة التي ينطلق 

منها».
كما تضمنت هذه الضوابط 
«عدم استغلال الهدنة لتحرك أي 
الــقــيــام بــأي تحشيد»،  أرتــــال، أو 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة  وأن «تــــتــــولــــى 
ضمان تنفيذ الهدنة ومراقبة أي 

خروقات».
ولــــم تــتــمــكــن قـــــوات الــجــيــش 
الرابع من شهر  التي تتقدم منذ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، صــوب 
طــرابــلــس، مـــن تــحــطــيــم المــقــاومــة 
الشرسة لقوات حكومة السراج، 

حيث تسببت المعارك التي دخلت 
شـــهـــرهـــا الــــخــــامــــس فـــــي ســـقـــوط 
نحو ١١٠٠ قتيل، وإصابة ٥٧٦٢ 
بـــجـــروح بــيــنــهــم مـــدنـــيـــون، فيما 
اقـــتـــرب عــــدد الـــنـــازحـــين مـــن ١٢٠ 
ألف شخص، حسب وكالات الأمم 

المتحدة.
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
طبية مقتل اثنين من موظفي الأمم 
المتحدة في انفجار سيارة ملغومة 

في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وقــالــت مــصــادر طبية وأمنية 
إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب 
ثمانية آخـــرون فــي انفجار سيارة 
مــفــخــخــة، اســتــهــدف مــوكــبــاً تــابــعــاً 
لــبــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي منطقة 

الهواري غرب مدينة بنغازي.
وأظــــــــهــــــــرت قـــــائـــــمـــــة بــــأســــمــــاء 
بــنــغــازي  فـــي مستشفى  الــضــحــايــا 
قــتــيــلــين يــعــمــلان لــــدى بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة فــي ليبيا، لــكــن لــم يصدر 

على الفور أي تعقيب من البعثة.

الليبية،  ونقلت وكالة الأنــبــاء 
الموالية للجيش الوطني، عن مصدر 
أمني قوله إن أحد القتيلين مواطن 
ليبي من طرابلس، والآخر من جزر 
فيجي، فيما قال مصدر أمني آخر 
إنـــــه تــــم تـــطـــويـــق المــــكــــان بــالــكــامــل، 

تحسباً لوقوع أي اختراق أمني.
وفــــى مــديــنــة مـــــرزق بــجــنــوب 
البلاد، عبّرت بعثة الأمــم المتحدة 
عــــن قــلــقــهــا مــــن اســــتــــمــــرار أعـــمـــال 
الــعــنــف والـــقـــتـــل، وتــأثــيــرهــا على 
سكان المدينة بعد أقل من أسبوع 
على مقتل أكثر من ٤٠ شخصاً من 
المدنيين جراء قصف جوي. وقالت 
بهذا الخصوص: «لقد قامت الأمم 
المــتــحــدة مــع شــركــائــهــا بمساعدة 
تــقــديــم  نـــــازحـــــاً مـــــن خــــــلال   ٢١٥٠
الرعاية الصحية، والغذاء والمأوى 
والإجلاء الطبي للجرحى». ودعت 
البعثة الأممية «الجميع في مرزق 
إلى تبني مبادئ التسامح المتبادل، 
وتقديم مساعيها الحميدة للجمع 

بين الأطراف». وسقط أكثر من ٤٠ 
صيب أكثر من ٥٠ شخصاً 

ُ
قتيلاً، وأ

جراء قصف جوي في مدينة مرزق، 
الأحـــــد المــــاضــــي، اتــهــمــت حــكــومــة 
الــــســــراج قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 

بالمسؤولية في تنفيذ القصف.
وكــــــــان «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
قــــد أكـــــد تــنــفــيــذه ضــــربــــات جــويــة 
اســــتــــهــــدفــــت مــــــواقــــــع المــــعــــارضــــة 
الـــتـــشـــاديـــة فــــي ضــــواحــــي مـــــرزق، 
لكنه لم يشر صراحة إلى استهداف 

موقع يضم مدنيين.
وفــــــــرضــــــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي ســيــطــرتــهــا عــلــى المــديــنــة 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
بعدما شهد جنوب ليبيا تصعيداً 
عــســكــريــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق، ويــتــهــم 
الجيش الليبي المعارضة التشادية 
بـــمـــحـــاولـــة تـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا فــي 
مــدن الجنوب، كما يتهمها بنقل 
الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل 

عملياتها.

رجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق داخل السيارة المفخخة بعد انفجارها وسط مدينة بنغازي (أ.ف.ب)

عدد المرشحين قارب المائة... وجلهم من «المستقلين»

ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية يُحدث انشقاقاً داخل حركة «تحيا تونس»
تونس: المنجي السعيداني

لم تمض سوى ساعات قليلة 
على تقديم يوسف الشاهد، رئيس 
حـــركـــة «تــحــيــا تـــونـــس» ورئــيــس 
الحكومة التونسية الحالية، ملف 
الرئاسية،  للانتخابات  ترشحه 
المـــقـــررة مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، 
حــتــى ظـــهـــرت أصــــــوات مــعــارضــة 
لهذا الترشح، حيث وقع أكثر من 
٢٠ شخصية من مناصري حزب 
«تـــحـــيـــا تــــونــــس»، تــمــثــل مــنــطــقــة 
المنستير (وسط شرقي)، عريضة 
تدعو الشاهد إلى مساندة ترشح 
عــــبــــد الــــكــــريــــم الـــــزبـــــيـــــدي، وزيـــــر 

الدفاع المستقيل من منصبه، في 
الانتخابات المقبلة، وهو ما خلق 
انشقاقاً عميقاً في المواقف داخل 
أعــضــاء الــحــزب، الـــذي انــشــق عن 
حــزب النداء الــذي أسسه الباجي 

قائد السبسي.
واســـتـــنـــكـــر أعـــــضـــــاء المــكــتــب 
الــوطــنــي لــحــركــة «تــحــيــا تــونــس» 
والــهــيــئــة الــســيــاســيــة، وعـــــدد من 
لــلــحــركــة داخـــــل منطقة  المــنــتــمــين 
المــنــســتــيــر هــــذا المــــوقــــف، وأكـــــدوا 
إلــــى  الـــــــرجـــــــوع  أنــــــــه صــــــــدر دون 
الهياكل المنتخبة داخــل الحزب، 
ودون احترام أخلاقيات الرجوع 
إلـــى الــهــيــاكــل، مــعــتــبــريــن أن هــذا 

الموقف «فيه خرق صارخ للنظام 
الداخلي، وتعسف في استعمال 
الصفة، واعتداء على إرادة هياكل 

قانونية منتخبة».
فــي المــقــابــل، أكـــدت المجموعة 
الــشــاهــد، الطامح إلى  التي دعــت 
مــنــافــســة عـــشـــرات المــرشــحــين في 
الوصول إلى قصر قرطاج، والذي 
تمسك بمواصلة رئاسة الحكومة، 
إلــى مساندة الزبيدي، معتبرين 
أن دعــمــهــم تـــرشـــح وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــوطــنــي المــســتــقــيــل لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية السابقة لأوانها، «يعد 
ضـــامـــنـــا لـــلـــمـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
وحاميا للمكاسب الوطنية»، على 

حد تعبيرهم.
ويـــــــدرك عـــــدد مــــن مــنــاصــري 
حــــزب حـــركـــة «تــحــيــا تـــونـــس» أن 
المنافسة القوية، التي ستدور بين 
الــشــاهــد والـــزبـــيـــدي ستستنزف 
قـــــوى المـــتـــرشـــحـــين لـــصـــالـــح عــبــد 
الــــفــــتــــاح مــــــــــورو، مــــرشــــح حـــركـــة 
النهضة، إذ إنهما يعتمدان على 
القاعدة الانتخابية نفسها، وهو 
ما سيشتت، في نظرهم، أصوات 
الناخبين، ويجعل فرضية مرور 
أحــــدهــــم إلـــــى الـــــــدور الـــثـــانـــي مــن 
الانتخابات الرئاسية مسألة غير 

محسومة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 

نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، أن عــدد 
المترشحين للانتخابات الرئاسية 
الـــتـــونـــســـيـــة وصـــــــل عــــنــــد إقــــفــــال 
أبــــــواب الـــتـــرشـــح مـــســـاء الــجــمــعــة 
في حدود ٩٧ ترشحاً، من بينهم 
٧٣ مترشحاً مــســتــقــلاً، وهـــو رقــم 
قــيــاســي لـــم تــســجــلــه الانــتــخــابــات 
الرئاسية في تونس، مقارنة مع 
انتخابات ٢٠١٤ التي شهدت ٢٧ 

ترشحاً فحسب.
وخــلال اليوم الأخير قــدم ٤١ 
لـــدى مصالح  مترشحاً ملفاتهم 
هيئة الانتخابات، بعد أن سجلت 
الهيئة ذاتــهــا على مـــدار السبعة 

أيــام السابقة تقديم ٥٦ مترشحاً 
لملفاتهم، وكانت الساعات الأخيرة 
حــاســمــة، إذ شــهــدت تــرشــح عــدد 
هــام مــن الشخصيات السياسية 
الــــوازنــــة، أغــلــبــهــا مـــن المــســتــقــلــين 
عــلــى غـــرار قــيــس ســعــيــد، ونــاجــي 
جلول. كما تقدمت سلمى اللومي 
(حـــــزب أمــــــل)، وســلــيــم الــريــاحــي 
(حــــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــحــر)، 
وعبيد البريكي (حركة تونس إلى 
الأمـــام)، وسعيد العايدي (حــزب 

بني وطني) ترشحاتهم.
وبالإضافة إلى هؤلاء، أودعت 
مـــلـــفـــات ســـيـــف الـــــديـــــن مــخــلــوف 
إلــى جانب  والبحري الجلاصي، 

كل من كمال العبيدي، وأمــين بن 
صالح، وعبد الرؤوف بن رمضان 
وزهرة مهن، ي ومحمد الهادي بن 
حسين والبشير العوايني، وحاتم 
بـــولـــبـــيـــار ومـــلـــيـــكـــة الـــزرمـــديـــنـــي 
ومـــخـــتـــار لــطــفــي كــــمــــون، وكــلــهــم 
مـــرشـــحـــون بــصــفــة مــســتــقــلــة عــن 

الأحزاب السياسية.
وكــــانــــت الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة 
مــــــن يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة قــــــد شـــهـــدت 
تقديم ملف مرشحين من العيار 
أبــرزهــم يــوســف الشاهد  الثقيل، 
(تحيا تونس)، ومحسن مــرزوق 
(مــشــروع تــونــس)، وعــبــد الفتاح 
مـــورو (الــنــهــضــة)، وهـــم مــن أبــرز 

المتنافسين على كرسي الرئاسة.
إلــــــى أن ٣٠  بـــــافـــــون  وأشـــــــــار 
فــــي المــــائــــة مــــن المـــلـــفـــات المــــودعــــة 
لــلــتــرشــح لــلــرئــاســة مــكــتــمــلــة من 
حيث التزكيات والضمان المالي 
والوثائق اللازمة وسيتم قبولها، 
مـــؤكـــداً أن عــــدد المــقــبــولــين أولــيــا 
سيكون أقل بكثير من عدد مطالب 
الــــتــــرشــــح المــــــودعــــــة لـــــــدى مــكــتــب 

الضبط بالهيئة الانتخابية.
وسيتم الإعــلان بصفة أولية 
عــن قائمة المترشحين فــي ١٤ من 
أغسطس (آب) الحالي على أن يقع 
الإعــلان عن القائمة النهائية في 

٣١ من هذا الشهر أيضاً.

الساعات الأخيرة... مخاطر الانتقال الصعب في السودان

الخرطوم: عثمان ميرغني الحسين

نــحــو ثــمــانــيــة أيــــام فــقــط، هو 
رصــيــد مــا تبقى مــن عمر المجلس 
العسكري الانتقالي في السودان، 
لــيــحــل مــحــلــه «مــجــلــس الــســيــادة» 
الذي يتقاسم مقاعده الـ١١ خمسة 
مــــدنــــيــــون ومـــثـــلـــهـــم عـــســـكـــريـــون، 
ويختار الطرفان العضو الحادي 

عشر، على أن يكون مدنياً.
وحسب الجدول الزمني المتفق 
عــلــيــه بــــين «قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» والمــجــلــس الــعــســكــري، 
الــســودان بتوقيع الإعــلان  يحتفل 
الدستوري مباشرةً بعد العيد يوم 
الــســبــت ١٧ أغــســطــس (آب) ٢٠١٩. 
وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي يـــصـــدر قــــرار 
حــل المجلس العسكري الانتقالي 
وتنصيب مجلس السيادة ليباشر 
أعــمــالــه بعد أداء القسم فــي اليوم 
الـــتـــالـــي. وتــســتــمــر المــصــفــوفــة في 
تكوين هياكل السلطة الانتقالية، 
فيعلَن اســم رئــيــس الــــوزراء، الــذي 
تــخــتــاره قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
ويعتمده مجلس السيادة، يوم ٢٠ 
الشهر ذاته، ويمهل أسبوعاً لإعلان 

تشكيلة الوزراء.
ورغــــم أن الــشــعــب الــســودانــي 
تـــدفـــق إلــــى الــــشــــوارع فـــرحـــاً بــهــذا 
الاتــــــفــــــاق المـــمـــهـــد لـــتـــســـلـــم الــحــكــم 
مــدنــيــاً، فــإن الألــغــام المــدفــونــة على 

جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق تـــبـــدو واضـــحـــة 
من خلال النظرة البصيرة إلى ما 
يجري في المشهد الراهن. المخاطر 
عــــلــــى جــــانــــبــــي الـــــطـــــريـــــق؛ جـــانـــب 
العسكريين، وجانب المدنيين. في 
الجانب المدني، حتى هذه اللحظة 
التي تعكف فيها لجنة خاصة من 
قوى الحرية والتغيير على اختيار 
ــــكــــفــــاءات» المــســتــقــلــة المــطــلــوبــة  «ال
لــشــغــل الـــوظـــائـــف الـــدســـتـــوريـــة، لا 
يـــبـــدو فـــي قــائــمــة الانـــتـــظـــار ســوى 
اســـم واحــــد لــرئــاســة الـــــــوزراء، هو 
الله حمدوك الخبير  الدكتور عبد 
تــــرأس اللجنة  الــــذي  الاقـــتـــصـــادي 
الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم 

المتحدة.
وظــــــــهــــــــرت لــــــفــــــتــــــرة وجــــــيــــــزة 
ترشحات خجولة لآخرين سرعان 
ما توارت خلف الستار مع اقتراب 
ميقات حسم الترشيحات. الفشل 
فــــي إبـــــــراز أســــمــــاء تــتــنــافــس عــلــى 
الـــوزراء  لــرئــاســة  منصة الترشيح 
يلقي بظلال ثقيلة حول الآلية التي 
تنقب عن الكوادر المؤهلة لتضعها 
أمــام الــرأي العام. ويزيد من بروز 
هـــــذه الـــحـــجـــة أن حــــمــــدوك نــفــســه 
لـــم يــظــهــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
الــســودانــي إلا بعد إعـــلان –وليس 
تــــرشــــيــــح- اســــمــــه رســـمـــيـــاً وزيــــــراً 
للمالية في النظام السابق في عهد 
رئيس الــوزراء معتز موسى، فهو 
بالضرورة «هبة» النظام السابق 

للملعب السياسي.
وعلى الرغم مما يشبه انفراد 
حـــمـــدوك فـــي قــائــمــة الــتــرشــيــحــات 

لـــــرئـــــاســـــة الـــــــــــــــوزراء فــــــــإن لاعـــبـــين 
أســـــاســـــيـــــين فــــــي «قــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والتغيير» يجهرون باعتراضهم، 
الــســودان»  بالتحديد كتلة «نــــداء 
الــــتــــي تـــضـــم أحـــــزابـــــاً مـــهـــمـــة مــثــل 
حــــــــزب الأمــــــــــة الـــــقـــــومـــــي بــــزعــــامــــة 
الصادق المهدي. ويبنون حيثيات 
الاعــتــراض على حجة أن حمدوك 
لـــم يـــرفـــض عــلــنــاً تــعــيــيــنــه لـــــوزارة 
المالية من قِبل النظام السابق، كما 
أنـــه طـــوال أشــهــر الــثــورة لــم يجهر 
بـــمـــوقـــف داعــــــم لـــهـــا. لـــكـــن المــشــهــد 
فــــي جـــانـــبـــه المــــدنــــي لا يـــقـــف عــنــد 
شــح الــتــرشــيــحــات، بــل يتمدد إلى 
الــتــي تنبشها  المـــواقـــف الأحــــاديــــة 
بيانات صحافية متوالية صدرت 
مــن بعض مكونات «قــوى الحرية 
والتغيير». فالحزب الشيوعي قطع 
بــمــوقــف مــعــارض لــلاتــفــاق وأعــلــن 
عزمه النأي عن هياكل الحكم خلال 
الفترة الانتقالية، قائلاً في بيانه 
س الثورة  إن «اتفاق الخرطوم يكرِّ

المضادة».
الــثــوريــة»، التي  أمــا «الجبهة 
تــضــم بــعــض الـــحـــركـــات المــســلــحــة، 
فأصدرت بياناً رفضت فيه صراحة 
الاتـــفـــاق المــبــرم بــين «قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» والمــجــلــس الــعــســكــري، 
وقالت في البيان الصادر مباشرةً 
بــعــد تــوقــيــع الإعـــــلان الــدســتــوري، 
فــــي الـــــرابـــــع مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري 
إن «الإعـــــــلان الـــدســـتـــوري تــجــاوز 
(تــجــاهــل) رؤيــــة الــســلام الـــعـــادل». 
فاً هو ما  غير أن أكثر المواقف تطرُّ
صرح به في حــوار صحافي، عبد 

العزيز الحلو قائد إحدى الحركات 
المسلحة فــي جــنــوب كــردفــان، بأن 
الاتــــفــــاق بــــين المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
وقــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، يدشن 
حــربــاً أهلية جــديــدة فــي الــســودان 

على أوسع نطاق.
أمــــا فـــي الـــجـــانـــب الــعــســكــري، 
فــالأمــر يــبــدو أكــثــر غــمــوضــاً، بعد 
إعلان المجلس العسكري الانتقالي 
إحــبــاط مــحــاولــة انــقــلابــيــة دبّــرهــا 
رئــيــس هيئة الأركــــان الــفــريــق أول 
هــاشــم عــبــد المــطــلــب، الـــذي اعــتــرف 
ب  فــــي الــتــحــقــيــق المــــصــــور والمــــســــرَّ
عـــمـــداً لـــــلإعـــــلام، بـــأنـــه عـــلـــى صــلــة 
وثيقة بالحركة الإسلامية. وعلى 
الــفــور اعتقلت السلطات عــدداً من 
قــــيــــادات الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، مــنــهــم 
على سبيل المثل الفريق أول بكري 
حسن صالح النائب الأول للبشير، 
وأسماء أخــرى لفت الانتباه فيها 
ن الحركي  أنها تحاشت تماماً المكوِّ
المحترف داخل الحركة الإسلامية، 
بينما ركــزت قائمة الاعتقال على 
الـــرنـــان على  الـــوقـــع  الأســـمـــاء ذات 
النطاق الجماهيري، كأنما قصد 
حشد الانتباه والتعاطف الشعبي، 
بــل والــتــأيــيــد للمجلس العسكري 
على خلفية الغبن العام في الشارع 
السوداني ضد الحركة الإسلامية 
ورموزها. وقبل أن يجف المداد الذي 
علن به إحباط الانقلاب العسكري 

ُ
أ
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الاعتقالات «الرنانة».
الـــــــرهـــــــان عــــلــــى قــــــــوة تــــواثــــق 
الشراكة بين العسكريين والمدنيين 

لإكــمــال الفترة الانتقالية بنجاح، 
بــــــات مــــوضــــع شـــــك كـــبـــيـــر لــثــلاثــة 
نات  أسباب. الأول: أن بعض المكوِّ
الرئيسية لتحالف «قــوى الحرية 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر» المـــــمـــــثـــــل لــــلــــحــــراك 
الجماهيري، باتت تنحو تدريجياً 
لــتــمــيــيــز مــواقــفــهــا بـــصـــورة تــدعــم 
صورتها الذهنية أمام الجماهير، 
خصماً عــلــى الــتــحــالــف. ثــانــيــاً: أن 
هشاشة التركيبة التي يتوقع أن 
تتولى مستويات الحكم الثلاثة، 
تــــغــــري المــــغــــامــــريــــن بــالــتــخــطــيــط 
لـــلانـــقـــضـــاض عــلــيــهــا، خــصــوصــاً 
إذا تــراكــمــت وتــطــاولــت المعضلات 
المــعــيــشــيــة الــتــي يــكــابــدهــا الشعب 
السوداني حالياً. الثالث: ضبابية 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــدى «قـــوى 
الحرية والتغيير» مما قد ينعكس 
على الحكومة المولودة من رحمها، 
مع الوضع في الاعتبار أن العزلة 
الــــخــــارجــــيــــة كــــانــــت عـــلـــى صــــــدارة 
الأســـــبـــــاب الـــتـــي أطــــاحــــت الــنــظــام 

السابق.
ورغــم أن الأيــام المتبقية حتى 
تــدشــين هــيــاكــل الــحــكــم الانــتــقــالــي 
حاسمة في تاريخ السودان لارتفاع 
حالة الترقب والخوف من المفاجآت 
ل المدني  التي قد تقصم ظهر التحوُّ
قبل اكتماله، فإن الخوف أكبر على 
مــا بــعــد تــكــويــن الــهــيــاكــل، إذ يظل 
الـــــســـــؤال مــــطــــروحــــاً: هـــــل تــمــضــي 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة حــتــى غــايــتــهــا 
بتأسيس حكم ديمقراطي مستقر، 
أم تــكــون بـــدايـــة لــفــصــل جــديــد من 
التوتر وربما الاحتراب السياسي؟

القاهرة ترعى مباحثات بين «الحرية والتغيير» 
و«الجبهة الثورية» المسلحة

الخرطوم: أحمد يونس

أعــــلــــن حـــــزب الأمـــــــة الـــقـــومـــي، 
بقيادة الصادق المهدي، ترشيحه 
الخبير الاقتصادي الأمــمــي، عبد 
الــــلــــه حـــــمـــــدوك، لـــرئـــاســـة مــجــلــس 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، كما  وزراء 
أكد الحزب التزامه بوثيقة السلام 
الــشــامــل مـــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة، 
وذلـــــــــك عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــعـــلـــومـــات 
متداولة بأن الحزب يعرقل تسمية 
المــدنــيــة، ويتحفظ على  الحكومة 

رئاسة حمدوك للوزارة. 
وقـــال الــحــزب فــي بــيــان أمــس، 
إنــــــه يــــدعــــم اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــلام مــع 
الحركات المسلحة في الاجتماعات 
المــنــعــقــدة فــي الــقــاهــرة، بــين «قــوى 
إعلان الحرية والتغيير» و«الجبهة 
الـــثـــوريـــة» المــســلــحــة، وإنــــه مــلــتــزم 
بما تــم الاتــفــاق عليه فــي وثيقتي 
«الإعـــــلان الــســيــاســي» و«الــوثــيــقــة 
الدستورية»، وبالجداول الزمنية 

المتفق عليها.
وانتقد البيان ما وصفه بأنه 
«محاولة للنيل منه» في شخص 
مــمــثــلــه فــــي الــــتــــفــــاوض، إبـــراهـــيـــم 
يـــرفـــض  أنـــــــه  الــــــــذي راج  الأمــــــــــين، 
إضــافــة بــنــود مــن اتــفــاقــيــة الــســلام 
مـــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة لــلــوثــيــقــة 
الدستورية، وكشف عما أسماها 
«حملة إعلامية شــعــواء، معلومة 
الأهـــــــــــــداف» تـــســـتـــهـــدفـــه وتـــســـعـــى 

لابتزازه بطريقة مغرضة. 
وأشــــــــــــــار الـــــــحـــــــزب إلــــــــــى أنـــــه 
يــضــع حـــمـــدوك عــلــى رأس قــائــمــة 
ترشيحاته لرئاسة الوزراء، ونفى 
الأنباء حول رفضه هذا الترشيح، 
مؤكداً تمسكه ودعمه لوحدة «قوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، وخـــطـــوات 
اســــتــــكــــمــــال تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة المـــدنـــيـــة. ويــنــتــظــر أن 
تـــشـــهـــد الــــبــــلاد مــــراســــم الــتــوقــيــع 
الــنــهــائــي عــلــى الاتــفــاق السياسي 
والــوثــيــقــة الــدســتــوريــة فــي ١٧ من 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وســـــط حــضــور 
دولــــــــي وإقــــلــــيــــمــــي، إيــــــذانــــــاً بـــبـــدء 
تنفيذ المصفوفة الزمنية لتكوين 

الحكومة المدنية الانتقالية. 
وفــي الــوقــت الــذي تجري فيه 
مـــبـــاحـــثـــات مــهــمــة فــــي الــعــاصــمــة 
المصرية القاهرة، بين «قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» و«الــجــبــهــة الــثــوريــة»، 
أعلنت الأولـــى عــن ترتيب لقاءات 
مـــع الــفــصــيــلــين المــســلــحــين الأكــبــر 
المــنــضــويــن تــحــت «الجبهة  وغــيــر 
الثورية»، وهما «الحركة الشعبية 
لــتــحــريــر الــــســــودان» بــقــيــادة عبد 
العزيز الحلو، والتي تسيطر على 
مناطق في جنوب كردفان والنيل 
الأزرق، وأيــــضــــاً «حــــركــــة تــحــريــر 
الـــــســـــودان» بـــقـــيـــادة عــبــد الـــواحـــد 
مــحــمــد نــــور، والــتــي تــلــقــى تــأيــيــداً 
لافتاً في معسكرات النازحين في 
إقليم دارفور ومنطقة جبل مرة في 

غرب السودان.
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الــــــســــــودانــــــي 
للخدمات الصحافية التابع لجهاز 
الأمــــن، عــن الــقــيــادي فــي «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» وجــــدي صـــالـــح، أنــهــم 
الــرجــلــين بعد  سيلتقون بــكــل مــن 
تشكيل الحكومة الانتقالية، وأنهم 
قادرون على الوصول إلى السلام 
مـــع الــحــركــات المــســلــحــة. وأوضـــح 
الــــحــــركــــات  صـــــالـــــح أن مــــطــــالــــب 
المسلحة هي مطالب الثورة ذاتها، 
وأنـــهـــا تــحــقــقــت بــتــوقــيــع الــوثــيــقــة 
الدستورية التي تضمنت مبادئ 
عــــــامــــــة، ولـــــيـــــس تـــفـــاصـــيـــل حــــول 
الـــســـلام. وقــــال صــالــح إن  تحقيق 
«الإعــــــــــــلان الـــــدســـــتـــــوري يـــؤســـس 
لــنــظــام حــكــم بــرلمــانــي يختلف عن 
الأنـــظـــمـــة الـــســـابـــقـــة، أوكــــلــــت فــيــه 
السلطة التنفيذية وإدارة الدولة 

إلى مجلس الوزراء». 
وتــــــــرفــــــــض حـــــــركـــــــة تــــحــــريــــر 
السودان بقيادة عبد الواحد محمد 
نــــــور، اتــــفــــاق المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي مع «الحرية والتغيير»، 
الــحــركــة الشعبية  بينما وصــفــتــه 
لــتــحــريــر الـــــســـــودان بـــقـــيـــادة عــبــد 
العزيز الحلو بأنه «إعادة إنتاج» 
لمــــا أســـمـــتـــه «الـــــســـــودان الـــقـــديـــم»، 
ويـــؤســـس لــشــمــولــيــة أخـــــرى، بيد 
أنـــــهـــــا تـــتـــمـــســـك بــــالــــتــــفــــاوض مــع 
الــحــكــومــة المــدنــيــة الــتــي ستتكون 

بموجب الاتفاق.
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قال في مخيم الجلزون للاجئين إن قيادات «حماس» تعمل من أجل العدو وليس فلسطين

عباس: هذه الأرض للكنعانيين... والطارئون سيرحلون
رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس إن الطارئين على الأرض الفلسطينية 
سيرحلون عنها إلى «مزبلة التاريخ»، لأن 
هذه الأرض هي أرض الكنعانيين، مضيفاً: 

«نحن الكنعانيون».
وأضاف عباس في كلمة له أمام حشد 
الله  الــجــلــزون فــي رام  مــن جماهير مخيم 
أن «الــشــعــب الفلسطيني سيبقى صامداً 
صــابــراً مكافحاً مرابطاً على أرضـــه، وكل 
حجر وكل بيت بنوه على أرضنا سيزول 

إلى مزابل التاريخ».
ومـــضـــى يــــقــــول: «نـــحـــن ســنــبــقــى فــي 
وطــنــنــا ولـــن يستطيع أحـــد أن يزحزحنا 
منه، والطارئ على هذه الأرض لا حق له 
بهذا البلد، ولذلك نقول لهم مهما أعلنوا 
عن بيوت هنا ومستوطنات هناك، ستزول 
جميعاً إن شــاء الله، وستكون إلــى مزابل 
الـــتـــاريـــخ، وســـيـــتـــذكـــرون أن هــــذه الأرض 
لأهلها، هذه الأرض لسكانها، هذه الأرض 
الــذيــن كــانــوا هنا قبل ٥ آلاف  للكنعانيين 

سنة، ونحن الكنعانيون».
ويــعــتــبــر خــطــاب عــبــاس حــــاداً قياساً 
باللغة الدبلوماسية التي عادة يستخدمها، 
كما يُعتبر نادراً قياساً بأنه مقل في زيارة 

المدن والمخيمات الفلسطينية.
وأضـــاف عــبــاس مخاطباً الجماهير: 
«نقول لكم ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني 
في كل أماكن تواجده، كل عام وأنتم بخير، 
وبإرادتكم، وقوتكم، وعزيمتكم، سيكون 
النصر الــعــام الــقــادم، وقـــال الــلــه سبحانه 
وتــعــالــى مخاطبكم أنــتــم: (يـــا أيــهــا الــذيــن 
آمنوا اصبروا وصــابــروا ورابــطــوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون)، أي ستفلحون إن شاء 

الله».
وتــــــابــــــع: «أنـــــتـــــم تــــعــــرفــــون الـــحـــصـــار 
جبرنا على الخصم 

ُ
المفروض علينا، ولكن أ

مــن رواتــبــكــم ولــم يتألم واحـــد منكم، ولم 
يعترض واحد، لأن القضية وطنية، لذلك 
المــشــرفــة». وكــان  أحييكم وأثــمــن مواقفكم 
عــبــاس يــتــحــدث عــن خــصــم الــســلــطــة نحو 
نصف رواتب الموظفين منذ نحو ٦ شهور 
بــعــد خــصــم إســـرائـــيـــل أمـــــــوالاً مـــن عــوائــد 
الــضــرائــب الفلسطينية كــعــقــاب للسلطة 
على استمرارها في دفــع رواتــب الشهداء 
م الأموال  والجرحى. ورفضت السلطة تسلُّ

منقوصة، ورفضت أي حلول وسط.
وقـــال عــبــاس: «لـــن نقبل أن يعتبروا 
نـــا إرهـــابـــيـــين، شـــهـــداؤنـــا شــهــداء  شـــهـــداء
الوطن ولن نقبل أن يخصموا قرشاً واحداً 
مـــن أمـــوالـــهـــم، ســتــعــود لــهــم كـــل أمــوالــهــم، 
لأن الشهيد والجريح والأســيــر أقــدس ما 

لدينا».
وأردف: «لــذلــك ومــنــذ أشــهــر رفضنا 
قرارهم بخصم هذه الأموال، وأبلغناهم... 
إما أن تدفع أموالنا كلها أو لن نقبل منهم 
هذه الأموال. وسنقول لهم: لا بد أن تدفعوا 
أموالنا، ولــن نسمح بخصم هنا وخصم 

هناك، لن نكون دونيين معكم».
ومــــضــــى عــــبــــاس يــــقــــول: «المـــســـلـــمـــون 
والمــــســــيــــحــــيــــون فـــــي هـــــــذه الــــبــــلــــد إخـــــــوة، 
المــســيــحــيــون لــيــســوا أقـــلـــيـــة، المــســيــحــيــون 
هم أبناء هذا الشعب، الكنائس كنائسنا 
والمـــعـــابـــد مــعــابــدنــا والمــســيــحــيــون أهــلــنــا 
وإخـــوانـــنـــا إلــــى يــــوم الـــديـــن، ولـــذلـــك نحن 
هــكــذا مـــع بــعــضــنــا الــبــعــض لا أحـــد يــفــرق 
بيننا، لذلك يجب علينا أن نصبر ونبقى 
صــامــديــن، لأن الأمـــل بــالــلــه، والــلــه معكم، 

وسينصركم بإذنه تعالى».
وجــــدد عــبــاس الــتــأكــيــد عــلــى المــوقــف 
«صفقة  الــرافــض لـ السياسي الفلسطيني 
الــقــرن» الأميركية. وقــال: «قلنا لهم ولكل 
الـــعـــالـــم: لا لــصــفــقــة الـــعـــار. وقــلــنــا لــهــم: لا 
للقاءات وارســو، ولا للقاءات المنامة، ولا 

لأي شيء لا يقبله الشعب الفلسطيني».
وأضـــــــاف: «نـــقـــول لــهــم أيـــضـــاً، ســـواء 
قلتم إن القدس موحّدة أو نقلتم السفارة 
إليها أو مهما فعلتم، فستبقى القدس لنا 
رغــم أنفهم، وسندخلها كلنا، كل الشعب 
الفلسطيني وكل الأمة العربية والإسلامية 
والمـــســـيـــحـــيـــة، كــلــهــم ســـيـــدخـــلـــون الـــقـــدس 

عاصمة دولة فلسطين الأبدية».
ووجــه عباس نــداءً للفلسطينيين في 
قطاع غزة من أجل إنهاء الانقسام. وقال: 
«أوجـــه نــدائــي إلــى أهلنا فــي غـــزة، وأقــول 
لهم: كفى... كفى هذا الانقسام، لصالح مَن 
هذا الانقسام. إنه لصالح العدو، وقيادات 
(حماس) تعمل من أجل العدو وليس من 

أجل فلسطين».
وأضاف: «عليهم أن يتراجعوا عن هذا 

الانقلاب، فنحن طلاب وحدة، من اليوم، من 
الأمــس، من قبل عشر سنوات نحن طلاب 
وحدة، الوحدة يجب أن تشمل غزة والقدس 
والــضــفــة الــغــربــيــة لــتــكــون دولــــة فلسطين 

عاصمتها القدس الشرقية».
وكــان الرئيس الفلسطيني قد وصل، 
بعد ظهر أمس، في زيارة لمخيم الجلزون 
واطلع على أوضاع سكانه واحتياجاتهم. 
ووضع عباس لدى وصوله المخيم إكليلاً 
من الزهور على النصب التذكاري تكريماً 
م، كما زار مؤسسات المخيم  لشهداء المخيَّ

والتقى سكانه.
بـــعـــد يــومــين  الـــجـــلـــزون  وزار عـــبـــاس 
مــن تفقد أحـــوال المــواطــنــين فــي مدينة رام 
الله، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. 
وصافح الفلسطينيين في شارع راق في رام 
الله، وتمنى لهم عيداً سعيداً، ثم جلس في 

أحد مقاهي المدينة.
وتمثل زيارات عباس هذه تغييراً في 
نهجه المقلّ في التواصل مع الناس على 
الــــزيــــارات شــائــعــات  ــد هـــذه 

ّ
الأرض. وتــفــن

مستمرة حول صحته.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتفقد مخيم الجلزون أمس (وفا)

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن عناصر «حمساوية» بأقنعة «داعشية»

إسرائيل تعلن إحباط عملية «كبيرة» على حدود غزة
رام الله: كفاح زبون

إنــه أحبط هجوماً  قــال الجيش الإسرائيلي، 
كبيراً على حدود قطاع غزة أمس، بقتله ٤ مسلحين 
حاولوا التسلل لتنفيذ عملية. وقال الناطق بلسان 
الجيش البريغادير رونــين مانيليس، إن «قــوات 
الــجــيــش أحــبــطــت اعــــتــــداءً ضــخــمــاً قــــرب الــســيــاج 

الأمني المحيط بقطاع غزة».
وأضــــــــــــاف: «يــــمــــكــــن أن نـــســـتـــنـــتـــج ذلـــــــك مــن 
طــريــقــة عــمــل الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة والـــعـــتـــاد الـــذي 
إلــى بنادق كلاشينكوف  كــان بحوزتها»، مشيراً 
وقــاذفــات «آر بــي جــي» وعــبــوات أنبوبية ناسفة 
وقــنــابــل يـــدويـــة ومـــعـــدات لــقــص الــســيــاج ولــــوازم 
طبية. وتــابــع أن «ذلـــك يــدل على نية الإرهابيين 

المكوث في المنطقة».
وكانت مجموعة مسلحة ترتدي زياً شبيها 
بزي الجيش الإسرائيلي حاولت فجر أمس التسلل 
عــبــر الــحــدود إلـــى الأراضــــي الــتــي تسيطر عليها 
إسرائيل ثم حدث اشتباك قصير كما يبدو. وقال 
يـــدور عــن بنية منظمة  مانيليس، إن «الــحــديــث 

استغرقت إقامتها وقتاً».
وكشف مانيليس عن بعض التفاصيل، قائلاً 
إن «مــجــنــدات فــي مــواقــع رصـــد ومــراقــبــة هــن من 
رصدن المسلحين الأربعة وهم يزحفون على طول 
الطريق. وحينما اقترب أعضاء الخلية من السياج 
كانت قوة عسكرية قد وصلت إلى المكان وأطلقت 
النار. وقتل أحد الإرهابيين بعد أن اجتاز السياج 
في حين تمت تصفية الثلاثة الآخرين من مسافة 

قريبة جداً».
ولم يتبن أي فصيل فلسطيني العملية، كما 
لم تباركها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» على 
غــرار العمليات التي تحدث في الضفة الغربية. 
الحركتين اعتبرتاها ردة فعل على جرائم  لكن 

إسرائيل.
ولا تــؤيــد «حــمــاس» مثل هــذه العمليات في 
قطاع غزة باعتبارها قد تنسف تفاهمات التهدئة 
التي وقعتها الحركة مع إسرائيل برعاية مصرية.
ونقلت قناة «اي نيوز ٢٤» الإسرائيلية عن 
مــصــدر فـــي حــركــة «حـــمـــاس»، إن الــشــبــان الــذيــن 
قتلوا برصاص إسرائيلي فجر أمس، هم عناصر 
فــي «كتائب القسام» لكن توجههم سلفي مؤيد 
«داعــش» وكانوا على خــلاف مع قــادة الكتائب،  لـــ
إلا أنه لم يتم فصلهم رغم الاختلاف الفكري بينهم 

وبين الحركة.
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي اعتبر «حــمــاس» 
مــســؤولــة عـــن الــهــجــوم بــغــض الــنــظــر عـــن انــتــمــاء 
المــنــفــذيــن. وقـــال أفــيــخــاي أدرعـــــي، الــنــاطــق باسم 
الجيش: «(حماس) تتحمل المسؤولية الكاملة عن 

ما يحدث في غزة، وبخاصة عندما يدور الحديث 
عن خلايا منظمة تستعد لتنفيذ اعتداءات من هذا 

النوع والتي تستغرق وقتاً طويلاً».
ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن هدف العملية 
ربما كان تحقيق غايات كبيرة مثل خطف جنود 
التأكد  من خلال نصب كمين لدورية. ولم يتسن 
مما إذا كان الشبان على رأس عملهم في «حماس» 
أفـــادت تقارير  أنــهــم فصلوا قبل ٣ أشــهــر كما  أو 

فلسطينية.
أكــــد، أن المنفذين  الــجــيــش الإســرائــيــلــي  لــكــن 
على الأقــل لا ينتمون إلى قــوات الضبط الميداني 
«حماس». ونفى المتحدث باسم الجيش  التابعة لـ
الإسرائيلي، بشكل قاطع، أن تكون المجموعة من 

عناصر «الضبط الميداني».
وقال إنه «بالنظر إلى سلوك أفراد المجموعة 
الــذي كــان بحوزتهم، فمن الممكن الجزم  والعتاد 
أنه تم إحباط عملية كبيرة لم يتضح ما إذا كانت 

تستهدف مواطنين أم جنودا».
ونأت «حماس» بنفسها عن العملية، وقالت 
إن «استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحصاره 
قطاع غزة سيدفع الشباب الغاضب إلى ردات فعل 

فردية رفضاً لذلك».
وأضــاف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف 
القانوع، أن «الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق 
مجموعة مــن الشبان الغاضبين بسبب جرائمه 
المــســتــمــرة وإرهـــابـــه المــنــظــم وحـــصـــاره المــتــواصــل 

لقطاع غزة».
ر المـــتـــحـــدث بــــاســــم «حـــــمـــــاس» مــــن أن 

ّ
وحــــــــذ

«استمرار جرائم الاحــتــلال الصهيوني وسلوكه 
العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب 
الغاضب والثائر إلى القيام بردات فعل فردية رداً 

على ذلك».
وأكد أن «حالة الغضب والضغط التي يعيشها 
أبناء شعبنا بسبب استمرار الحصار على قطاع 
غـــزة يــتــحــمــل نــتــائــجــهــا الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي». 
وتــبــنــت «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» مــوقــفــاً قــريــبــاً من 

«حماس» فلم ترحب ولم تبارك.
وقـــالـــت: «الــجــهــاد الإســـلامـــي»، إن «الإرهــــاب 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــن يُــخــمــد الــغــضــب المــتــصــاعــد في 
نفوس الأحرار، فاقتحام الأقصى والحصار على 
غزة وهدم منازل المواطنين والاقتحامات المستمرة 
لــقــرى ومـــدن الــضــفــة والانــتــهــاكــات بــحــق الأســـرى 
الــعــدوان  قــادم طالما يستمر  كلها عــوامــل تفجير 
والقمع والاستيطان». وحملت الحركة الاحتلال 
الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانه 
وجرائمه. وأردف بيان الحركة: «أكــدت التجارب 
عــلــى أن شــعــبــنــا لـــن يــــذل ولــــن يـــركـــع ومــقــاومــتــه 

ستبقى متقدة».

منظمة التحرير والجامعة العربية تحذران

تعزيزات مكثفة للإسرائيليين في القدس بالتزامن مع عيد الأضحى
رام الله: «الشرق الأوسط»

دفــعــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
بتعزيزات مكثفة إلى مدينة القدس، 
أمــــس، اســـتـــعـــداداً لــعــيــد الأضــحــى 
الـــــذي يــتــزامــن مـــع إحـــيـــاء الــيــهــود 
«ذكـــــرى خــــراب الــهــيــكــل». وعــــززت 
إســرائــيــل مــن قــواتــهــا فــي المــديــنــة، 
وتحديداً في البلدة القديمة التي 

تحولت إلى ثكنة عسكرية.
واعتاد اليهود في هذه الذكرى 
من كل عام، دخول الأقصى بأعداد 
كبيرة، لكن المسلمين أجلوا صلاة 
العيد في الأقصى ساعة كاملة في 
المــكــان،  الــتــصــدي لمقتحمي  سبيل 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــنــبــئ بــتــوتــرات 
كبيرة محتملة إذا سمح لليهود 

بدخول المسجد.
وأوصــــــــــى المــــســــتــــوى الأمــــنــــي 
الإسرائيلي بــأن يتم حظر دخــول 
إلــى الأقصى اليوم تجنباً  اليهود 
للتوتر المحتمل، لكن القرار النهائي 
ســـيـــتـــخـــذه المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 

الإسرائيلي صباح اليوم.
وفــي حالة مماثلة وقعت في 
وقت سابق من هذا العام، تزامنت 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن شــهــر رمــضــان 
المــبــارك مــع المــســيــرة الــيــهــوديــة في 
شــــوارع الــبــلــدة الــقــديــمــة، وعندها 
تـــــبـــــنـــــى المـــــــســـــــتـــــــوى الـــــســـــيـــــاســـــي 
الإســــرائــــيــــلــــي قـــــــرار قــــائــــد شـــرطـــة 
مــنــطــقــة الــــقــــدس، وســـمـــح لــلــيــهــود 
بدخول باحة الأقصى، مما أدى إلى 

مواجهات مع المصلين المسلمين.
واعــــتــــبــــر بـــعـــض المـــتـــشـــدديـــن 
الـــيـــهـــود إمـــكـــانـــيـــة مـــنـــع دخــولــهــم 
فــي مــثــل هـــذا الــيــوم إلـــى الأقــصــى، 
«رضــوخــاً لاحتكار الفلسطينيين 

للموقع».

وعمم رجــال دين ومرجعيات 
ومسؤولون دعــوات لتأدية صلاة 
عــيــد حـــاشـــدة فـــي بــاحــة الأقــصــى، 
وذلــــك رداً عــلــى دعـــــوات منظمات 
يـــهـــوديـــة مـــتـــشـــددة بــالــتــوجــه إلــى 
«جبل الهيكل» مــن أجــل «الانتقام 

لمقتل الجندي دفير سوريك».
وقــــــــــــــــررت دائــــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
الإسلامية في مدينة القدس إغلاق 
جميع مساجد المدينة لأداء صلاة 
عيد الأضحى في المسجد الأقصى، 
كــمــا قــــررت تــأجــيــل مــوعــد الــصــلاة 
إلـــى الــســابــعــة والــنــصــف بــــدلاً من 

السادسة ونصف.
وقالت «الأوقاف» في بيان لها 
إن الــهــدف مــن هــذه الــخــطــوات هو 
التصدي ومنع اقتحام المستوطنين 

للمسجد الأقصى.
وأوضـــــــــــــح خــــطــــيــــب المـــســـجـــد 
الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية 
العليا، أن صلاة العيد في المسجد 
الـــســـاعـــة ٧:٣٠  الأقــــصــــى ســـتـــكـــون 
بـــهـــدف أن يـــكـــون الأقـــصـــى عــامــراً 
في هذا الوقت حتى وقت العصر، 
بــهــدف مــنــع قــطــعــان المــســتــوطــنــين 
مــن تــدنــيــس المــســجــد الأقــصــى في 
ظـــل مـــزاعـــم بــــأن هـــنـــاك مـــا يسمى 
بخراب الهيكل. وأضــاف أن «فتح 
أبــــواب الأقــصــى مــن قــبــل الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــســتــوطــنــين، هو 

حالة شاذة ومرفوضة وغريبة».
وحـــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
والـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة مـــن اقــتــحــام 

الأقصى اليوم.
وقــالــت المنظمة إن مثل هكذا 
قـــــرار يــمــس عــقــيــدة كـــل المــســلــمــين 
باعتباره اعتداء على حرمات الله 
في يوم من الأيام المقدسة وانتهاكاً 
لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات 

الــدولــيــة، التي نصت على احترام 
العقائد والشرائع السماوية.

وأضـــــافـــــت أن عـــلـــى المــجــتــمــع 
الـــقـــرارات الدولية  الــدولــي تطبيق 
والتصدي لكل من يخترقها، ومنع 
عــواقــب لا تحمد عقباها فــي حال 
نفذت سلطات الاحتلال مخططها 

اليوم الأحد في الأقصى.
ودعـــت أبــنــاء شعبنا إلــى شد 
الرحال للمسجد الأقصى أول أيام 
عــيــد الأضـــحـــى، وإغـــــلاق المــســاجــد 

وإقامة صلاة العيد فيه.
كما أكد الأمــين العام المساعد 
لـــــــشـــــــؤون فــــلــــســــطــــين والأراضـــــــــــــي 
العربية المحتلة سعيد أبــو علي، 
الـــتـــخـــطـــيـــط والاســــــتــــــعــــــدادات  أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــجــــاريــــة لاقــتــحــام 
الأقـــصـــى، تــشــكــل تــهــديــداً حقيقياً 
لــلــحــرم الــقــدســي وتــحــتــم ضـــرورة 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف عــربــيــة وإســلامــيــة 
ودولـــــــيـــــــة أشــــــــد حـــــزمـــــاً وصــــلابــــة 
لمجابهة خطورة الموقف والتهديد 
الإسرائيلي الوشيك والمتمثل بقرار 
واســـتـــعـــداد الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
والمستوطنين اقتحام باحات الحرم 
وتدنيس الأقصى اليوم الأحد الذي 
يصادف أول أيام الأضحى المبارك 
بحماية شــرطــة وجــيــش الاحــتــلال 
بــذريــعــة ذكـــرى مــا يسمى «خـــراب 

الهيكل».
وأضاف أبو علي في تصريح 
الــرســمــيــة الفلسطينية،  لــلــوكــالــة 
أنــــــــه «فــــــــي ظــــــل مــــــا يــــتــــعــــرض لــه 
الــحــرم الــقــدســي مــن تــهــديــدات في 
الأيــــــام الأخــــيــــرة ومــــا تــتــعــرض له 
الـــقـــدس مـــن اســـتـــيـــطـــان، وتــهــويــد 
متواصل ومكثف، وآخــرهــا دعــوة 
المــســتــوطــنــين لاقــتــحــام (الأقـــصـــى) 
أول أيام العيد، مشيراً إلى أن ذلك 

التحدي الصعب لمشاعر المسلمين 
فـــــي المـــــكـــــان والــــــزمــــــان والـــــعـــــدوان 
عــلــى حــقــوقــهــم ومــقــدســاتــهــم وفِــي 
مــقــدمــتــهــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
وأبــنــاء الأمـــة العربية كــافــة، يمثل 
الـــدولـــي  المــجــتــمــع  تـــحـــديـــاً لإرادة 
بــأســره وانتهاكاً لقواعد القانون 
الدولي وقــرارات الشرعية الدولية 
مـــمـــا يـــســـتـــدعـــي اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 

اللازمة لمنعه والتصدي له.
وقــــال الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد، 
إن الجامعة العربية تــديــن بشدة 
هـــــــذه المـــــمـــــارســـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والــعــدوانــيــة المستهترة بالقانون 
والقيم الإنسانية، مضيفاً أن تلك 
المـــمـــارســـات المــعــبــرة عـــن الإرهـــــاب 
الــرســمــي المــنــظــم الـــتـــي لا شـــك في 
لــة،  كــونــهــا جـــرائـــم تــتــطــلــب المــســاء
محذراً من تداعيات هذه السياسة 
والمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة خاصة 
التي تستهدف القدس والمقدسات 
الإســــــلامــــــيــــــة والمــــســــيــــحــــيــــة فــيــهــا 
وانعكاساتها على أمن واستقرار 
المــنــطــقــة وإشــعــالــهــا فــتــيــل الــحــرب 

الدينية.
وأكــــد الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد، 
ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي 
الــتــهــديــد  مـــســـؤولـــيـــاتـــه إزاء هـــــذا 
المستمر والمتصاعد وما يتركه هذا 
الاســتــخــفــاف الإســرائــيــلــي لمــبــادئ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي وهــــــذا الــصــلــف 
والــتــحــدي لإرادة المجتمع الدولي 
من نتائج، وإذ تعبر الأمانة العامة 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة عـــن اعــتــزازهــا 
بـــــنـــــضـــــال وصـــــــمـــــــود المــــقــــدســــيــــين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي دفــــاعــــهــــم 
الــقــدس والمــقــدســات،  البطولي عــن 
مؤكدة استمرار الدعم العربي لهذا 

الصمود.

مؤسسة إسرائيلية: اعتداءات المستوطنين تزداد بحماية من الجيش
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــؤســســة «بــتــســيــلــم» 
اعــــــــتــــــــداءات  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، أن 
المستوطنين تــزداد بشكل مستمر 
بـــــحـــــق الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، وذلــــــــك 
بـــحـــمـــايـــة مـــــن جــــيــــش الاحـــــتـــــلال. 
وأكــــدت المــؤســســة فــي تــقــريــرهــا أن 
جـــرائـــم واعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، تمثلت بتدمير 
مــمــتــلــكــات خــاصــة فــي عــشــر قــرى، 
أحرقوا خلالها نحو ١٨٠٠ شجرة 
وعـــشـــرات الـــدونـــمـــات مـــن الــحــقــول 

بــالــحــبــوب، كما اقتلعوا  المــزروعــة 
أكثر من ٧٠٠ شتلة خضار، وأتلفوا 
على الأقــلّ ٥٥ ســيّــارة، إضافة إلى 

كتابة شعارات معادية.
ورصــــد الــتــقــريــر هــجــمــات في 
نابلس، رشق مستوطنون خلالها 
بــــالــــحــــجــــارة مـــــنـــــازل، كـــمـــا ثــقــبــوا 
إطارات سيّارات، وأحرقوا أشجاراً 
وأراضي زراعيّة. كما رصد هجمات 
في محافظة رام الله، ثقب خلالها 
مــســتــوطــنــون إطـــــارات ٢٢ ســـيّـــارة، 
وأضــــرمــــوا الـــنـــيـــران فـــي الــحــقــول، 
وأحـــــــرقـــــــوا نــــحــــو مــــائــــتــــي شـــجـــرة 
زيـــتـــون، وأشـــجـــاراً مــثــمــرة أخـــرى. 

وشملت هذه الاعتداءات بيت لحم 
وسلفيت ومناطق أخرى متعددة.

وقـــالـــت «بــتــســيــلــم» إنــــه «مــنــذ 
سنين تتكرّر هذه الاعتداءات شهراً 
هر، بدعم من الجيش. ومنذ 

ّ
تلو الش

إتمام العمل على إعداد هذا التقرير، 
بـــاشـــرت (بــتــســيــلــم) الــتــحــقــيــق في 
ســـتّـــة اعــــــتــــــداءات جــــديــــدة حــدثــت 
خلال شهر يوليو (تموز) ٢٠١٩». 
واعتبرت المنظمة أن «هذا الرّوتين 
المعلوم والدّائم ليس قضاءً وقدراً، 
ما هو جزء من سياسة تتّبعها 

ّ
وإن

ـــة الـــغـــربـــيّـــة، 
ّ
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــضـــف

رها لخدمة مصالح الدّولة. 
ّ

وتسخ

ترمي هذه السّياسة إلى التضييق 
الــزراعــة الفلسطينيّة، ونقل  على 
المــزارعــين تدريجيّاً لأيدي  أراضــي 
بـــعـــد أن هــجــرهــا  المـــســـتـــوطـــنـــين، 
أصــحــابــهــا وأهــمــلــوهــا مــجــبــريــن، 
خــــوفــــاً مـــــن عُــــنــــف المـــســـتـــوطـــنـــين. 
لأجل إنجاح هذه السّياسة تمتنع 
الــسّــلــطــات امــتــنــاعــاً شــبــه تــــامّ عن 
التحقيق فــي هـــذه الــجــرائــم، ومــن 
هنا ينعدم احتمال معاقبة الجُناة 
على الجرائم التي ارتكبوها. هذا 
الأمر يدركه المستوطنون جيّداً كما 
يدركه الفلسطينيّون الذين يبقون 

بذلك مجرّدين من أي حماية».
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دبلوماسيون غربيون يرحبون بالمصالحة
بيروت: خليل فليحان

رحّـــــــب دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون فــي 
بــيــروت، لا سيما ســفــراء دول «المجموعة 
الـــدولـــيـــة لــدعــم لــبــنــان ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً» 
التي يرعاها الأمــين العام للأمم المتحدة، 
بالمصالحة التي تمت بين رئيسي الحزب 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» ولـــيـــد جــنــبــلاط، 
اللبناني» طــلال أرســلان،  و«الديمقراطي 

في القصر الجمهوري.
ومــا أن أعلن الرئيس سعد الحريري 
عن هذه المصالحة، حتى انهالت اتصالات 
عــــدد مـــن الـــســـفـــراء بــمــســؤولــين رســمــيــين 
وحــزبــيــين للاستفسار عــن مــرتــكــزات هذا 
الإنـــجـــاز، عــلــى حــد تعبير الــرئــيــس بــري، 
الـــذي كـــان لــه الــــدور الأســــاس فــي تحقيق 
هذه المصالحة بعد نحو ٤٣ يوماً من وقوع 

حادثة الجبل.
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين،  المــطــلــعــين مــــن  أول 
الــولايــات المتحدة إليزابيث  كانت سفيرة 
ريــتــشــارد، التي زارت الرئيس الحريري، 
وكانت على موعد معه في إطار التحضير 
لـــزيـــارتـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، الــتــي سيصلها 
الأربــعــاء المقبل، وينتظر أن يلتقي وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مــــايــــك بــومــبــيــو 
ومـــســـؤولـــين آخــــريــــن. كــمــا اهــتــمــت أيــضــاً 
ســفــارة فــرنــســا بــالمــصــالــحــة بــين جنبلاط 
وأرســــــلان. ونــقــل مــصــدر دبــلــومــاســي عن 
سفراء المجموعة، إعجابهم بكيفية إنجاز 
هــذه المصالحة التي سبقها تــراشــق غير 
مسبوق، شنه «الاشتراكي» على الرئيس 
عـــون، وانــتــقــادات حـــادة تــركــزت بالدرجة 
الأولى على «الديمقراطي» وكيل للاتهامات 

لمن يحاول تسييس القضاء العسكري.
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــــصـــــــــدر أنــــــــــــه نـــتـــيـــجـــة 
الاســــتــــفــــســــارات الــــتــــي أجـــــراهـــــا أكــــثــــر مــن 
سفير، تبينّ أولاً أن المصالحة تمت بشكل 
ســريــع لــم يــكــن مــتــوقــعــاً، بــفــعــل المعطيات 
التي كانت السبب فــي عــدم التوصل إلى 
تــفــاهــم بــين طــرفــي الـــنـــزاع، لا سيما حــول 
الجهة القضائية الصالحة للنظر بحادثة 

قبرشمون.

ثــــانــــيــــاً، قـــــبـــــول جــــنــــبــــلاط وأرســـــــــلان 
بالمصالحة في القصر الجمهوري، برعاية 
الــجــمــهــوريــة ومــشــاركــة الرئيسين  رئــيــس 
بـــــري والــــحــــريــــري. وهــــــذا يـــوفـــر ضــمــانــة 

لتحقيق المطالب من طرفي النزاع.
ثالثاً: لم تأخذ المبادرة برأي جنبلاط 
الـــــرافـــــض لــلــمــجــلــس الــــعــــدلــــي، ولا بــــرأي 
أرسلان المتمسك به، وما وافق عليه الاثنان 
هو كما اقترحه الرئيس عون منذ البداية، 
وهو إحالة الجريمة إلى القضاء العسكري، 
والإفـــســـاح فــي المــجــال أمــــام التحقيق كي 

يأخذ مجراه.
رابـــعـــاً: يــتــولــى كــل حـــزب الــعــمــل على 
توعية عناصره على منع الاقتتال مع أي 
طــرف، ســواء من مذهبه أو من أي مذهب 

آخر.
خـــامـــســـاً: عـــــدم اعـــــتـــــراض أي حــزبــي 
ينتمي إلى تيار أو حركة سياسية أو منعه 
من القيام بنشاط حزبي، يعني أن عناصر 
القيام  الــحــر» يحق لهم  الــوطــنــي  «الــتــيــار 
بــزيــارات لمناصريهم فــي البلدات والقرى 
بحرية تامة، ما دام تحركهم سياسياً غير 

مسلح.
وختم المصدر بأن العناصر الخمسة 
الــتــي سبق تــعــدادهــا تشكّل عناصر دعم 
وصمود للمصالحة. وقال إن الجزء الأول 
منها سيعيد تدريجياً الهدوء إلى القرى 
التي يعيش فيها مناصرو الحزبين، ووقف 
التغريدات التي كانت تزيد في التصعيد 

السياسي.
الــثــانــي من  الـــجـــزء  المـــصـــدر أن  ورأى 
المصالحة سيسير وفقاً لما هو مرسوم له 
من سير التحقيقات، مع معاقبة من تسبب 
في مصرع شابين من مرافقي الوزير صالح 
الغريب، لا سيما أن وتيرة عمل المحكمة 
العسكرية طبيعية وغير بطيئة، وليس 
من مصلحة «الاشتراكي» أو «الديمقراطي» 
العودة إلى التوتر السياسي الذي يمكن أن 
يــؤدي إلــى التوتر الأمــنــي. ودعــا إلــى عدم 
تــكــرار هـــذه الــحــادثــة الــتــي كــلــفــت خسائر 
مادية في مجال السياحة، وإلغاء حجوزات 

للمصطافين من الخليج ومن خارجه.

مصالحة بعبدا صُنعت في لبنان... وبري لعب دوراً في ولادتها
بيروت: محمد شقير

كــشــف مــصــدر وزاري واكــب 
عــن كثب الاتــصــالات السياسية 
التي كانت وراء تسريع انعقاد 
لــــقــــاء المــــصــــالــــحــــة والمــــصــــارحــــة 
الــذي رعــاه  اللقاء  فــي بعبدا، أن 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
تـــمـــيّـــز بـــانـــســـجـــام وتـــنـــاغـــم غــيــر 
مــســبــوقــين بــــين عـــــون ورئــيــســي 
المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بــــري 
والــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري. 
وقـــال إن تفاهمهم شــكّــل شبكة 
أمـــان سياسية وأمنية ضغطت 
فــــي اتــــجــــاه تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
بـــين رئــيــســي «الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــــيـــــد جـــنـــبـــلاط 
و«الديمقراطي اللبناني» النائب 
طـــلال أرســـــلان وإنـــمـــا مـــن مــوقــع 

الاختلاف السياسي بينهما.
ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر الــــــــــــوزاري 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن ما  لــــ
تردّد فور انعقاد لقاء المصالحة 
بـــــــأن الــــبــــيــــان الـــــــــذي صـــــــدر عــن 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 

حــول حادثة قبرشمون دفــع في 
اتجاه إسقاط الذرائع السياسية 
والأمــــنــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــول 
دون عــقــده، لا يــعــكــس الأســبــاب 
الكامنة التي سرّعت في انعقاده 
التأزّم الاقتصادي الذي  وأولها 
بلغ ذروتــه مع استمرار تعطيل 
جلسات مجلس الــوزراء، ناهيك 
بــالــتــداعــيــات الــســلــبــيــة المــتــرتــبــة 
على خفض التصنيف الائتماني 
لـــلـــبـــنـــان المــــرتــــقــــب صـــــــــدوره فــي 

الأسبوع المقبل.
الـــــدولـــــة  وقــــــــــال إن أركــــــــــــان 
استشعروا الخطر الداهم في حال 
ر تــأمــين انــتــظــام مؤسسات 

ّ
تــعــذ

الدولة وإداراتها، ورأى أن لبنان 
بدأ يقترب من وضع مأساوي لا 

تُحمد عقباه.
وأكد المصدر الوزاري أنه تقرر 
إعــادة الاعتبار لاقتراح الرئيس 
بــــري الـــقـــائـــل بـــإعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لــلــمــصــالــحــة الــســيــاســيــة لأن من 
الـــوزراء  دونــهــا ستأخذ مجلس 
إلــى الانفجار من الداخل.  حتماً 
وقال إن رئيس الجمهورية أبدى 

تجاوباً للسير في هذا الاقتراح 
المدعوم بلا شروط من الحريري 
وعــلــى بــيــاض مـــن «حــــزب الــلــه» 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــن جــنــبــلاط 

وحزب «القوات اللبنانية».
وأضـــــاف أن تــعــويــم اقــتــراح 
بري بدأ باتصال أجراه الحريري 
بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أبــلــغــه فيه 
أنه ليس في وارد دعــوة مجلس 
الوزراء للانعقاد في ظل تصاعد 
المـــواقـــف «الــحــربــجــيــة» وارتــفــاع 
منسوب الاحتقان، وأن انعقاده 
ســــيــــؤدي إلـــــى انـــفـــجـــار الـــوضـــع 
الــســيــاســي وربـــمـــا خـــروجـــه عن 

دائرة السيطرة.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن عــــــون لــــم يـــعـــتـــرض عـــلـــى مــا 
نــقــلــه إلـــيـــه الـــحـــريـــري، بـــل أبـــدى 
مرونة وانفتاحاً، ما شجّعه على 
التواصل مع بري الذي بادر إلى 
الاتــــصــــال بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــيــاً عــلــيــه أن يــكــون الــراعــي 

ّ
مــتــمــن

لــتــحــقــيــق المــصــالــحــة الــــدرزيــــة - 
الدرزية، وهذا ما كان قد اقترحه 
بــعــد أيــــام عــلــى حــصــول حــادثــة 

قبرشمون. وقال المصدر الوزاري 
إن عــون تــجــاوب مــع بـــري، لافتاً 
خذ بوضع  إلى أن القرار الذي اتُّ
المصالحة على نار حامية يستند 
إلـــى تقديرهم  بــالــدرجــة الأولــــى 
المــشــتــرك بــــأن الــبــلــد عــلــى حــافــة 
الانــهــيــار وأنـــه لا بــد مــن إحـــداث 
صــدمــة مــن شأنها أن تنقله من 
مرحلة الاقــتــراب من الخطر إلى 
مرحلة جديدة تقود إلى إنقاذه، 
وهـــــــذا لــــن يــتــحــقــق إلا بــتــوفــيــر 
مــــعــــالــــجــــة ســــيــــاســــيــــة لــــحــــادثــــة 

قبرشمون.
الــــــــذي بــقــي  بــــــري  وأكــــــــد أن 
عــــلــــى تــــــواصــــــل مــــــع الــــحــــريــــري 
خاض مفاوضات ماراثونية مع 
انتهت بموافقته على  جنبلاط 
الـــتـــوجّـــه إلــــى بــعــبــدا لــلــمــشــاركــة 
في لقاء المصالحة والمصارحة. 
وقال إن رئيس المجلس كان على 
تــواصــل مــع قــيــادة «حـــزب الــلــه» 
الـــتـــي أثـــنـــت عــلــى تـــجـــاوب عــون 
وتولّت إقناع أرسلان بالانضمام 

إليها.
لكن أرسلان تريّث في إعطاء 

جوابه النهائي إلى ظهر أول من 
أمـــــس، ويـــعـــود الــســبــب إلــــى أنــه 
أجرى تقويماً للنتائج السياسية 
المرجوّة من اللقاء، إضافة إلى أنه 
رغب في الحصول على تطمينات 

وضمانات. 
ورداً على سؤال، قال المصدر 
الوزاري إنه يشهد للرئيس بري 
فس الطويل 

َّ
الن اتّــبــاعــه سياسة 

الــولادة  التي كانت وراء توفيره 
الطبيعية للمصالحة التي رعاها 
عون ودعمها الحريري وجاءت 
صناعتها لبنانية بامتياز، بغية 
البلد فرصة للخروج من  إعطاء 
الـــتـــأزّم الــســيــاســي وطـــي صفحة 
تــعــطــيــل الــحــكــومــة ومــعــاودتــهــا 
لرفع مستوى إنتاجيتها كمدخل 
لإبــعــاد الخطر الاقــتــصــادي ولو 

على مراحل.
ونــــــــــــوّه المــــــصــــــدر الــــــــــــوزاري 
بموقف عون في لقاء المصالحة، 
وقـــــال إنــــه حــــرص عــلــى مــقــاربــة 
الأمـــــــــــــــور ومـــــنـــــهـــــا الــــحــــســــاســــة 
والدقيقة بمرونة وانفتاح بعيداً 
عــــن الــــتــــصــــادم، وكــــذلــــك الـــحـــال 

بالنسبة إلى الحريري باعتبار 
أن حكومته هي المستفيدة الأولى 
من إعادة تفعيلها، خصوصاً أن 
لقاء المصالحة وإن كان سياسياً 
فـــإن الــلــقــاء الاقــتــصــادي والمــالــي 
الــذي سبقه يُفترض أن يؤسس 
لانطلاقة الحكومة بلا أي تــردّد 
لــلــتــعــويــض عــــن الأضــــــــرار الــتــي 
مني بها البلد من جراء تعطيل 

جلسات مجلس الوزراء.
ويــعــتــرف المـــصـــدر الـــــوزاري 
بـــــأن الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري لــعــب 
بــلــقــاء  لــلــوصــول  دوراً مــحــوريــاً 
المصالحة إلى نتائج أولاهــا أنه 
أنــهــى الاشــتــبــاك الــســيــاســي بين 
جنبلاط من جهة وبين عون ومن 
خــلالــه «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
وأرســلان من جهة ثانية، وفتح 
الباب أمام احتمال بدء حوار بلا 
ج بين هذه الأطراف ولو من 

ّ
تشن

موقع الاختلاف.
تــــولــــى  بـــــــــــري  وكـــــــشـــــــف أن 
وبــتــأيــيــد مـــن عــــون والـــحـــريـــري 
مــقــاربــة نــقــاط الاخـــتـــلاف وعمل 
على تقريب وجهات النظر، وهذا 

مــا أسهم فــي تغييب كــل أشكال 
الـــتـــوتـــر. وقــــــال: «لا يــمــكــنــنــا أن 
(حزب  نتجاهل الدور الإيجابي لـ
الله) من خلال تواصله مع بري 
وإبقائه على اتصالاته مفتوحة 

بكل من عون وأرسلان.
وفــي تقويمه للمسار العام 
اللقاء  للنتائج التي أسفر عنها 
قــال إن جنبلاط خــرج من بعبدا 
لت 

ّ
وفـــي جعبته تطمينات تمث

في صرف النظر عن إحالة حادثة 
إلــى المجلس العدلي  قبرشمون 
أو طرحها للتصويت في مجلس 

الوزراء كما كان يصر أرسلان.
كما أن جنبلاط سجّل تقدّماً 
فــي كــســب المـــتـــردّديـــن فــي البيت 
الــدرزي الذين وقفوا إلــى جانبه 
باعتبار أنه مستهدَف سياسياً 
وأمنياً، في مقابل حصول عون 
عـــلـــى مـــكـــســـب يـــتـــعـــلـــق بــــإدخــــال 
أرســـــــلان فــــي المـــعـــادلـــة الــــدرزيــــة 
كـــواحـــد مـــن الــثــنــائــيــة فـــي وجــه 
رئــــيــــس «الــــتــــقــــدمــــي» مـــــع فـــــارق 
فــــي الأحــــجــــام والـــنـــفـــوذ أيـــضـــاً، 
الـــتـــي  الــــحــــمــــلات  خـــصـــوصـــاً أن 

تعرّض لها لم تكن كما يتصوّر 
خصومه لمصلحة أرســلان الذي 
صرف النظر عن مطالبته بإحالة 
حــادثــة قــبــرشــمــون إلـــى المجلس 

العدلي.
لــذلــك، فـــإن المــصــالــحــة نقلت 
لـــبـــنـــان مــــن دائــــــــرة الـــخـــطـــر إلـــى 
بداية إنقاذه، شرط الحفاظ على 
المــفــاعــيــل الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
الـــتـــي انـــتـــهـــت إلـــيـــهـــا، كـــمـــا أنــهــا 
أعادت الاستقرار السياسي ولو 
إلــى حـــدوده الــدنــيــا على أمــل أن 
يصار إلى تثبيته بإعطاء فرصة 
للحكومة لتفعيل عملها وزيادة 
إنتاجيتها. وعليه، يقول المصدر 
الــــوزاري إن المصالحة قــد تفتح 
الـــبـــاب لــلــعــمــل مـــن أجـــل ترسيخ 
الـــتـــهـــدئـــة الأمـــنـــيـــة فــــي الـــجـــبـــل، 
وتحديداً داخل «البيت الدرزي»، 
ولــم يكن مــن بــاب الــصــدفــة قيام 
جـــنـــبـــلاط بـــعـــد لـــقـــاء المــصــالــحــة 
بــــجــــولــــة فـــــي بــــلــــدة قـــبـــرشـــمـــون 
مــن دون أن تــرافــقــه «هــمــروجــة» 
مدجّجة بالسلاح، خصوصاً أنه 
ليس من هواة المواكب المسلحة.

قماطي: علاقة «حزب الله» مع «الاشتراكي» ليست قطيعة ولا سالكة
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون مجلس 
النواب محمود قماطي إن علاقة «حزب 
الــلــه» مــع «الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
«لـــيـــســـت قــطــيــعــة ولـــيـــســـت ســـالـــكـــة، بــل 

هــي فــي الــوســط». وجـــاء فــي تصريح له 
نقلته وكالة أنباء «المركزية» أن «الأمور 
بانتظار المبادرة، وبانتظار نتائج الحل 
للمشكلة الأخيرة»، في إشارة إلى حادثة 
قبرشمون، و«للنقاط العالقة التي كان 
طــرحــهــا الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه حسن 

نصر الله» أخيراً في لقاء تلفزيوني.
وتــحــدث قماطي، وهــو أحــد ممثلي 
«حزب الله» في الحكومة، عن موقف حزبه 
من حادثة قبرشمون إلى جانب أرسلان، 
وقال إن «الأمور لم تغلق كلياً، بالأساس 
هـــم (أي الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي) 

فهموا الأمـــور خطأ، نحن أخــذنــا موقفاً 
طبيعياً بدعم حليف لنا (أرسلان) وهذا 
الــبــاب مــع الجهات  أنــنــا أغلقنا  لا يعني 
الأخـــــــــــرى». وأضــــــــــاف: «هــــــم اعـــتـــبـــروهـــا 
قطيعة ونحن كنا نقول إن الأمــور يجب 
أن تبحث بحل قضائي، والقضاء يأخذ 

مجراه، وهــم اختلفوا أي قضاء يقبلون 
بــه، والأمير طــلال أرســلان طلب المجلس 
العدلي ونحن كنا معه، ونحن نقبل بأي 

حل منصف في هذه القضية».
وكــان «حــزب الله» أعلن تأييده لأي 
حل يطالب به أو يقبل به حليفه أرسلان.

باسيل: لقاء بعبدا أزال العوارض الجانبية لحادثة قبرشمون

أرسلان: المصالحة بدأت بالسياسة واستكمالها يحتاج إلى الكثير
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة جـــبـــران  رأى وزيــــــــر 
باسيل، أن لقاء بعبدا «أزال العوارض 
الجانبية» لحادثة قبرشمون، فيما 
اشـــتـــرط الــنــائــب طــــلال أرســـــلان «حــل 
كــل المشكلات الداخلية الحاصلة في 

الجبل» لتحقيق المصالحة الجدية.
فــي أول تعليق له  وقــــال بــاســيــل 
على لقاء بعبدا لحل أزمة قبرشمون، 
أول مــن أمـــس، إن «الـــحـــدث نــتــج عنه 
غليان كــان يمكن أن يــؤدي إلــى فتنة 
تــجــنــبــنــاهــا، وإلــــــى تــعــطــيــل مــجــلــس 
الـــــــــوزراء تــخــطــيــنــاه. مــــا حــقــقــه لــقــاء 
بــــعــــبــــدا هـــــو إزالــــــــــة هـــــــذه الـــــعـــــوارض 
الجانبية واستكمال المسار القضائي 
إلـــــــى الــــنــــهــــايــــة، وهــــــــذا المـــــهـــــم، وإلـــــى 
انتصار منطق الدولة بقيادة رئيس 

الجمهورية، وهذا الأهم».
وأضـــــاف بــاســيــل: «فـــي الحقيقة 
حـــقـــق الـــلـــقـــاء أمــــــــوراً أكــــثــــر مــــن ذلــــك، 
نمتنع عن ذكرها ونتركها لحينها... 
فـــإلـــى المــــوعــــد المـــقـــبـــل لــلــعــمــل المــنــتــج 
فــي الــحــكــومــة وإلـــى الــلــقــاء المــقــبــل مع 
أهـــلـــنـــا فــــي الـــجـــبـــل». وتــعــقــيــبــاً عــلــى 

المـــصـــالـــحـــة الــــتــــي جــمــعــتــه بــالــنــائــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، أكــــد رئــيــس 
اللبناني النائب  الحزب الديمقراطي 
طــلال أرســلان، أن اجتماع بعبدا كان 
جيداً ومريحاً كخطوة أولــى باتجاه 
خطوات أخرى، لافتاً إلى أن «الرئيس 
مــيــشــال عـــون ســعــى جــهــده لــلــوصــول 
إلى خواتيم يُحفظ فيها حق الشهداء 
وأهل الجبل وهيبة الدولة والعدالة».

وأشـــــــــــــار أرســـــــــــــلان فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي إلـــى أنـــه «إذا كـــان المــطــلــوب 
هــي حــلــول ومــصــالــحــة جــديــة فهناك 
أسس يجب أن تقوم عليها منها حل 
كــل المشكلات الداخلية الحاصلة في 
الجبل»، لافتا إلى أن «المصالحة بدأت 
أمس بالسياسة واستكمالها يحتاج 
الــتــفــاصــيــل»، متمنياً  إلــى الكثير مــن 
على الرؤساء أن يتابعوا هذه المسألة 

من أجل إيصال الحق إلى أصحابه.
وشــــــدد أرســـــــلان عـــلـــى «ضــــــرورة 
تسليم المطلوبين والشهود كافة من 
الــحــزب الديمقراطي اللبناني  جانب 
وجانب غيرنا»، وقال: «لا حرج لديّ أن 

يذهب أي شخص للتحقيق».
واعتبر أرســـلان أن «خصوصية 

الجبل تكمن في العيش الكريم وليس 
فـــي الاحــتــكــار والاســـتـــفـــراد»، مــشــدداً 
أنــه جبل  على أن «خصوصية الجبل 
التنوع وجبل الوحدة الــذي يضم كل 
اللبناني وهــو جبل  شــرائــح المجتمع 

كل الناس».
إلــــى ذلــــك، غــــرّد أمــــين ســـر «تــكــتــل 
الــقــويــة» النائب السابق  الجمهورية 
فـــــــادي كـــــــرم، عـــبـــر «تــــويــــتــــر» قــــائــــلاً: 
«مـــصـــالـــحـــة بـــعـــبـــدا كــشــفــت هــشــاشــة 
ل 

ّ
المشروع السياسي الاستفزازي المتنق

إلــى بعبدا، فليبدأ  الــهــادف للوصول 
مــــشــــروع بـــنـــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة الــقــويــة 
الإنـــقـــاذي بـــدل المـــشـــروع الاســتــبــدادي 
الـــســـلـــطـــوي، هـــــذا حــــق الـــشـــعـــب عــلــى 
المـــســـؤولـــين». فــي هـــذا الـــوقـــت، اعتبر 
الــنــائــب عــلــي بـــزي أن رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري، كــــــان لــــه الــــــدور 
الكبير فــي تحقيق إنــجــاز المصارحة 
والمصالحة بين القيادات اللبنانية في 
بعبدا و«فــي توحيد الصف الداخلي 
ولم شمل الجميع من أجل إقفال باب 
الهلع والقلق وفتح صفحة جديدة من 
العمل الحكومي لما فيه مصلحة البلاد 

والعباد».
النائب طلال أرسلان خلال مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية)

«هيومن رايتس» تحذر من تراكم 
النفايات في شوارع لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت «هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
الــلــجــنــة  أمــــــــس، إن  ووتـــــــــــش»، 
الــوزاريــة اللبنانية المكلفة حل 
النفايات لم تتحرك حتى  أزمــة 
الآن، رغــم الأزمــة المستمرة منذ 
٤ أشهر في الشمال، التي أدّت 
إلى تراكم النفايات في الشوارع، 
والـــحـــرق الـــضـــار لــلــنــفــايــات في 

الهواء الطلق.
ودعـــــــــت المـــنـــظـــمـــة الـــلـــجـــنـــة 
الـــــوزاريـــــة إلــــى أن تـــــدرس فـــوراً 
متها  الــتــي قدَّ الــطــريــق  خــريــطــة 
يـــونـــيـــو   ٣ فـــــي  الـــبـــيـــئـــة  وزارة 
(حزيران) الماضي، الهادفة إلى 
تطبيق قــانــون إدارة النفايات 
الصلبة، وتقديم مسودة نهائية 
إلى مجلس الوزراء تحمي حق 

كل فرد في التمتع بالصحة.
وقـــــالـــــت لمـــــا فـــقـــيـــه، مـــديـــرة 
قــســم الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا بــالإنــابــة فــي «هيومن 
رايــــتــــس ووتـــــــــش»: «كــــــان أمــــام 
الحكومة أربــعــة أشــهــر لإيجاد 
حل لأزمة النفايات في الشمال، 
تـــزال تتلكأ، وتعتمد  لكنها لا 
تدابير مؤقتة. ويــدفــع السكان 
فـــــــي الــــــشــــــمــــــال ثـــــمـــــن تـــقـــاعـــس 
المــســتــمــر عــــن إدارة  الـــحـــكـــومـــة 
أزمة النفايات في البلاد». وفي 
٥ أبريل (نيسان) الماضي، أغلق 
مــــالــــك مـــكـــب عـــــــدوي المـــكـــشـــوف 
وغــيــر المــنــظــم، الـــذي تستخدمه 
أقضية مناطق المنية - الضنية، 
والــكــورة، وزغــرتــا وبشري منذ 

١٧ عاماً. وفــي غياب أيّ تحرك 
من جانب الحكومة، أعلن وزير 
فــــي ٦ أغـــســـطـــس (آب)  الـــبـــيـــئـــة 
الماضي أنه ستتم إزالة النفايات 
مــــن الـــــشـــــوارع وتـــخـــزيـــنـــهـــا فــي 
موقع مؤقت (parking) حتى يتم 
الاتفاق على موقع مطمر صحي 
جــــديــــد. وهــــــدد أهــــالــــي زغـــرتـــا، 
ك بــعــد أن  أمـــس، بــالــقــيــام بــتــحــرُّ
غــــزت الــنــفــايــات شـــــوارع أربــعــة 
أقضية في الشمال. ونقلت قناة 
«إل بــي ســـي» عــن وزيـــر البيئة 
فــــادي جــريــصــاتــي بــعــد جلسة 
الــحــل لمطمر تربل  الحكومة أن 
الواقع في قضاء المنية - الضنية 
سيكون إما بالموقع القديم عبر 
اســتــكــمــال الأعـــمـــال، وهـــو مكبّ 
ألــــف متر  تــبــلــغ مــســاحــتــه ٦٠٠ 
مـــربـــع، وإمـــــا بـــالمـــوقـــع الــجــديــد 
الــــذي يــبــعــد عـــن المـــوقـــع الــقــديــم 
مسافة كيلومتر واحـــد، وتبلغ 

مساحته ١٠٠ ألف متر مربع.
وكــــــان الـــســـكـــان اعـــتـــرضـــوا 
عــلــى هـــذه الــخــطــة المــؤقــتــة التي 
اقــتــرحــهــا الـــوزيـــر جــريــصــاتــي، 
قــائــلــين إنـــهـــا ســتــكــون «كـــارثـــة 
بـــيـــئـــيـــة»، وإنــــهــــم «لــــــن يــقــبــلــوا 
بإنشاء مكب على حساب صحة 

السكان». 
وقــــالــــت «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش» إن على مجلس الوزراء 
عـــــــدم المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى تـــوســـعـــة 
إنـــشـــاء  الــــنــــفــــايــــات أو  مـــطـــامـــر 
مطامر جديدة دون التأكد أولاً 
مــن إجــــراء التقييمات البيئية 

الملائمة.

جلسة هادئة لمجلس الوزراء بعد انقطاع ٤٠ يوماً

عون: عالجنا تداعيات حادث قبرشمون وفق ٣ مسارات
بيروت: «الشرق الأوسط»

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس، 
بــعــد انــقــطــاع دام خــمــســة أســابــيــع، 
غــداة المصالحة بين رئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
ورئــــــيــــــس «الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي» الـــنـــائـــب طـــــلال أرســـــلان 
فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا، وخـــلـــت الــجــلــســة 
ــي الــرئــيــس 

ّ
مـــن الـــســـجـــالات إثــــر تــمــن

مــيــشــال عـــون الـــذي تـــرأس الجلسة، 
على وزيــر الدولة لشؤون النازحين 
صالح الغريب عدم الحديث عن الملف 
الإشـــكـــالـــي. وقــــال عـــون فـــي مستهل 
الــجــلــســة، إن «حــــادثــــاً مــؤســفــاً وقــع 
أثــر بشكل  فــتــرة فــي قبرشمون  منذ 
كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس 
أعدنا الأمور إلى طبيعتها». أضاف: 
«لقد تمت معالجة تداعيات حادث 
قبرشمون وفق مسارات ثلاثة: مسار 
ســيــاســي اكــتــمــل بــاجــتــمــاع الأمـــس، 
ومسار قضائي هو بعهدة القضاء 
الـــذي سيكمل عمله وفــقــاً للقوانين 
المرعية الإجراء، وسترفع النتائج إلى 
مجلس الــوزراء. وفيما خص المسار 
الأمني فالقوى الأمنية تتولى تطبيق 
الخطط الموضوعة في هذا الشأن».

حـــضـــر الـــجـــلـــســـة رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ســعــد الــحــريــري، وغـــاب عنها وزيــر 
الخارجية جبران باسيل لارتباطه 
بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها، 
لا سيما أن الدعوة إلى جلسة اليوم 
وجهت في ساعة متأخرة. كما غاب 
عــن الجلسة وزيـــر العمل كميل أبو 

سليمان لوجوده خارج البلاد.
وبعد كلام عــون، انتقل مجلس 
الـــــوزراء إلـــى دراســــة جـــدول الأعــمــال 
فــأقــره كــامــلاً، إضــافــة إلــى مواضيع 

ملحة من خارجه.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح 
الــذي تلا مــقــررات الجلسة، نقلاً عن 
الــرئــيــس عــون إن «الــشــق السياسي 
لحداثة قبرشمون انتهى على خير. 
وهذا الأمر يؤسس لمرحلة سياسية 
قــــادمــــة فـــيـــهـــا المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــاون 
والاستقرار السياسي لمصلحة لبنان 
واللبنانيين». أما الموضوع القضائي 
فقد أخــذ مــســاره مــن خــلال المحكمة 
والتحقيقات ستستمر،  العسكرية 
والــــنــــتــــائــــج الــــتــــي ســـيـــتـــم الـــتـــوصـــل 
إلــيــهــا ســتــرفــع إلـــى مــجــلــس الــــوزراء 
الــقــرار المناسب بما يضمن  لاتــخــاذ 

الــحــقــوق الــقــانــونــيــة لــكــل الأطــــراف». 
وفـــي المــســار الأمـــنـــي، «هــنــاك خطط 
أمنية وضــعــت، وقــد تــم تنفيذ جزء 
مــنــهــا، والــــجــــزء الآخـــــر ســيــنــفــذ بما 
يضمن الاستقرار والأمن على جميع 

الأراضي اللبنانية».
الــــتــــزامــــاً مــن  وأكـــــــد أن «هـــــنـــــاك 
الأطـــــــراف كـــافـــة بـــذلـــك، وكـــــان هــنــاك 
بــــصــــورة خـــاصـــة تـــمـــنّ مــــن فــخــامــة 
الــوزيــر صالح  الرئيس (عـــون) على 
الــغــريــب بــــألا يــتــكــلــم فـــي المـــوضـــوع، 
مـــن مــنــطــق الـــدالـــة الأبـــويـــة الـــتـــي له 
على مجلس الوزراء ورعايته للأمن 

والاســــتــــقــــرار والـــــهـــــدوء فــــي الــبــلــد، 
ومعاليه تجاوب تمام التجاوب مع 

فخامة الرئيس ورغبته».
وأشــــــــــار الــــــجــــــراح إلـــــــى أنـــــــه «لا 
جلسات فــي الأســبــوع المقبل بــل في 
الأســــبــــوع الــــــذي يـــلـــيـــه»، لافـــتـــاً إلـــى 
أن جــــدول أعــمــال جــلــســة أمـــس «أقــر 
بــالــكــامــل». وأشـــــار إلــــى أن الــتــطــرق 
إلــى المــوازنــة المقبلة (لعام ٢٠٢٠) تم 
فــي الاجــتــمــاع المــالــي الـــذي عــقــد أول 
مــن أمــس الجمعة، وتــم اتــخــاذ قــرار 
بـــــالإســـــراع فــــي وضـــــع مــــوازنــــة عـــام 
٢٠٢٠ وتضمينها جميع الإجــراءات 

الإصــلاحــيــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة. 
وقال إن «الاجتماع المالي كان مهماً 
قـــارب جميع النقاط  لــلــغــايــة، حــيــث 
والمــــواضــــيــــع، وإن شــــاء الـــلـــه يــكــون 

التنفيذ قريباً بعد الأعياد».
وكــــان ســبــق الــجــلــســة لــقــاء بين 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ووزيـــــر الــدولــة 
صــالــح الـــغـــريـــب، فـــي حــضــور وزيـــر 
الـــدفـــاع الــوطــنــي إلــيــاس بــو صعب. 
كــــذلــــك، عـــقـــدت خـــلـــوة بــــين الــرئــيــس 
عون والرئيس الحريري، تم خلالها 
الـــبـــحـــث فــــي الـــبـــنـــود المــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعمال الجلسة.

حوار بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في جلسة الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)
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تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا 
بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــــــفـــــــق المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الــــرئــــاســــة مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
التركي إبراهيم كالن ومستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جــون 
بــولــتــون عــلــى أن إقــامــة منطقة 
آمـــنـــة شـــمـــال ســــوريــــا ســتــســهــم 
بــــعــــودة الــــســــوريــــين المــهــجــريــن 

بشكل آمن.
وتــنــاول كــالــين، فــي اتصال 
هاتفي مع بولتون ليل الجمعة 
- الـــــســـــبـــــت، مــــــا أســــــفــــــرت عــنــه 
مباحثات الوفدين العسكريين 
الـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي فـــي أنــقــرة 
التي استمرت ٣ أيام (من الاثنين 
إلـــى الأربـــعـــاء المــاضــيــين) بشأن 
الاتفاق على إقامة مركز عمليات 
مشترك بين الجانبين في أنقرة 
لتنسيق إنــشــاء وإدارة المنطقة 

الآمنة شمال شرقي سوريا.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لــلــرئــاســة 
التركية حول الاتصال بين كالين 
التأكيد على  وبــولــتــون: «جـــرى 
ضـــرورة تنفيذ الاتــفــاق التركي 
- الأميركي فيما يتعلق بإقامة 
منطقة آمــنــة شــمــال ســوريــا في 
أقــرب وقــت، مع مراعاة مخاوف 

أنقرة الأمنية».
وذكـــــر الـــبـــيـــان أن الــطــرفــين 
اتــفــقــا عــلــى أن «إقــــامــــة منطقة 
آمنة شمال سوريا ستسهم في 
تحويل الممر الإرهابي إلى ممر 
ســلام»، وضمان توفير الوسط 
المـــــنـــــاســـــب لــــــعــــــودة الــــســــوريــــين 
المـــــهـــــجـــــريـــــن بــــشــــكــــل آمـــــــــن إلـــــى 
بـــلادهـــم. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 
الجانبين تناولا مسألة تشكيل 
لجنة صياغة الدستور السوري، 
وتــــــســــــريــــــع عــــمــــلــــيــــة الانـــــتـــــقـــــال 

السياسي هناك.
في الوقت ذاته، دفع الجيش 
الـــتـــركـــي بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
جــــــديــــــدة إلــــــــى بــــلــــدتــــي ســــــروج 
وأكجا قلعة بولاية شانلي أورفا 
المواجهة لمناطق شرق الفرات في 

الجانب السوري.
وتــــضــــمــــنــــت الـــــتـــــعـــــزيـــــزات 
آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة، ومـــــدرعـــــات، 
وقــــــــاذفــــــــات صـــــــواريـــــــخ قــــادمــــة 
مـــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــتــركــيــة 
الــوحــدات العسكرية على  لدعم 

الــحــدود السورية. وعلى الرغم 
مـــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــشــأن 
تدابير المنطقة الآمنة مع الجانب 
الأميركي، لا تزال تركيا تحشد 
قـــواتـــهـــا وتــــعــــززهــــا اســـتـــعـــدادا 
لعملية عــســكــريــة كــانــت أعلنت 
عنها قبل التوصل لهذا الاتفاق 
كــــنــــوع مـــــن الــــضــــغــــط مـــــن أجــــل 
الإسراع بتنفيذه، بحسب رؤية 
مراقبين. وفي السياق ذاته، كرر 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن بــلاده تعمل 
مع واشنطن لإقامة «ممر سلام» 
أو منطقة آمنة بــدلا عما سماه 
«الحزام الإرهابي» في سوريا،  بـ
لــن تسمح بالمماطلة  أنــقــرة  وأن 
مـــثـــلـــمـــا حــــصــــل بـــــشـــــأن اتــــفــــاق 
خريطة الطريق في منبج، الذي 
وقع بين الجانبين العام الماضي.

وقــــال جــاويــش أوغـــلـــو، في 
كــلــمــة لـــه خـــلال حــفــل عــشــاء مع 
رجــال أعمال وممثلي منظمات 
مــــدنــــيــــة وطــــــــلاب عــــلــــى هـــامـــش 
زيـــــارتـــــه مــــع الــــســــفــــراء الأتـــــــراك 
لمــديــنــة ســامــســون شــمــال الــبــلاد 
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن فعاليات 
مؤتمر السفراء الأتراك الـ١١: «من 
جانب نكافح الإرهاب في سوريا 
وعــلــى الجانب الآخـــر نعمل مع 
الــولايــات المتحدة للقضاء على 
الـــحـــزام الإرهـــابـــي وإقـــامـــة ممر 
سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه، 
ولكن الأمر لن يكون مثل منبج 
أبــدا بالمماطلة، لأن  ولــن نسمح 
هــــــذه مـــســـألـــة أمـــنـــيـــة غــــايــــة فــي 
لــنــا». وشــدد  الأهــمــيــة بالنسبة 
على أن تركيا مستعدة لجميع 
التدابير إذا لم تتخذ الخطوات 
الــــــلازمــــــة عــــلــــى الأرض بــشــكــل 
ســريــع، وســتــقــوم بـــالـــلازم بناء 
عــلــى تــعــلــيــمــات الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان. وتــــابــــع: «إمــــا 
أن نــعــمــل عــلــى تــطــهــيــر المنطقة 
ســـويـــة، أو ســنــقــوم نــحــن بــذلــك 
لوحدنا. تماما مثلما جرى في 
عــفــريــن ومــنــطــقــة درع الـــفـــرات». 
وانتقد ازدواجــيــة المعايير وما 
«الـــنـــفـــاق» لــــدى بعض  ســـمـــاه بــــ
الــــــدول فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة 
الإرهاب، والتمييز بين المنظمات 

الإرهابية.
وأفــــادت تــقــاريــر بــأن تركيا 

تــخــطــط لــنــقــل مــــا يــــتــــراوح بــين 
٧٠٠ ومــلــيــون لاجــئ ســـوري من 
إلــى المنطقة  المقيمين فــي تركيا 
المزمع إنشاؤها في شرق الفرات.

في غضون ذلك، دعا القائد 
في قوات «درع الفرات» مصطفى 
سيجري الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان إلــــــى الـــتـــدخـــل 
ووقف «الإجراءات المؤلمة» بحق 

السوريين. 
وقال سيجري، في تغريدة 
نشرها على حسابه الشخصي 
في «تويتر» وأرسلها إلى حساب 
الرئيس التركي إن «ما يتعرض 
لـــه الــبــعــض مـــن أهــلــنــا المقيمين 
فــي إسطنبول أو ممن حــاولــوا 
الــــدخــــول إلـــــى تـــركـــيـــا هـــربـــاً مــن 
المــوت ثم قتلوا برصاص قوات 
الدرك التركية شيء مؤسف ولا 
القائم ويجرح  يليق بالتحالف 
كرامتنا ويشعرنا بالخجل أمام 
شــعــبــنــا... إنــنــا نــنــاشــد فخامة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
التدخل ووقــف هــذه الإجـــراءات 
المــــــؤلمــــــة». ورحـــــلـــــت تـــركـــيـــا فــي 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة أكـــثـــر مـــن ٦ 
آلاف سوري إلى بلادهم. وأفادت 
تــــقــــاريــــر بــــاســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
الترحيل. وقــال وزيــر الداخلية 
الــتــركــي سليمان صويلو إنهم 
ســــيــــرســــلــــون الــــــســــــوريــــــين إلــــى 
بــــلادهــــم فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــم 

تحريرها.
وأضاف، ردا على تساؤلات 
بـــعـــض المــــواطــــنــــين الأتــــــــــراك، أن 
«المــــطــــلــــوب مـــنـــا هـــــو أن نـــدعـــو 
الأجـــــانـــــب لــــلالــــتــــزام بــقــوانــيــنــا 
وعـــاداتـــنـــا وتــقــالــيــدنــا»، وطــلــب 
فـــرصـــة مـــن المـــواطـــنـــين مــتــعــهــدا 
بـــأنـــه ســيــحــل جــمــيــع المـــشـــاكـــل. 
ولفت إلى الشباب من السوريين 
الــــذيــــن يــســكــنــون كــمــجــمــوعــات 
والذين يتجولون في الشوارع، 
قائلا إن الحال بالنسبة لهم لن 
يــبــقــى كــمــا هــو وإنــهــم يعملون 

على هذا الموضوع.
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الـــتـــركـــي: 
«لــم ندخل إلــى ســوريــا مــن أجل 
السوريين فقط، فهناك من يهدد 
حدودنا، وقد منعنا التنظيمات 
الإرهــابــيــة مــن إنــشــاء كــيــان في 

الحدود السورية التركية».

 من قوات النظام السوري والفصائل منذ استئناف التصعيد الاثنين الماضي
ً
١٣٥ قتيلا

معارك عنيفة تحت «غطاء روسي» في جنوب إدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دارت مــــعــــارك عــنــيــفــة أمـــس 
بـــين قـــــوات الـــنـــظـــام بــغــطــاء جــوي 
روسي من جهة، وفصائل سورية 
مـــعـــارضـــة فــــي الــــريــــف الــجــنــوبــي 
الــــشــــرقــــي لإدلــــــــب (شـــــمـــــال غـــربـــي 
ــــبــــلاد) مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وســـط  ال
أنـــبـــاء عـــن ســقــوط ١٣٥ قــتــيــلاً من 
الـــطـــرفـــين مـــنـــذ عـــــــودة الــتــصــعــيــد 

الاثنين الماضي.
وقـــــــــــال «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان» أمس: «استمرت 
الاشــتــبــاكــات بــوتــيــرة عنيفة على 
مــــحــــاور بـــالـــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي مــن 
الــــريــــف الإدلـــــبـــــي، بــــين الــفــصــائــل 
ومـــجـــمـــوعـــات مـــن طـــــرف، وقــــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
طرف آخر، حيث تمكنت الفصائل 
عبر هجوم معاكس من استعادة 
السيطرة على تل السكيك (جنوب 
إدلب)، قبل أن تعود قوات النظام 
وتستعيده مــجــدداً بــغــطــاء جــوي 

وبري».
ووثـــــــق «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري» 

مزيداً من الخسائر البشرية جراء 
المعارك هذه التي تترافق مع قصف 
جــوي وبــري مكثف، إذ ارتفع إلى 
١٢ تــــعــــداد قـــتـــلـــى قـــــــوات الـــنـــظـــام 
المــوالــيــة، كما ارتفع  والميليشيات 
إلــى ١٥ مقاتلاً على الأقـــل، بينهم 
١٣ من المجموعات، قضوا وقتلوا 
خـــلال المـــعـــارك ذاتـــهـــا. وأشــــار إلــى 
أن أكــثــر مــن ١٣٥ قــتــيــلاً مــن قــوات 
الــنــظــام والمــجــمــوعــات والــفــصــائــل 
قتلوا جراء عودة التصعيد الأعنف 
إلى منطقة خفض التصعيد، بعد 

انهيار وقف إطلاق النار.
وتــــابــــع «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
أنــه سجل أمــس «تصعيد النظام 
الــــســــوري و(الــــضــــامــــن) الـــروســـي 
لعمليات القصف الجوي والبري 
عــلــى بــلــدتــي الــلــطــامــنــة وكــفــرزيــتــا 
بــــريــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي، وبـــلـــدة 
الــهــبــيــط بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
الــغــارات  حيث استهدفها بمئات 
والـــبـــرامـــيـــل والـــقـــذائـــف مــنــذ فجر 

اليوم (أمس)».
التصعيد  عــمــلــيــات  أن  وزاد 
هـــذه تــأتــي بــعــد أن وصــلــت قــوات 

إلــى مشارف البلدات هذه  النظام 
خلال الأيام القليلة الفائتة، بدعم 
من الحليف الروسي، وأن الفصائل 
بدورها أرسلت تعزيزات عسكرية، 
وعـــمـــدت إلــــى تــحــصــين مــواقــعــهــا 
فـــي كـــل مـــن الــلــطــامــنــة وكــفــرزيــتــا 

والهبيط.
وعــلــى صعيد متصل، ارتفع 
إلى ٧٨ عدد الغارات التي نفذتها 
طائرات النظام الحربية على كل من 
خان شيخون وعابدين والهبيط 
وكـــفـــرســـجـــنـــة وتــــرمــــلا والــســكــيــك 
والــــخــــويــــن والـــتـــمـــانـــعـــة ومــــدايــــا 
والــركــايــا، بريفي إدلـــب الجنوبي 
والــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، وكــفــرزيــتــا 
واللطامنة، بالقطاع الشمالي من 
الريف الحموي، بالإضافة لمحور 
كبانة في جبل الأكــراد، كما ارتفع 
إلـــى ٣٥ عـــدد الــضــربــات الــروســيــة 
الــتــي اســتــهــدفــت خــلالــهــا مناطق 
في الهبيط ومحيط خان شيخون 
جــــنــــوب إدلــــــــــب، ودويــــــــــر الأكــــــــراد 
الــغــاب، ومــحــور كبانة في  بسهل 
جبل الأكـــراد، بالإضافة لكفرزيتا 
والــلــطــامــنــة، فــيــمــا ارتـــفـــع إلـــى ٦٠ 

عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها 
الــــطــــيــــران المـــــروحـــــي عـــلـــى مــحــور 
كــبــانــة بــريــف الــلاذقــيــة الــشــمــالــي، 
والهبيط وعابدين ومدايا جنوب 
إدلب، وكفرزيتا واللطامنة بريف 
حماة الشمالي، أيضاً ارتــفــع إلى 
الـــقـــذائـــف والـــصـــواريـــخ  ٧٨٠ عــــدد 
التي استهدفت مناطق في ريفي 
إدلــب الجنوبي والشرقي، وريفي 
حماة الشمالي والشمالي الغربي، 
بــالإضــافــة لجبال الساحل وريــف 

حلب الجنوبي.
وخــلــص «المـــرصـــد الـــســـوري» 
إلـــــى أنـــــه «مـــــع ســـقـــوط المــــزيــــد مــن 
الــخــســائــر الــبــشــريــة، فــإنــه يرتفع 
 
ُ
إلى ٣١٠٣ أشخاص من قتلوا منذ

بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق 
ضمن منطقة (خفض التصعيد) 

في ٣٠ أبريل (نيسان) الماضي».
واســــتــــأنــــفــــت قــــــــوات الـــنـــظـــام 
الاثنين عملياتها القتالية في إدلب 
اتــهــام الفصائل  ومحيطها، بــعــد 
الــعــامــلــة فــيــهــا بـــرفـــض «الالــــتــــزام 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار» الـــذي أعلنت 
عند دمشق ليل الخميس الجمعة، 

وبـــقـــصـــف قـــــاعـــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم فــي 
محافظة اللاذقية (غرب) المجاورة 
لإدلب، التي تتخذها روسيا مقراً 

لقواتها الجوية.
وكـــانـــت دمــشــق قـــد اشــتــرطــت 
بــالــتــزام الفصائل  الــهــدنــة  تنفيذ 
اتــفــاق توصلت  بتنفيذ مــضــمــون 
إليه تركيا وروســيــا فــي سبتمبر 
(أيلول)، ونص على إقامة منطقة 

منزوعة السلاح.
وشـــــــهـــــــدت مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــب 
ومــحــيــطــهــا هــــــدوءاً بــمــوجــب هــذا 
الاتـــــفـــــاق، قـــبـــل أن تـــتـــعـــرض مــنــذ 
نهاية أبريل (نيسان) لقصف شبه 
يومي من طائرات سورية وأخرى 
لــم يستثنِ المستشفيات  روســيــة، 

والمدارس والأسواق.
وتـــســـبـــب الـــتـــصـــعـــيـــد بــمــقــتــل 
أكــثــر مــن ٨٠٠ مــدنــي فــي القصف 
السوري والروسي، فضلاً عن نحو 
٨٠ آخــريــن فــي قــذائــف الــفــصــائــل، 
وفق «المرصد». كما أحصت الأمم 
المــتــحــدة نـــزوح أكــثــر مــن ٤٠٠ ألف 
شخص إلى مناطق أكثر أمناً في 

إدلب منذ نهاية أبريل (نيسان).

طفل سوري في مخيم للنازحين في عكار في لبنان (أ ف ب)

«المنطقة الآمنة» بين أميركا وتركيا تهدد «مسار آستانة»

موسكو: رائد جبر

أعــــــادت الـــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة في 
سوريا بعد انتهاء أعمال الجولة ١٣ في 
إطـــار «مــســار آســتــانــة» تــســاؤلات كثيرة 
الــواجــهــة، فــي شـــأن الاستراتيجية  إلـــى 
الــــروســــيــــة، الـــتـــي عـــمـــل الـــكـــرمـــلـــين عــلــى 
بلورتها خلال ٤ سنوات منذ بدء التدخل 
المــبــاشــر فــي الحرب  الــروســي  العسكري 
الــســوريــة، فــي نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٥. وفور إسدال الستار على الجولة 
الأخـــيـــرة مـــن المـــفـــاوضـــات بـــين ضــامــنــي 
آســتــانــة، تــلاحــقــت الــتــطــورات المــيــدانــيــة 
والسياسية بشكل وضع الكرملين أمام 
استحقاقات جديدة. إذ حملت التفاهمات 
التركية - الأميركية حول المنطقة الآمنة 
فــــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، تـــحـــديـــاً جـــديـــداً 
المــؤشــرات إلى  لموسكو تزامن مع تزايد 
قــيــام واشــنــطــن بــتــكــثــيــف الــحــضــور في 
مناطق الشمال والشرق، بشكل مباشر 
عبر تعزيز قدرات التحالف الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أو غــيــر مــبــاشــر من 
خلال التقارير الروسية التي تحدثت عن 
زج وحدات من شركات عسكرية خاصة 
(مرتزقة) في المنطقتين. تزامن ذلــك مع 
انفجار الوضع مجدداً في إدلب، وعودة 
إلــى الواجهة  شبح «الحسم العسكري» 
بعد الانهيار السريع للهدنة الهشة التي 

أعلنت في إطار مفاوضات آستانة.

صعوبات للكرملين

هــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات المـــــتـــــســـــارعـــــة لا 
تــأتــي فـــي تــوقــيــت مــلائــم بــالــنــســبــة إلــى 
الـــكـــرمـــلـــين، الــــــذي يـــعـــانـــي أصــــــلاً خـــلال 
الفترة الأخيرة من صعوبات جدية على 
الــداخــلــي؛ تمثلت فــي تصاعد  المستوى 
مــــــــزاج الــــتــــذمــــر والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــلــى 
تــردي الأوضــاع المعيشية والاقتصادية 
وعلى الفساد وآلــيــات إدارة السياسات 
الــداخــلــيــة. وانــعــكــســت مــن خـــلال تــراجــع 
نسب التأييد للرئيس فلاديمير بوتين 
الفترة التي  إلــى أدنــى مستوياتها منذ 
سبقت قــرار ضــم شبه جــزيــرة الــقــرم في 
عام ٢٠١٤. ومنحت أحدث الاستطلاعات 
حــول نسب تأييد السياسات الداخلية 
لــبــوتــين نــحــو ٤٠ فــي المــائــة فــقــط، وهــي 
نسبة غير مسبوقة بالنسبة إلى الرئيس 
الذي حصد العام الماضي أصــوات نحو 
٨٠ في المائة من الناخبين في استحقاق 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، فــيــمــا عكست 
الاحــتــجــاجــات المتواصلة تقريباً فقدان 

الــذي  الــبــلاد  الثقة بالنظام الحزبي فــي 
يقوده حزب السلطة «روسيا الموحدة»، 
وفــقــدان الثقة أيضاً بالسلطات المحلية 
في موسكو ومدن كبرى أخرى، كما في 
الأقاليم التي تعاني أكثر من غيرها من 
الــفــســاد والتسيب. كما بــرزت  مشكلات 
التحديات على المستوى الخارجي في 
بدء تفكك منظومة الرقابة على التسلح 
في العالم، مع انهيار معاهدة الحد من 
الصواريخ النووية المتوسطة وقصيرة 
المدى، ما أبرز احتدام الوضع على صعيد 
ضمانات الأمـــن الاستراتيجي، ووضــع 
القيادة الروسية أمــام تحدٍ قــوي وسط 
مــــؤشــــرات إلــــى انــــــدلاع مـــا وصــــف بــأنــه 
«سباق تسلح جديد». يضاف إلى ذلك أن 
العلاقات الروسية - الأميركية التي كانت 
وصفت بأنها «وصلت إلى الحضيض» 
لم تبدأ وفقاً لتوقعات سابقة للكرملين 
في تجاوز أزمتها، برغم كل الآمال التي 
تعلقت باحتمال حدوث تغير في سياسة 
الرئيس دونالد ترمب بعد انتهاء المحقق 
الـــخـــاص بــقــضــيــة «الـــتـــدخـــل الـــروســـي» 
مــولــر مــن تحقيقاته، وفشله فــي تقديم 
أدلة ملموسة على التدخل الروسي في 
انتخابات الرئاسة الأميركية. وخلافاً لما 
كان متوقعاً، واصلت واشنطن استخدام 
«ســيــاســة الـــعـــقـــوبـــات» لــلــتــضــيــيــق على 
موسكو، وتبعها في ذلك حلفاء واشنطن 

في الغرب.

نقاش حول الاستراتيجية

على خلفية هذه الأجواء المعقدة، كان 
للتأكيد على أهمية «الإنجاز» الذي تحقق 
في سوريا أهمية خاصة، برزت من خلال 
الــتــصــريــحــات والتغطيات  الــتــركــيــز فــي 
الإعلامية الموجهة إلى الداخل الروسي 
على الأبعاد «الاستراتيجية» لنجاحات 
موسكو في الحرب، ورغم أن المزاج العام 
أظهر تراجعاً في نسب تأييد تحركات 
الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــارجــــي، 
خصوصاً في إطار الانخراط في الحرب 
السورية، فإن التفاوت ظل واسعاً وفقاً 
لأحـــدث اســتــطــلاعــات الــــرأي بــين تعامل 
الــروس الانتقادي مع الوضع الداخلي، 
وتأييدهم سياسات الكرملين الخارجية 
الذي حافظ على معدلات عالية نسبياً، 
وإن كان تراجع بعض الشيء عن الفترات 
الماضية. لكن «الإنجازات» التي تؤكدها 
موسكو لم تنعكس أصداؤها في جولات 
مـــحـــادثـــات آســـتـــانـــة، وأظــــهــــرت نــتــائــج 
الجولتين الأخيرتين تفاقم الصعوبات 
أمام الكرملين في دفع الملفات المطروحة 
مـــــن جــــانــــب مــــوســــكــــو، وحــــشــــد تـــأيـــيـــد 
دولــي وإقليمي حولها، خصوصاً على 
صعيد ملفي اللاجئين وإعــادة الأعمار، 

فــي حــين راوحـــت عملية تشكيل اللجنة 
الــدســتــوريــة طــويــلاً. وخــلافــاً لتأكيدات 
سابقة، فقد تعمقت أكثر الخلافات بين 
روسيا وحليفيها الأساسيين في «مسار 
آستانة» تركيا وإيران. وأظهرت نقاشات 
جـــرت أخـــيـــراً فـــي إطــــار نــــدوة خصصت 
للبحث في الاستراتيجية الروسية في 
الــشــرق الأوســــط، أن تــقــويــم الــوضــع من 
جانب الخبراء الروس تغير جذرياً، من 
حــديــث فـــي بـــدايـــة الــتــدخــل المــبــاشــر في 
سوريا عن «حملة سريعة هدفها تعزيز 
الـــحـــضـــور الــــروســــي وتـــرتـــيـــب مـــوازيـــن 
لــدفــع عملية سياسية مقبولة»  الــقــوى 
إلى «انخراط كامل في تعقيدات إقليمية 
ودولية، أسفر عن اضطرار الكرملين إلى 

زج كل قدراته في المسار السوري».
بهذا الفهم يتعامل فريق من الخبراء 
الروس مع الفارق على المستوى الميداني 
بين الرؤية الأولى لحجم وطبيعة التدخل 
الــروســي فــي ســوريــا كما كــان مرسوماً، 
واضطرار موسكو تدريجياً إلى الانزلاق 
نــحــو «تـــــــورط» كـــامـــل فـــي هــــذه الأزمـــــة، 
انعكس من خلال زج الشرطة العسكرية 
ووحدات برية في أكثر من منطقة، فضلاً 
عــن غــض الــنــظــر عــن اســتــخــدام وحـــدات 
من شركات مسلحة روسية خاصة في 
الــنــطــاق. أمــا  عمليات عسكرية واســعــة 
فـــإن موسكو  الــســيــاســي،  عــلــى الصعيد 

باتت تواجه صعوبة أكبر في المحافظة 
الــتــي أقامتها في  الــقــوى  على تــوازنــات 
ســـوريـــا، ومـــع الــتــأكــيــد عــلــى أن روســيــا 
«لــــن تــقــبــل بــعــقــد صــفــقــات عــلــى حــســاب 
مصالح حلفائها» وفقاً لتشديد الرئيس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أخـــيـــراً، فـــإن تعقيدات 
الــتــعــامــل مـــع الــتــنــاقــضــات الــقــائــمــة في 
رؤى روسيا وتركيا وإيـــران باتت أكثر 
وضوحاً أخيراً، مع تداخل تأثير القوى 

الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.

مسار وتعقيدات

حــمــلــت نـــتـــائـــج جـــولـــة المـــحـــادثـــات 
الــــســــوريــــة الأخـــــيـــــرة فــــي إطـــــــار «مـــســـار 
آستانة» إشـــارات واضــحــة إلــى هشاشة 
التحالف الــقــائــم مــع أنــقــرة وطــهــران، إذ 
إن الزخم الكبير الذي رافق انطلاقه في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ تقلص كثيراً. 
ويواجه الموقف الروسي الرسمي صعوبة 
«إنــجــازات» هذا  مــتــزايــدة فــي الــتــرويــج لـــ
المسار. تصر موسكو على رؤيتها حول 
أن «مـــســـار آســـتـــانـــة» نــجــح فـــي خفض 
التوتر في سوريا وتوسيع رقعة وقف 
النار على غالبية الأراضي السورية، كما 
وضع، وهو الأمر الأهم من وجهة نظرها، 
الأساس لإطلاق العملية السياسية وفقاً 
للتأويل الروسي للقرار «٢٢٥٤»، بمعنى 

الانــطــلاق مــن «ضــــرورة الــحــوار بــين كل 
مــكــونــات الــشــعــب الــــســــوري»، وهـــو أمــر 
أطلقته موسكو في مؤتمر سوتشي في 
٣٠ يناير ٢٠١٨ وانتقلت منه إلى النشاط 
الــدســتــوريــة،  الــلــجــنــة  المــتــعــلــق بتشكيل 
مــتــجــاهــلــة الـــبـــنـــود الأخــــــرى فـــي الـــقـــرار 
الــــدولــــي، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــتــحــدث 
إلــى قيام  عــن «عملية سياسية تفضي 
هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات 
الــتــنــفــيــذيــة». لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، بــــدا أن 
المسار الذي عولت عليه موسكو كثيراً، 
تحول منذ الجولة الرابعة له إلى ساحة 
للحوار بين موسكو وأنقرة وطهران، مع 
تراجع دور وأهمية حضور كل من طرفي 
الأزمــــة الــســوريــة: الــســلــطــة والمــعــارضــة. 
ناهيك بالعنصر الأهم المتعلق بمسألة 
«وقف النار»، إذ شهدت «مناطق خفض 
التصعيد» أوسع عمليات قتالية لم تُبقِ 
من تسميتها شيئاً، ومع نجاح موسكو 
وطهران في مساعدة النظام على بسط 
«تخرج  سيطرة كاملة على هذه المناطق لـ
من أجندة الحوار بسبب انتهاء المشكلة 
فــيــهــا»، وفـــقـــاً لمـــا قـــالـــه الـــوزيـــر ســيــرغــي 
لافــــــروف بــعــد الــســيــطــرة عــلــى الــغــوطــة 
الشرقية. لكن الأطراف أخفقت في وضع 
أجــــنــــدة مــشــتــركــة لـــلـــخـــطـــوات الـــلاحـــقـــة، 
وهو أمر برز في تعثر محاولات التقدم 
على المسارات المختلفة وبروز المشكلات 

الجدية بين أطراف المسار.
وتــــبــــدو الــــهــــواجــــس الإيــــرانــــيــــة مــن 
احتمال أن تقدم موسكو على مقايضات 
حول الوجود الإيراني في سوريا، أكثر 
وضوحاً من الفترات السابقة، رغم تأكيد 
موسكو رفضها مبدأ «الصفقات». كما 
أن الــــصــــراع عــلــى الـــنـــفـــوذ فـــي عــــدد من 
المناطق السورية بدا واضحاً خلال الفترة 
الأخــــيــــرة. أمــــا مـــع «الــحــلــيــف» الــتــركــي، 
فالمشكلة أكثر تعقيداً، فمن جانب تسعى 
موسكو وأنــقــرة إلــى إظــهــار عمق وقــوة 
التعاون، الذي اتخذ بعداً جديداً ومهماً 
لــكــن مــن جانب  بــعــد صــفــقــة «إس٤٠٠»، 
آخــــر، راقــبــت مــوســكــو بــحــذر الـــحـــوارات 
التركية - الأميركية حول مسألة «المنطقة 
الآمـــنـــة» فـــي الــشــمــال، وأبــلــغــت الــجــانــب 
التركي رفضها أي خطوات أحادية في 
هــــذا الـــشـــأن، كــمــا أن مــعــضــلــة إدلـــــب ما 
زالت تشكل نقطة خلافية كبرى، ويدفع 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــحـــاصـــل حــالــيــاً 
حــــول إدلـــــب إلــــى تــكــهــنــات بـــشـــأن مــزيــد 
من التعقيدات في العلاقة بين موسكو 
وأنـــــقـــــرة. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فـــــإن مــــا تــبــقــى 
مــن «مــســار آســتــانــة» وفــقــاً لآراء خــبــراء 
هـــو الــحــاجــة المــشــتــركــة لــكــل مـــن طــهــران 
«آلــيــة  ومــوســكــو وأنـــقـــرة إلـــى الــتــمــســك بـــ

العمل المقبولة للأطراف الثلاثة».

المنطقة الآمنة وآستانة؟

فــور الإعـــلان عــن تــوصــل واشنطن 
وأنقرة إلى تفاهمات حول إنشاء غرفة 
عمليات مشتركة في منطقة الشمال، ما 
يعني إطــلاق عملية تأسيس «منطقة 
آمـــنـــة» عــلــى طــــول الــــحــــدود الــتــركــيــة - 
الـــــســـــوريـــــة، طــــرحــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الــروســيــة الــكــبــرى أســئــلــة حـــول مصير 
«مسار آستانة»، ورأت أن هذا التطور 
ستكون لــه آثـــار مــبــاشــرة وقــويــة، على 
العلاقة بــين موسكو وأنــقــرة فــي الملف 
الـــســـوري تـــحـــديـــداً. ورغـــــم أن مــوســكــو 
تجنبت على المستوى الرسمي المسارعة 
فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى الـــتـــطـــور، وهــــو أمــر 
فسره مراقبون بأنه هدف إلى استطلاع 
آليات التنفيذ ومدى تأثير التفاهم في 
تحولات العلاقات بين أنقرة وواشنطن، 
لـــكـــن أوســـــاطـــــاً دبـــلـــومـــاســـيـــة روســـيـــة 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــط» لم 
تخفِ قلقها بسبب التطور، وقالت إنه 
«يضع واقعاً جديداً في منطقة الشمال 
السوري، لا يقتصر على منح الوجود 
الأميركي غير الشرعي وضعاً مختلفاً، 
لكنه يــزيــد أيــضــاً مــن تــعــقــيــدات بــلــورة 
الــتــســويــة السياسية النهائية  مــلامــح 

في سوريا».
وتعكس العبارة خيبة أمل روسية 

الــدعــوات  أنــقــرة  عميقة بسبب تــجــاهــل 
الروسية المتكررة حــول ضـــرورة العمل 
الــقــيــام بتصرف  بشكل مــشــتــرك، وعـــدم 
أحادي الجانب، خصوصاً أن المسؤولين 
الــروس شــددوا أكثر من مرة على تفهم 
مــوســكــو الـــحـــاجـــات الأمـــنـــيـــة الــتــركــيــة، 
وضــرورة حصول أنقرة على ضمانات 

كاملة في هذا الشأن. 
وكانت موسكو تفضل دفــع تركيا 
إلــى مسار آخــر، يقوم على فتح قنوات 
اتـــصـــال بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مباشر 
مـــع دمـــشـــق، لــلــتــفــاهــم عــلــى الــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة المــطــلــوبــة لــلــجــانــبــين، وطــرحــت 
رؤيتها حول ضرورة العودة إلى «اتفاق 
أضنة» المبرم بين دمشق وأنقرة في عام 
١٩٩٨ كونه يشكل «أساساً للتفاوض»، 
لــم تكن تــعــارض أن  بمعنى أن موسكو 
يــتــم تــوســيــع هــــذا الاتـــفـــاق الــــذي يمنح 
أنقرة حق التوغل لمسافة ٥ كيلومترات 
داخــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لــــضــــرورات 
مـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر الإرهـــــابـــــي. ويــفــضــل 
الــخــبــراء الــــروس عـــدم إعــطــاء تقويمات 
لــطــبــيــعــة الـــتـــحـــرك الـــــروســـــي الــــلاحــــق، 
بعدما غــدا الاتــفــاق التركي - الأميركي 
أمــراً واقعاً، لكن بعضهم نبه إلى رهان 
روســــي عــلــى أن الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة - 
الأمــيــركــيــة ســوف تفشل ولــن يــكــون من 
الممكن تنفيذها عملياً، بسبب تضارب 
المصالح، والتحالفات، والرؤية النهائية 
للوضع في المنطقة بين الجانبين. لكن 
في المقابل، يرى جانب آخر من المراقبين 
أن التصعيد الحاصل في إدلــب، يشكل 
واحدة من آليات الضغط الروسي على 
أنـــقـــرة، وأن مــوســكــو تــفــضــل اســتــعــادة 
الحوار مع الجانب التركي حول آليات 
مـــشـــتـــركـــة لـــتـــســـويـــة المــــلــــف الأمــــنــــي فــي 
الشمال، بدلاً من الاعتماد على تفاهمات 
«غـــيـــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ» مـــع واشــنــطــن. 
وبــانــتــظــار أن تتضح المــلامــح النهائية 
للتحركات المقبلة، يبدو أن مسار آستانة 
يواجه أكبر ضربة جدية، ما دفع معلق 
في صحيفة روسية كبرى إلى أن يتوقع 
قبل يومين أن الجولة ١٣ في هذا المسار، 
قـــد تـــكـــون آخــــر الــــجــــولات الـــتـــي يــجــري 
فيها حوار ثلاثي بين موسكو وطهران 

وأنقرة.
وفــــــي ظـــــل الــــشــــكــــوك الــــتــــي تــحــيــط 
بــعــلاقــة مــوســكــو وأنــــقــــرة، عــلــى خلفية 
تــأكــيــد الـــطـــرفـــين عــمــق واســتــراتــيــجــيــة 
الــــتــــعــــاون مــــن جــــانــــب، وبــــــــروز مــلــفــات 
خلافية واسعة من الجانب الآخــر، فإن 
الاستحقاق الآخر الذي تسعى موسكو 
لــرأي خبير في  إلــى التعامل معه وفقاً 
مجلس السياسة الخارجية الروسي هو 
وضع آليات جديدة للنقاش مع الولايات 

المتحدة حول الوضع في سوريا.

دورية أميركية في رأس العين شمال سوريا (أ.ف.ب)
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جذور الخلاف تعود إلى عام ٢٠٠٩ بين وزارة الاستخبارات و«الحرس الثوري»

الضغوط الدولية على إيران تؤجج الصراع بين أجهزة استخباراتها
لندن: «الشرق الأوسط»

التنافس السياسي بين الفصائل 
الإيرانية المختلفة ليس بالأمر الجديد. 
فــمــنــذ عـــــام ١٩٧٩، وخـــصـــوصـــاً بــعــد 
فــوز الــرئــيــس الــســابــق محمد خاتمي 
الانتخابي غير المتوقع في عام ١٩٩٧، 
يتنافس المسؤولون المعتدلون - بمن 
فـــيـــهـــم الإصـــــلاحـــــيـــــون والـــوســـطـــيـــون 
بــإدارة الرئيس حسن  المرتبطون الآن 
روحاني - ضد المتشددين والمحافظين 
المعروفين باسم «الأصوليين». وتتركز 
المــنــافــســة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى أكــبــر 
حــصــة مــن الــنــفــوذ والمـــــوارد فــي نظام 

الحكم الإيراني المتاهة.
وكشفت مجلة «فــوريــن بولسي» 
الأميركية، عن أن الصراع بين الأجهزة 
الأمنية أصبح الآن أكثر حدة وشراسة 
تــحــت وطــــأة الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي 
تتعرض لها إيران في الفترة الأخيرة، 
مــــــخــــــابــــــرات أصـــبـــحـــا  وأن جــــــهــــــازي 
يتنازعان بشكل علني ومتزايد، مما 
آثــار مهمة على السياسة  نتجت منه 

الداخلية والخارجية الإيرانية.
الـــضـــغـــط  وفـــــــي حــــــين أن حـــمـــلـــة 
الأقـــــصـــــى الأمــــيــــركــــيــــة والــــتــــهــــديــــدات 
المـــــتـــــزايـــــدة لـــلـــحـــرب تــــغــــذي المـــشـــاعـــر 
الــقــومــيــة عــبــر الــطــيــف الــســيــاســي في 
الـــضـــغـــوط أيــضــاً  إيــــــــران، إلا أن هـــــذه 
كــشــفــت عـــن حــجــم الـــصـــدع بـــين إدارة 
الــــرئــــيــــس حــــســــن روحــــــانــــــي ووزارة 
الاستخبارات التابعة له، وبين الحرس 
الثوري وجهازه الاستخباراتي. يدور 
الــنــزاع الــداخــلــي بشكل أســاســي حول 
الجهة التي ستكون في وضــع أفضل 
لحماية البلد، وتحديد الجوانب الأكثر 

احتياجا لهذه الحماية.
وجــــاء أحــــدث وقــــود لــهــذا الــنــزاع 
الــحــالــي، عندما  فــي ٣ أغسطس (آب) 
بــثــت قـــنـــاة «بــــي بـــي ســــي» الــفــارســيــة 
مــقــابــلــة نـــــادرة وحــصــريــة مـــع مــازيــار 
إبـــراهـــيـــمـــي، وهــــو ســجــين ســـابـــق في 
إيران تم سجنه للاشتباه في تعاونه 
مع إسرائيل لاغتيال ٤ علماء نوويين 
بــــين عـــامـــي ٢٠١٠ و٢٠١٢.  إيـــرانـــيـــين 
وســلــطــت الــقــصــة ضــــوءاً جـــديـــداً على 
أعمال وزارة الاستخبارات وعلاقتها 
الــثــوري. وكشفت المقابلة  مع الحرس 
عن عدم صحة الاعتقاد التقليدي بأن 

وزارة الاســـتـــخـــبـــارات هـــي «الــشــرطــي 
الصالح» والأكثر عقلانية ومسؤولية، 
الــســيــئ» هــو جهاز  بينما «الــشــرطــي 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني، موضحة أن كلاهما يتنافس 
في السوء بغية الحصول على مزيد 

من المكاسب والنفوذ.
قضى إبراهيمي أكثر من عامين 
فــــي ســـجـــن «إيـــــفـــــين» فــــي طــــهــــران فــي 
الـــفـــتـــرة مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٢ 
إلـــى أغــســطــس ٢٠١٤. وخــــلال سجنه 
الــوحــشــي، مــن قبل  تــعــرض للتعذيب 
وزارة الاستخبارات بقيادة رجل الدين 
حــيــدر مــصــلــحــي، لــــلإدلاء بــاعــتــرافــات 
بـــشـــأن تـــورطـــه المــــزعــــوم فـــي عــمــلــيــات 
القتل. وتــم بث اعترافات الإبراهيمي 
الـــقـــســـريـــة، إلــــى جـــانـــب اعـــتـــرافـــات ١١ 
مشتبهاً بهم آخرين، على التلفزيون 
الرسمي في فيلم وثائقي أطلق عليه 
اســــم «نـــــادي الإرهــــــــاب». وكــــان مــاجــد 
جمالي، أحد أكثر السجناء شهرة في 
الفيلم الوثائقي، وقــد أعــدم فــي مايو 

(أيار) ٢٠١٢.

وفــــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة «فــوريــن 
بولسي» من منزله الجديد في ألمانيا، 
إنــه تم «القبض على  قــال الإبراهيمي 
١٠٧ أشخاص، من بينهم أخي وزوجته 
الــحــامــل وشقيق زوجــتــي» خــلال تلك 
فرج عنه لاحقاً 

ُ
الحملة، لكن بعضهم أ

بـــعـــدمـــا تـــدخـــل الــــحــــرس الــــثــــوري فــي 
القضية. وأضـــاف: «بــعــد ٧ أشــهــر من 
ســـجـــنـــي، وبـــعـــد أن اعـــتـــرفـــت بـــكـــل مــا 
طــلــبــوه مــنــي بــشــأن الاغـــتـــيـــالات، أراد 
مــحــقــق مـــن وزارة الاســـتـــخـــبـــارات أن 
أتحمل أيضاً مسؤولية تفجير كبير في 
مستودع الصواريخ في حامية خارج 
الثاني)  طــهــران فــي نوفمبر (تــشــريــن 
الــذي أودى بحياة الكثيرين،   ،«٢٠١١
بمن فيهم، حسن طهراني من الحرس 
الثوري، ويعتبر أب صناعة الصواريخ 
سب 

ُ
الإيرانية، رغم أن حادث التفجير ن

إلى إسرائيل.
أنــه  إبــراهــيــمــي للمجلة  وأوضــــح 
«عــنــدهــا فقط تــدخــل الــحــرس الــثــوري 
وأوقــف التعذيب؛ لأنهم أدركــوا أن كل 
اعترافاتي كانت كاذبة، لكنني بقيت 

فــي السجن لمــدة سنة وبضعة أشهر 
بعد ذلـــك». يبدو أن الــحــرس الــثــوري، 
باعتباره مسؤولاً عن تأمين وتطوير 
برنامج الصواريخ الإيراني، اعتبر أن 
القضية المطروحة حرجة للغاية بحيث 
لا تــمــكــن مــعــالــجــتــهــا مــــن قـــبـــل هــيــئــة 
منافسة، أي وزارة الاستخبارات. وفي 
الـــواقـــع، فـــإن المــنــافــســة بــين الجهازين 
الاستخباريين وانعدام الثقة بينهما، 
هـــو مـــا مـــهّـــد الـــطـــريـــق لإطـــــلاق ســـراح 

إبراهيمي.
ودفـــــــعـــــــت مــــقــــابــــلــــة إبــــراهــــيــــمــــي 
بــــعــــض المـــــشـــــرعـــــين الإيــــــرانــــــيــــــين إلــــى 
المطالبة بتفسيرات رسمية من وزارة 
الاستخبارات حول الاغتيالات البارزة؛ 
مــمــا قـــد يــؤثــر عــلــى مــصــيــر الــســجــنــاء 
الآخـــريـــن فـــي ظـــــروف مــمــاثــلــة. وأحـــد 
هؤلاء الأسرى هو أحمد رضا جلالي، 
الطبيب الإيراني الذي يحمل الجنسية 
الـــــســـــويـــــديـــــة ويـــــحـــــاضـــــر فــــــي مــعــهــد 
«كارولينسكا» في استوكهولم، والذي 
اعتقلته وزارة الاستخبارات في أبريل 
(نيسان) ٢٠١٦، وحُكم عليه بالإعدام 

بتهم مريبة تتعلق أيضاً بالتورط في 
تــجــســس نــــووي لإســـرائـــيـــل. ولا يـــزال 
جـــلالـــي رهــــن الاحـــتـــجـــاز فـــي انــتــظــار 

تنفيذ عقوبة الإعدام.
وفـــــــي ظـــــل الإدارة الإصــــلاحــــيــــة 
للرئيس الأسبق محمد خاتمي (١٩٩٧ 
الــقــتــل  أعـــقـــاب جـــرائـــم  - ٢٠٠٥)، وفــــي 
للمثقفين المنشقين في التسعينيات، 
الـــتـــي ألـــقـــي بـــالـــلـــوم فــيــهــا عـــلـــى عـــدد 
مـــن «الــعــنــاصــر المـــارقـــة» داخــــل وزارة 
الاســتــخــبــارات، تــم «تطهير» الـــوزارة. 
غير أن عملية التطهير التي أجرتها 
إدارة خاتمي ورجــالــهــا الأمــنــيــون من 
الــتــوجــه الإصـــلاحـــي، زرع بــذور  ذوي 
الشك بين المتشددين والمحافظين، بما 
فـــي ذلــــك كــبــار قــــادة الـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني وأولئك المقربين من خامنئي. 
مع احتدام حركة الإصلاح في المجتمع 
الإيــــرانــــي والـــنـــظـــام الــحــاكــم عــلــى حد 
ســواء، كثف الحرس الثوري الإيراني 
جهوده للتأكد من أن الإصلاحيين لن 
يــســتــولــوا عــلــى المــؤســســات المــحــوريــة 

للدولة إلى الأبد.
وتعود آثار التنافس بين الأجهزة 
الاســتــخــبــاراتــيــة إلــى عــام ٢٠٠٩، إبــان 
الــخــضــراء» ضد  احتجاجات «الــثــورة 
التزوير الانتخابي الذي منح الرئيس 
الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد فترة 
ولاية ثانية. فقد كانت هناك اتجاهات 
قوية داخــل وزارة الاستخبارات ضد 
الــروايــة الرسمية التي نشرتها إدارة 
أحمدي نجاد بدعم من الحرس الثوري 
ومكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، 
والتي رفضت إمكانية تزوير الأصوات 
وتـــــأطـــــيـــــر المــــتــــظــــاهــــريــــن بـــوصـــفـــهـــم 
«جهاديين» يدعمهم الأجانب بغرض 

تغيير النظام.
وخــــوفــــاً مــــن حـــــــدوث انــــقــــلاب أو 
حتى تحدٍ شعبي كبير، أنشأ الحرس 
الثوري وحدة استخبارات مستقلة في 
عام ٢٠٠٩ بناءً على أوامــر من المرشد 
الأعلى علي خامنئي، الذي عينّ حسين 
الطيب مديراً لها. واشــتــدت المنافسة 
بــين الهيئتين الأمنيتين المتوازيتين؛ 
إذ يسعى الحرس الــثــوري، الــذي كان 
إلـــى خامنئي ومكتبه  أقـــرب  تقليدياً 
الــثــوريــة  الــشــخــصــي، لإثــبــات عزيمته 
وإثبات أنه الحامي الحقيقي للنظام 

والأكثر موثوقية فيه.

صورة ارشيفية لأعضاء من الحرس الثوري في البرلمان الإيراني (غيتي)

بعد فشل رادار «غاما» الروسي بسبب العقوبات

طهران تكشف عن منظومة جديدة
للدفاع الصاروخي

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت إيران أمس عن منظومة دفاع جوي 
جديدة، قالت إنها قــادرة على رصــد طائرات 
مــســيّــرة وصــواريــخ فــي نــطــاق ٤٠٠ كيلومتر. 
وقالت وكالة «إسنا» الإيرانية، شبه الرسمية، 
إنّ منظومة «فــلــق» عــبــارة عــن نسخة محلية 
مـــجـــدّدة مــن رادار المــراقــبــة «غـــامـــا»، الــروســي 
إيــران في السابق، لكنها لم  الــذي استوردته 
تستخدمه بسبب العقوبات والنقص في قطع 
الــطــواقــم الأجنبية من  الــغــيــار، و«عـــدم تمكّن 

إصلاحه».
ولــم تــذكــر الــوكــالــة الإيــرانــيــة المــكــان الــذي 
جرت فيه إزاحة الستار عن المنظومة الجديدة، 
فيما عرض التلفزيون الإيراني لقطات لمنظومة 
«فلق». وقــال محللون عسكريون غربيون إن 
إيران عادة ما تبالغ في قدرات أسلحتها، لكن 
المخاوف بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ 
الباليستية ساهم في انسحاب واشنطن العام 
الماضي من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى 
عالمية فــي عــام ٢٠١٥، ويــهــدف إلــى الــحــد من 
طموحاتها النووية، مقابل تخفيف العقوبات 

الاقتصادية المفروضة عليها.
ونقلت وكــالــة «مــهــر» الإيــرانــيــة عــن قائد 
قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد 
علي رضــا صباحي فــرد، قوله إن «المنظومة 
بــقــدرات عالية وقـــادرة على كشف كل  تتمتع 
أنواع صواريخ (كروز) والصواريخ الباليستية 

والطائرات المسيرة».
ويــــأتــــي هــــــذا الإعــــــــلان فــــي ظــــل تــصــاعــد 
الــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســـط حيث ضاعفت 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة من 
إيــــران. وانــســحــبــت واشنطن  ضغوطها عــلــى 
في ٢٠١٨ من الاتفاق النووي الموقع مع طهران 
في فيينا، وأعــادت فرض عقوبات اقتصادية 
قــاســيــة عــلــيــهــا. وازداد مــنــســوب الــتــوتــر بين 
الدولتين، بعد تعرض سفن في الخليج لأعمال 
تــخــريــب وهـــجـــمـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى إســقــاط 

طهران طائرة مسيّرة أميركية.
وأوضحت وكالة «إسنا» شبه الرسمية أنّ 
منظومة «فلق» هي النسخة المحلية المجددة 
مـــن رادار المـــراقـــبـــة «غــــامــــا»، فـــي إشــــــارة إلــى 
منظومة روسية كان جرى تصديرها سابقاً 
إلـــى إيـــــران. وأضـــافـــت «إســـنـــا» أنّ «غـــامـــا» لم 
تستخدم بسبب «العقوبات» والنقص في قطع 
الغيار، وأعلن قائد الدفاع الجوي في الجيش 
الإيـــرانـــي، الــعــمــيــد عــلــي رضـــا صــبــاحــي فــرد، 
أنّ هــذه المنظومة «قــــادرة على رصــد وكشف 
صــواريــخ (كــــروز)، وطــائــرات خفية ومسيّرة 
وصواريخ باليستية» في نطاق ٤٠٠ كيلومتر.

ونشرت إيران، في مارس (آذار) ٢٠١٦، في 
أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي، منظومة 
الدفاع الجوي الروسية «إس ٣٠٠»، فيما قالت 
وكالة مهر الإيرانية إنّ «(فلق) قابلة للاتصال 
بشبكة الدفاع الجوي الموحدة، وتكمل التغطية 

الرادارية لمنظومة (إس ٣٠٠)».

تحالف «سائرون» لا يستبعد استجواب رئيسها تمهيداً لسحب الثقة منها

الحكومة العراقية تواجه انتقادات مرجعية النجف والكتل السياسية
بغداد: فاضل النشمي

واجــــــهــــــت حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي عــــــــادل عــبــد 
المــهــدي فــي الــيــومــين الأخــيــريــن، 
انـــتـــقـــادات غــيــر مسبوقة  مــوجــة 
من قبل مرجعية النجف الدينية 
والكتل السياسية الحليفة لها 
في البرلمان العراقي، على خلفية 
إخفاقها في الإيفاء ببرنامجها 
الانتخابي وإقدامها على تعيين 

٧ مفتشين عمومين جدد.
وكــــان عــبــد المــهــدي الــــذي لم 
يترشح فــي الانتخابات العامة 
المــاضــيــة حــاز على ثقة البرلمان 
رئــــيــــســــاً لـــــــلـــــــوزراء فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠١٨ بعد 
التوافق عليه بين الكتل والأحزاب 

السياسية الممثلة في البرلمان.
وفـــيـــمـــا يــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
الـــخـــطـــبـــة الــــتــــي ألــــقــــاهــــا مــمــثــل 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف 
أحــمــد الــصــافــي، أول مـــن أمـــس، 
تمثل نقطة تحول جديدة بينها 
وبين حكومة عبد المهدي، يعتقد 
آخرون أن «نقمة القوى السياسية 
على عبد المهدي تأتي في سياق 
الابتزاز والضغط للحصول على 
المناصب». لكن مصادر برلمانية 

ترجّح انتهاء «شهر العسل» بين 
المــهــدي والــقــوى السياسية  عبد 
ولا تستبعد إمكانية سحب الثقة 
عن حكومته في حال أصــرّ على 
التقاطع مع التوجهات النيابية.
وأحــــــــدثــــــــت خــــطــــبــــة مـــمـــثـــل 
الــــديــــنــــيــــة، أول مــن  المــــرجــــعــــيــــة 
أمـــــــس، جـــــــدلاً عــــراقــــيــــاً واســــعــــاً، 
ســــواء عــلــى مــســتــوى المــواطــنــين 
الــعــاديــين أو الــكــتــل الــســيــاســيــة، 
واعتبر بمثابة «فرصة أخيرة» 
أو تــحــذيــر شــديــد لحكومة عبد 
المهدي. وتساءل ممثل المرجعية 
بمرارة قائلاً: «أين ذهبت أموال 
المــرعــبــة، ولمــاذا  الــبــلاد بأرقامها 
ما زالت معاناة الشعب العراقي 
مستمرة، في كل يوم نسمع عن 
الـــفـــســـاد، وعــــن أرقــــامــــه الــكــبــيــرة 
والمـــهـــولـــة، لمـــــاذا مـــا زال الــفــســاد 
مــوجــوداً فــي مؤسسات الــدولــة؟ 
أين المسؤولون؟ أين المتصدون؟ 
أيــن أمـــوال البلد؟ أيــن تــذهــب؟». 
الـــصـــافـــي أن «شــبــابــاً  وأضـــــــاف 
عراقيين يمتلكون طاقات كبيرة، 
أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف  ولا يــمــتــلــكــون 
ديــنــار فــي جيوبهم، وأن هنالك 
يــــجــــد فـــرصـــة  يــــتــــخــــرج ولا  مـــــن 
عمل بعد أن قضى من عمره في 

الدراسة أكثر من ١٦ عاماً».

بــــدوره، يــرى عضو مجلس 
الــنــواب عــن تــحــالــف «ســائــرون» 
أمجد هاشم العقابي أن «رئيس 
الــــوزراء كشر عــن أنيابه مؤخراً 
وقــــــام بـــخـــرق الــــقــــانــــون مـــرتـــين، 
الأولــــى مــن خـــلال الــتــعــديــل على 
مشروع الموازنة لإضافة درجات 
خــــــاصــــــة، والــــثــــانــــيــــة مــــــداورتــــــه 
لــلــمــفــتــشــين الــعــمــومــين وتــعــيــين 
مــــــرة عـــلـــى هــيــئــات  جــــــدد لأول 
ومؤسسات حكومية رغــم إرادة 
الــــبــــرلمــــان». ويـــــرى الــعــقــابــي في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  حـــديـــث لــــ
«تصرفات عادل عبد المهدي تدل 
على استخفافه بمجلس النواب، 
وذلــك ناجم عن غيرته الشديدة 
من البرلمان، لأنه غالباً ما يسبقه 

بعدة خطوات».
وحول إمكانية قيام المجلس 
باستجواب عبد المهدي تمهيداً 
لــطــرح الــثــقــة فــي حــكــومــتــه، ذكــر 
العقابي أن «الفصل التشريعي 
الــــــجــــــديــــــد ســــيــــشــــهــــد عـــمـــلـــيـــات 
لـــخـــمـــســـة وزراء،  اســــــتــــــجــــــواب 
وهناك نية برلمانية لاستجوابه 
شخصياً، تمهيداً لسحب الثقة 
عــــــن حــــكــــومــــتــــه، فــــــي حــــــــال ظــل 

متمسكاً بخياراته الحالية».
من جانبه، يستبعد القيادي 

فـــــي تــــيــــار «الـــحـــكـــمـــة الـــوطـــنـــي» 
المعارض محمد حسام الحسيني 
إمكانية الإطــاحــة بحكومة عبد 
المــــهــــدي فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  ويـــقـــول لــــ
«الإطـــــاحـــــة بــالــحــكــومــة ســيــعــقــد 
الأمور ومن الصعب الاتفاق على 
رئــيــس وزراء جــديــد كــمــا حــدث 
في المــرات السابقة، ثم إن بعض 
الأطراف في جبهة الموالاة لا تريد 
ذلــك، لأنها تعتقد أن الامتيازات 
التي حصلت وتحصل عليها في 
ظـــل هـــذه الــحــكــومــة، لـــن تحصل 
عــلــيــهــا فـــي أي حــكــومــة بــديــلــة». 
وعـــــن مـــوقـــف مــرجــعــيــة الــنــجــف 
الأخـــــــيـــــــر، يــــــــرى الـــحـــســـيـــنـــي أن 
«مــوقــفــهــا واضـــح جـــداً، هــي غير 
راضية عن الأداء الحكومي منذ 
سنوات، لكنها لا تتدخل عادة في 
التفاصيل السياسية، إنما فقط 
فــي الأمــــور الــعــامــة الــتــي تتعلق 
بأمن البلاد والانتكاسات الكبيرة 
الــتــي قــد تــتــعــرض لــهــا الـــدولـــة». 
ويعتقد الحسيني أن «الفشل في 
أداء حكومة عبد المهدي، يرتبط 
أساساً بالمعادلة السياسية التي 
أنـــتـــجـــت حــكــومــتــه ولا يــتــحــمــلــه 
رئيس الوزراء بشكل شخصي».

مــن نــاحــيــتــه، يعتقد رئيس 

«مـــــركـــــز الـــتـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـي» 
الــــشــــمــــري أن «حـــديـــث  إحــــســــان 
مــمــثــل مــرجــعــيــة الـــنـــجـــف يــمــثــل 
نــــقــــطــــة تــــــحــــــول جــــــوهــــــريــــــة فـــي 
المشهد السياسي، وحديثه عن 
العجز فــي إيــجــاد الــحــلــول ربما 
ــــــى الـــشـــعـــب».  يـــنـــقـــل الــــخــــيــــار إل
ويـــضـــيـــف الـــشـــمـــري فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســط» أن «الأسئلة  لـ
الــتــي طــرحــتــهــا المــرجــعــيــة، إنــمــا 
لــة  هـــي دعـــــوة ضــمــنــيــة لــلــمــســاء
الــشــعــبــيــة فـــي ظـــل عــجــز الـــدولـــة 
ومؤسساتها وبرنامج الحكومة 
الــحــلــول للمشكلات  إيـــجـــاد  فـــي 
الـــقـــائـــمـــة». ويـــؤكـــد أن «خــطــاب 
المرجعية كان ذا وقع كبير على 
الجماعة السياسية، لذلك نرى 
أن الجميع يسعى إلى التملص 
من المسؤولية ويضعها في عنق 
رئيس الوزراء». وأشار الشمري 
إلــــــى أن «طـــبـــيـــعـــة الانــــتــــقــــادات 
الـــواســـعـــة عـــلـــى مـــلـــف المــفــتــشــين 
الــعــمــومــيــين، تمثل بــمــا لا يقبل 
الشك بــدايــة الخريف السياسي 
بــين الــبــرلمــان والــحــكــومــة، وربما 
يــــكــــشــــف عـــــــن ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات 
مقبلة تبدأ باستجواب الوزراء، 
وتــــنــــتــــهــــي بــــســــحــــب الــــثــــقــــة عــن 

الحكومة وإسقاطها».

بعد أسبوع من حادث «معهد الأورام» الإرهابي

استنفار أمني في مصر لتأمين احتفالات العيد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــثــــفــــت الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
المــــــــصــــــــريــــــــة خـــــــــــــلال الـــــــســـــــاعـــــــات 
المــــاضــــيــــة، مـــــن انــــتــــشــــار قـــواتـــهـــا 
لتأمين احتفالات المواطنين بعيد 
الأضحى، بعد أسبوع من العملية 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي شــهــدهــا محيط 
الــقــاهــرة)،  مــعــهــد الأورام (وســــط 
وخلفت عشرات القتلى والجرحى. 
الـــداخـــلـــيـــة إن  وقــــالــــت وزارة 
أجـــهـــزتـــهـــا بــمــخــتــلــف مـــديـــريـــات 
الأمــــــن، قـــامـــت بــالــبــدء فـــي تنفيذ 
خــطــط وإجـــــــراءات أمــنــيــة واســعــة 
الــــنــــطــــاق، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـــــن 
والنظام ومكافحة الجريمة بكافة 
أشـــكـــالـــهـــا وصـــــورهـــــا، وتــحــقــيــق 
الانـــــضـــــبـــــاط، وحــــمــــايــــة وتــــأمــــين 
أثــنــاء احتفالهم بعيد  المــواطــنــين 

الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط 
الأمنية: نشر الأقوال والارتكازات 
الأمــنــيــة، والـــدفـــع بــقــوات الــتــدخــل 
والانتشار السريع بكافة المحاور 
الــعــبــادة والمــنــشــآت المهمة  ودور 
والــــحــــيــــويــــة، فــــضــــلاً عـــــن الــــدفــــع 
بـــعـــنـــاصـــر الــــشــــرطــــة الـــنـــســـائـــيـــة، 
وتـــعـــزيـــز الـــخـــدمـــات بــالمــتــنــزهــات 
والحدائق والميادين العامة ودور 
السينما والمناطق التجارية، التي 

تشهد تجمعات جماهيرية. 
وأشارت الوزارة في بيان لها 
إلـــى أن مــديــري الأمــــن والــقــيــادات 
الأمنية بكافة المحافظات، يقومون 
بــتــكــثــيــف المــــــرور عــلــى الــخــدمــات 
الأمنية، وعقد لقاءات مع القوات، 
والتأكيد عليهم بضرورة التحلي 
بــأداء  الــتــامــة، والالـــتـــزام  باليقظة 
الــواجــبــات والمــهــام المــوكــلــة إليهم 
الــدقــة والـــحـــزم، وحُــســن  بمنتهى 

مــعــامــلــة المـــواطـــنـــين خــــلال تنفيذ 
محاور الخطة.

وأكـــــــدت الـــداخـــلـــيـــة مــواصــلــة 
الـــــجـــــهـــــود لــــتــــوفــــيــــر مـــــنـــــاخ آمــــن 
المــواطــنــون بــأجــواء  يستمتع فيه 
عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك، فــي إطــار 
الـــداخـــلـــيـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وزارة 
برفع درجــة الاستعداد القصوى، 
وتحقيق خطط الانتشار الأمني 
للقوات الشرطية بمختلف المواقع، 

وتنفيذ الخطط الأمنية.
وفـــي شــمــال ووســــط ســيــنــاء، 
قـــوات الجيش والشرطة  تــواصــل 
تــــحــــركــــاتــــهــــا، ضــــمــــن «الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــشـــامـــلـــة» لمـــلاحـــقـــة «الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية»، التي تدين في أغلبها 

بالولاء لتنظيم «داعش».
وشهدت العاصمة المصرية، 
مساء الأحد الماضي، حادث تفجير 
إرهــابــي بمحيط «معهد الأورام» 

الـــقـــاهـــرة)، راح ضحيته  (وســـــط 
قــــتــــيــــلاً و٤٧  يــــقــــل عـــــن ٢٠  مـــــا لا 
مصاباً. وأشارت الداخلية إلى أن 
الانفجار نتج عن اصطدام إحدى 
السيارات بمنطقة القصر العيني 
أمــام المعهد بثلاث سيارات أثناء 
مــحــاولــة ســيــرهــا عــكــس الاتــجــاه. 
وبـــفـــحـــص الــــســــيــــارة تـــبـــين أنـــهـــا 
إحــدى السيارات المبلغ بسرقتها 
من محافظة المنوفية منذ بضعة 
أشــهــر، كما أشـــار الفحص الفني 
إلـــى أن الــســيــارة كــانــت بــداخــلــهــا 
كمية من المتفجرات، أدى حدوث 

التصادم إلى انفجارها.
وبحسب الداخلية المصرية، 
فـــــإن مــنــفــذ الــــحــــادث يـــدعـــى عــبــد 
الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، 
واســــــمــــــه الــــحــــركــــي «مـــعـــتـــصـــم»، 
الــفــيــوم  مــوالــيــد ١٩٩٥ بــمــحــافــظــة 
(جنوب العاصمة)، وينتمي إلى 

حــركــة «حـــســـم» الإرهـــابـــيـــة، الــتــي 
الـــذراع المسلحة  تقول إنها تمثل 

لجماعة «الإخوان» الإرهابية. 
وأعلنت الشرطة المصرية قتل 
١٥ عنصراً على صلة بالهجوم في 
مواجهات يوم الخميس الماضي، 
بــالــفــيــوم، ومــنــطــقــة «الـــشـــروق ٣» 

بالقاهرة. 
مـــــن جـــهـــتـــه، بـــعـــث الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
إلـــى مسلمي مصر  بــرقــيــة تهنئة 
فــــي الــــــخــــــارج، بـــمـــنـــاســـبـــة حــلــول 
عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك. أكـــد فيها 
تمنياته بــأن يعيد هــذه المناسبة 
عـــلـــى مـــصـــر بـــمـــزيـــد مـــــن الـــتـــقـــدم 

والرخاء والازدهار.
كما هنأ رئيس الوزراء جموع 
المصريين بحلول عيد الأضحى، 
الله على مصر  متمنياً أن يعيده 

بالخير واليمن والبركات.

مقتل جندي أميركي في محافظة نينوى

القوات العراقية تنهي المرحلة الثالثة
 من معاركها الجديدة ضد «داعش»

بغداد: حمزة مصطفى

فــيــمــا أعـــلـــن الــجــيــش الــعــراقــي 
نــهــايــة المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن عملية 
«إرادة النصر» ضد تنظيم داعش، 
فإن المخاوف الأميركية من إمكانية 
معاودة التنظيم الإرهابي أنشطته 
في كل من العراق وسوريا لا تزال 
تــســيــطــر عــلــى المـــؤســـســـات الأمــنــيــة 

والبحثية الأميركية.
وكــــــانــــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــشــتــركــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الــدفــاع 
الــعــراقــيــة قـــد أعــلــنــت أمــــس نــتــائــج 
الــثــالــثــة  الــنــصــر»  عــمــلــيــات «إرادة 
التي انطلقت في الخامس من شهر 
أغسطس (آب) الجاري. وقال بيان 
للعمليات إن «عملية التطهير التي 
جرت بإشراف مباشر من قبل القائد 
لــلــقــوات المسلحة عـــادل عبد  الــعــام 
المهدي شملت مناطق شمال قضاء 
المـــقـــداديـــة وشـــمـــال نــاحــيــة جــلــولاء 
وخانقين في محافظة ديالى، وقد 
شــــاركــــت فــيــهــا الـــفـــرقـــة الــخــامــســة 
بالجيش العراقي ومديرية شرطة 
ديــالــى وقــطــعــات الــحــشــد الشعبي 
بــــــعــــــدد مـــــــن الأولـــــــــويـــــــــة والــــجــــهــــد 

الهندسي».
الـــبـــيـــان أن «قــــيــــادة  وأضــــــــاف 
طــــيــــران الـــجـــيـــش قــــدمــــت الإســــنــــاد 
بأنواعه كافة في قواطع العمليات 
من خلال ٣٨ طلعة جوية مسلحة، 
حيث نفذت ١٠ طلعات ضمن قاطع 
عمليات نينوى، ونفذت ٢٨ طلعة 
ضـــمـــن قــــاطــــع عـــمـــلـــيـــات ديـــــالـــــى»، 
متابعاً أن «القوة الجوية خصصت 
طــائــرات لــلاســتــطــلاع والاســتــطــلاع 
المــســلــح لإســنــاد العملية بــمــعــدل ٤ 
طــلــعــات جـــويـــة»، وأكــــد أن «طــيــران 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي شـــــــــارك بـــــــ٢٥ 
طلعة جــويــة مــن خــلال الاستطلاع 

والاستطلاع المسلح».
وحول ما تم تحقيقه خلال هذه 
المرحلة، قال البيان: «تم تدمير ١٢ 
نفقاً و٢٤ وكــراً و٥ جليكانات (تي 
إن تـــي) ســعــة ٢٠ لــتــراً، وعــثــر على 
٤٢ عبوة ناسفة و٣ قنابر هاون ٨٢ 
ملم وقذيفة ١٥٥ ملم، كما عثر أيضاً 
على دراجتين هوائيتين، فضلاً عن 
إلقاء القبض على ١٨ مطلوباً، وقتل 
٤ إرهابيين، وتفتيش ٢٥ قرية، وقد 
الــتــي تــم تفتيشها  المــســاحــة  بلغت 

١٧١٢ كيلومتراً مربعاً».
إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي عــــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي أن 
«هـــنـــالـــك نــحــو ٧٠ ألـــفـــاً مـــن عــوائــل 

الــدواعــش أو الــنــازحــين، مــن بينهم 
٣٠ ألف عراقي من النساء والأطفال 
والـــــرجـــــال، مــــوجــــودون فـــي مخيم 
الهول بسوريا». وقال عبد المهدي 
خــــلال تــصــريــحــات مــتــلــفــزة لـــه إنــه 
«من واجبنا إعادتهم بعد التدقيق 
الأمـــنـــي، والــعــمــل لــيــس ســـهـــلاً لأن 
أغـــلـــب هـــــؤلاء لــيــس لــديــهــم وثــائــق 
ثــبــوتــيــة، ونــحــن نــقــوم بــهــذا بشكل 
حـــذر كـــي لا نــنــقــل عــــدوى (داعــــش) 

إلى بلدنا».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــلــن فيه 
المؤسسة العسكرية العراقية نهاية 
المرحلة الثالثة من المعارك الجديدة 
ضد تنظيم داعش، أعلن مصدر في 
قــوات الجيش  الــعــراقــي أن  الجيش 
تــســتــعــد لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واســـعـــة، عــلــى غــــرار عــمــلــيــة (إرادة 
الـــنـــصـــر)، فـــي قـــضـــاء مـــخـــمـــور، ٥٠ 
كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة الموصل، بهدف القضاء على 
«داعـــش» التي  الــخــلايــا المــســانــدة لــــ
تــنــشــط بـــقـــوة فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 

هناك.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي الـــجـــيـــش 
الـــــعـــــراقـــــي فـــــي تــــصــــريــــح أمـــــــس إن 
«تــــــعــــــزيــــــزات عــــســــكــــريــــة، تــمــثــلــت 
بدبابات وعجلات مدرعة وعجلات 
كبيرة حمالات أوزان ثقيلة ومعدات 
لــوجــيــســتــيــة، وصــلــت إلـــى قطعات 
الـــجـــيـــش فــــي المــــوصــــل، اســـتـــعـــداداً 
للمشاركة في العملية الأمنية ضد 

الإرهابيين».
وأضــاف المصدر أن «التنسيق 
بــــين الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
القيادة  للحكومة الاتــحــاديــة وبــين 
إقليم  التابعة لحكومة  العسكرية 
كــــردســــتــــان مــــتــــواصــــل، فــــي ســبــيــل 
مشاركة مشتركة لقطعات الجيش 
والبيشمركة في العملية». وأشــار 
إلى أن «المحور الجنوبي والغربي 
لـــــلـــــمـــــوصـــــل، وبــــــعــــــد الــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية الاستباقية التي نفذتها 
الــعــراقــيــة بمساندة طيران  الــقــوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي، أصــــبــــح شــبــه 
مؤمن بالكامل، وأن تأمين المحاور 
الأخرى بات ضرورياً للحفاظ على 

أمن واستقرار المدن».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــف 
مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الأنبار عن قيام القوات الأميركية 
بتنفيذ عمليات استطلاع جوي 
فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق صـــــــحـــــــراء قــــضــــاء 
القائم. وقــال المصدر في تصريح 
أمـــــــس إن «الـــــطـــــيـــــران الأمــــيــــركــــي 

استطلع وبشكل مكثف المناطق 
الصحراوية التابعة لقضاء القائم 
غـــــرب الأنـــــبـــــار، مــــن دون مــعــرفــة 
الدواعي الحقيقة من وراء عملية 
الاســــتــــطــــلاع». وأضـــــــاف المـــصـــدر 
أن «ســمــاء قــضــاء الــقــائــم شهدت 
عمليات تحليق للطيران الحربي 
الأميركي بصورة غير مسبوقة». 
ولــــفــــت المــــصــــدر إلـــــى أن «عــمــلــيــة 
الاستطلاع لم تتضح معالمها بعد، 
رغم أن المناطق المستطلعة مؤمنة 
بشكل كامل من قبل القوات الأمنية 
والــحــشــد الــشــعــبــي والــعــشــائــري، 
غير أن معلومات أكدت نية القوات 
الأميركية التمركز بمناطق جديدة 
الــحــدودي مع  قريبة مــن الشريط 

سوريا».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت كثفت 
فيه التقارير الأميركية في الآونة 
الأخيرة من المخاوف التي لا يزال 
يــمــثــلــهــا تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي كــل 
مـــن الـــعـــراق وســــوريــــا، وإمــكــانــيــة 
مـــــــعـــــــاودة أنــــشــــطــــتــــه فــــــي هـــذيـــن 
البلدين. وفــي هــذا الــســيــاق، يرى 
رئيس مركز للدراسات السياسية 
وأســتــاذ الأمـــن الــوطــنــي فــي كلية 
النهرين الدكتور حسين عــلاوي، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
أن «تـــهـــديـــدات تــنــظــيــم داعـــــش لا 
تـــزال مستمرة فــي كــل مــن الــعــراق 
وسوريا، لكننا لا نستطيع القول 
إنــه يشكل تهديداً للأمن الوطني 
الشامل، بل يمكن القول إنه يمثل 
تهديداً للمناطق الحدودية التي 
ما زالت تواجه مشكلات كثيرة». 
وأضــــــــــــاف عــــــــــلاوي أن «تـــنـــظـــيـــم 
داعـــــش، وبــعــد أن تــلــقــى ضــربــات 
عــنــيــفــة، خـــصـــوصـــاً فــــي الــــعــــراق، 
والانتصار العسكري عليه أواخر 
عام ٢٠١٧، لم يعد ممكناً القول إنه 
يمثل تهديداً شــامــلاً للدولة بأي 
معنى من معاني التهديد الكلي 
والــــشــــامــــل»، مــبــيــنــاً أن الــتــنــظــيــم 
«انـــتـــقـــل مــــن حـــيـــث الـــتـــهـــديـــد إلـــى 
مناطق أخـــرى فــي جــنــوب شرقي 
آسيا مــن جهة، ومــن دول المغرب 
العربي التي تصاعدت الهجمات 

الإرهابية فيها من جهة أخرى».
وفـــي تــطــور لاحـــق أمـــس قــال 
بيان للتحالف الدولي الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــقــتــال تنظيم 
«داعــش» إن جندياً أميركياً يقدم 
المشورة لقوات الأمن العراقية قتل 
أمــــس خــــلال مــهــمــة فـــي مــحــافــظــة 

نينوى بشمال البلاد. 

جانب من منظومة الدفاع الجوي الجديدة «فلق» التي كشفت عنها إيران أمس (أ.ف.ب)
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بدل إلقاء القبض عليهن ومحاكمتهن

«اللمسة الناعمة» كازاخستان تعالج نساء «داعش» بـ
نور سلطان (كازاخستان): أندرو كرامر *

أفادت الزوجة الكازاخستانية 
الشابة بأنها اعتقدت أنها ستقضي 
إجــــازة فــي تــركــيــا؛ لكنها بــــدلاً من 
ذلــــك وجـــــدت نــفــســهــا فـــي ســـوريـــا، 
بعد أن خدعها زوجها الذي انضم 
إلى تنظيم «داعــش». وزعمت أنها 
لم تعتنق يوماً فكر هــذا التنظيم. 
لكن في كازاخستان لا يأخذ علماء 
النفس الحكوميون بتلك القصص 
الــتــي دأبــــوا عــلــى ســمــاعــهــا، ولــذلــك 
ألحق الخبراء النفسانيون الشابة 
عــايــدة ســاريــنــا وعـــشـــرات أخــريــات 
ممن كن ذات يوم من حرائر تنظيم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي، لـــلـــعـــلاج مــن 

التطرف الإسلامي. 
وفي هذا الصدد، قالت سارينا 
لـــطـــفـــل صـــغـــيـــر):  وأم  عـــــامـــــاً   ٢٥)
مــــا إذا كــنــا  يـــعـــرفـــوا  «يـــــريـــــدون أن 

خطيرات». 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن كــــل الــــــدول 
الغربية تقريباً ومعظم دول العالم، 
ترحب كازاخستان بالنساء اللاتي 
يــــفــــدن بــــــأن عــمــلــهــن اقـــتـــصـــر عــلــى 
الـــبـــيـــت، مــثــل حـــالـــة ســـاريـــنـــا، وإن 
كان بحذر شديد، وذلك على الرغم 
من عدم وجــود أدلــة على أن برامج 
علاج التطرف قد تؤتي ثمارها؛ لكن 
الدولة فضلت ذلك الإجراء بدلاً من 

إلقاء القبض عليهن.
وكأنه مشهد من فيلم، فالمكان 
هو فندق صغير في صحراء غرب 
كازاخستان، مزدحم بهؤلاء النسوة 
الــلاتــي تعتبرهن حــكــومــات كثيرة 

مشتبهات بالإرهاب.

وتسمح كــازاخــســتــان للرجال 
أيضاً بالعودة، رغم أنهم يواجهون 
الــفــوري وعقوبة  احتمال الاعتقال 
السجن لمــدة ١٠ ســنــوات، ولذلك لم 
يقبل العرض سوى عدد قليل منهم.

فــــــي المــــــركــــــز الـــــعـــــلاجـــــي الــــــذي 
يحمل اسم «مركز النيات الحسنة 
لإعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل» يـــجـــري تـــزويـــد 
النساء بالمربيات لرعاية أطفالهن، 
وتـــقـــدم لــهــن الـــوجـــبـــات الــســاخــنــة، 
ويتلقين العلاج من الأطباء وعلماء 
النفس؛ حيث تجري تجربة منهج 
«اللمسة الناعمة» الجديد في علاج 

منتسبات الجماعة الإرهابية.
بالنسبة للسيدة سارينا، فإن 
الفارق شاسع بين حياتها الجديدة 
وحياتها السابقة بمخيم اللاجئين 
فــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا الــــذي 
يــســيــطــر عــلــيــه الأكـــــــراد؛ خــصــوصــاً 
الــعــالــم الآلاف  بعد أن رفــضــت دول 
مـــن الـــعـــائـــديـــن مـــن كــنــف الــتــنــظــيــم 

الإرهابي.
وأفـــــــادت ســـاريـــنـــا بــــأن وجـــود 
شخص ما يسأل الآن عن شعورها، 
أمر مدهش حقاً، مضيفة: «الأمر هنا 
كما لو أن أمك نسيت أن تستعيدك 
من روضة الأطفال، ثم تذكرت فجأة 
وعادت من أجلك. هكذا يعاملوننا».

وبـــــــــدلاً مـــــن مـــعـــامـــلـــة الـــنـــســـاء 
كـــمـــجـــرمـــات، فـــــإن عــــالمــــات الــنــفــس 
المــــــحــــــتــــــرفــــــات فـــــــي مــــــركــــــز إعــــــــــادة 
نـــســـاء «داعـــــــش» يستمعن  تــأهــيــل 
إلــــى تــجــاربــهــن. وبــحــســب لـــيـــازات 
الــعــالمــة النفسية، في  نــاديــرشــيــنــا، 
شـــرحـــهـــا لــطــريــقــة الــــعــــلاج: «نــحــن 
نــســتــمــع لـــلـــمـــشـــاعـــر الـــســـلـــبـــيـــة فــي 

إلــى ذلــك الشعور  الــداخــل. نستمع 
وأســــــبــــــاب تـــضـــخـــمـــه. فـــــي مــعــظــم 
الأحـــيـــان، يشبه الأمـــر شــعــور فتاة 

صغيرة غاضبة من والدتها». 
يقول المنظمون إن المركز أنشئ 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
لمــعــالــجــة عــــشــــرات الـــنـــســـاء الـــلاتـــي 
قـــد تــمــيــل أفـــكـــارهـــن إلــــى مـــزيـــد من 
الــتــطــرف، حـــال جـــرى إلــقــاؤهــن في 
السجن لفترات طويلة. إن الفائدة 
الــتــي ســتــعــود عــلــى المــجــتــمــع أكــثــر 
بكثير من الفائدة التي ستعود على 

هؤلاء النساء.

وجـــــــنـــــــد تــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــــش» 
الإرهـــابـــي أكــثــر مــن ٤٠ ألـــف مقاتل 
أجــنــبــي وعــائــلاتــهــم مـــن ٨٠ دولــــة، 
بــغــرض تحقيق الــتــوســع الــســريــع، 
الـــعـــام  بــــــدءاً مــــن عـــــام ٢٠١٤ حـــتـــى 
المــيــلــيــشــيــات  تـــــــزال  الــــــجــــــاري. ولا 
الـــكـــرديـــة المـــدعـــومـــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة تحتجز ما لا يقل عن ٣٠٠٠ 
مـــن أتـــبـــاع «داعـــــــش» الأجــــانــــب في 

سوريا.
يــــضــــغــــط الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى الـــــــدول لإعـــــادة 
يـــبـــدو أن تلك  لــكــن لا  مــواطــنــيــهــا؛ 

الضغوط قد حققت نجاحاً كبيراً. 
وبحسب ليسبيث فــان ديــر هايد، 
خــبــيــرة الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي بــالمــركــز 
الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي، 
فإن «الحكومات تبدو غير متحمسة 
لهذه التجربة، نظراً لما تنطوي عليه 
من مخاطر كبيرة للغاية». وقالت 
إن ما هو أكثر أهمية من ذلك هو أن 
دراسات برامج علاج التطرف التي 
إلــى عقود مضت، قــد فشلت  تعود 

في تحقيق نتائج ملموسة».
لــقــد خــاضــت الــحــكــومــات تلك 
النازيين الجدد، ومع  التجارب مع 

أعضاء «الكتائب الحمراء» ومقاتلي 
«الــجــيــش الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي» 
وغيرهم، وجاءت التجارب بنتائج 
مــخــتــلــطــة جــعــلــت خــبــيــرة الــتــطــرف 
الإســـلامـــي نــفــســهــا تـــتـــســـاءل: «هــل 
ذهاب هؤلاء لبرامج إعادة التأهيل، 
ذو جـــــــــدوى حــــقــــيــــقــــيــــة؟» وكــــانــــت 

إجابتها: «لا نعرف». 
وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت يـــــــــكـــــــــاتـــــــــريـــــــــنـــــــــا 
ســـوكـــريـــانـــســـكـــايـــا، مـــــديـــــرة مـــركـــز 
«تحليل النزاعات والوقاية منها»، 
إن بـــرامـــج عــــلاج الــتــطــرف لا تــقــدم 
أي ضمانات؛ لكنها بديل للسجن 

ولعقوبة الإعدام لأجل غير مسمى. 
إلــى أن الحكومات  ويــرجــع السبب 
الغربية تظهر القليل من التعاطف 

مع هؤلاء.
الــنــســاء الانــتــحــاريــات نـــادرات 
وأعـــــــدادهـــــــن ضـــئـــيـــلـــة، ورغـــــــم ذلـــك 
ألغت بريطانيا وأستراليا جنسية 
المواطنين الذين انضموا إلى تنظيم 
«داعــــش»، وتتيح فرنسا محاكمة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا فــــي مـــحـــاكـــم عـــراقـــيـــة؛ 
حيث حكم على مــئــات الأشــخــاص 

بالإعدام.
وســعــت كــازاخــســتــان إلـــى دور 
أكـــبـــر فـــي الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة، 
مـــــــن خـــــــــلال مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــنـــوعـــة 
مـــن المـــــبـــــادرات لمــعــالــجــة المــشــكــلات 
العالمية، منها عرضها التخلص من 
النفايات النووية للبلدان الأخــرى 
على أراضيها. وحتى الآن، تعتبر 
كــازخــســتــان الــدولــة الــوحــيــدة التي 
وافقت على عودة جميع مواطنيها 
مـــن ســـوريـــا، وبـــهـــذا الـــعـــدد الكبير 

البالغ ٥٤٨، حتى الآن.
يستمر البرنامج نحو شهر، 
فــردي وفي  وتلتقي النساء بشكل 
مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مـــــع عــلــمــاء 
الـــنـــفـــس، لـــلـــعـــلاج عــــن طـــريـــق الــفــن 
ومشاهدة المسرحيات التي يقدمها 
ممثلون محليون يلقون دروساً في 

الأخلاق وفي مخاطر التطرف.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أفــــاد عليم 
شــومــيــتــوف، مــديــر مــجــمــوعــة غير 
حكومية ساعد في تصميم المنهج، 
بــأنــه «نـــجـــاح فـــي حـــد ذاتــــه أن تقر 
هــــؤلاء الــنــســوة بـــالـــذنـــب، وعــنــدمــا 
يــعــاودن الاتــصــال مــع غيرهن ممن 

يــرونــهــن غــيــر مــؤمــنــات ويتعاملن 
معهن بــاحــتــرام، وعــنــدمــا يلتزمن 

بمواصلة دراستهن».
وأضاف: «نحن نقدم ضمانات 
ا 

َّ
المــائــة، وإذا تمكن بنسبة ١٠٠ فــي 

من تحقيق ٨٠ في المائة من النجاح، 
فذلك نجاح أيضاً». وبحسب نادر 
شــيــنــا، عـــالمـــة الــنــفــس، فــــإن الــرعــب 
الـــيـــومـــي لـــلـــحـــيـــاة فــــي كـــنـــف دولــــة 
«داعــــــــــــش» يــــعــــد عـــــامـــــلاً مـــســـاعـــداً 
فـــــي عــــــلاج الــــتــــطــــرف، مـــضـــيـــفـــة أن 
الإحساس بعدم الأمان لحياة هؤلاء 
فـــي الـــســـنـــوات والأشــــهــــر الأخـــيـــرة، 
يمكن استخدامه في التخلص من 
التطرف عن طريق توفير بيئة آمنة 

للنساء.
وعـــــــلـــــــى الـــــعـــــكـــــس مــــــــن ذلــــــــك، 
قــالــت إن أي تــهــديــد مـــن الــحــكــومــة 
خــلال هــذه الفترة الحساسة، مثل 
الاســـتـــجـــوابـــات الـــصـــارمـــة مـــن قبل 
الشرطة، سيحقق أهدافاً معاكسة، 
ولــــذلــــك يــخــضــع الـــجـــنـــود الـــذكـــور 
لــتــعــلــيــمــات مــــشــــددة بـــعـــدم إخـــافـــة 

النساء.
ومــع ذلــك، فــإن معظم المحللين 
يرفضون وجهة النظر التي تنظر 
لــنــســاء «داعـــــش» بــوصــفــهــن مجرد 
شـــابـــات لا حــيــلــة لـــهـــن، يــتــعــرضــن 
لــلــضــرب والإجـــبـــار مـــن قــبــل أزواج 
إرهابيين، والسبب في ذلــك يرجع 
لأن بعضهن خضن معارك وحملن 
الـــســـلاح بــالــفــعــل. إن الــتــعــامــل مع 
نــســاء «داعــــــش» بــــات لـــغـــزاً؛ لأنــهــن 
يقعن في منطقة ما بين الضحايا 

والجناة.
* «نيويورك تايمز»
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معارك وغارات جوية تودي بحياة العشرات

«طالبان» والمبعوث الأميركي يوقعان «سلام أفغانستان» بعد العيد
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تل ٣٤ مسلحاً على الأقل من حركة 
ُ
ق

«طـــالـــبـــان» فـــي غــــــارات جـــويـــة نــفــذتــهــا 
القوات الأفغانية والأميركية، في أجزاء 
مختلفة من إقليم لوجار الأفغاني، طبقاً 
لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية 
لــلأنــبــاء أمـــس الــســبــت. وقــــال بــيــان من 
الــغــارات الجوية  «فيلق الرعد ٢٠٣» إن 
أسفرت أيضاً عن إصابة ٤ آخرين على 
الأقل. وتابع «فيلق الرعد» بأن الغارات 
الجوية دمرت مركبة محملة بالمتفجرات 

والذخائر. 
وتــحــدثــت «طـــالـــبـــان» فـــي سلسلة 
بيانات لها عن عمليات قامت بها قواتها 
في عــدد من الــولايــات الأفغانية، وجاء 
فــي أحــد بياناتها أن قواتها فــي ولايــة 
بــغــلان شــمــال كــابــل، هــاجــمــت دفــاعــات 
للقوات الحكومية، مــا أسفر عــن مقتل 
ثلاثة جنود حكوميين وإصابة اثنين، 
في بولخمري مركز ولاية بغلان الليلة 
الماضية. وأعلنت «طالبان» في بيان لها 
انضمام عشرين جندياً حكومياً لقوات 
الحركة في ولاية بغلان، كما لقي سبعة 
جنود حكوميين مصرعهم، بينما جرح 
اثـــنـــان حـــين هــاجــمــت قــــوات «طــالــبــان» 
قافلة عسكرية للقوات الحكومية على 

طريق كابل - قندوز الليلة الماضية. 
وأشـــارت تقارير قادمة من قندوز 
إلـــى مــقــتــل أحـــد ضــبــاط الــحــكــومــة، في 
هـــجـــوم اســتــهــدفــه فـــي مــديــنــة قـــنـــدوز. 
وتــحــدثــت بــيــانــات «طــالــبــان» عــن مقتل 
ثمانية جنود وإصابة أربعة في ولاية 
كـــابـــل،  الـــعـــاصـــمـــة  مــــيــــدان وردك غـــــرب 
بــعــد هــجــوم بــالــصــواريــخ شــنــتــه قــوات 
«طالبان» على أكاديمية الشرطة مساء 
الـــخـــمـــيـــس. كـــمـــا أطـــلـــق مــســلــحــون مــن 
«طالبان» النار على جندي كان يحرس 

إحدى المنشآت العسكرية. 

ولــــقــــي مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ثــــلاثــــة مــن 
الـــجـــنـــود الـــحـــكـــومـــيـــين مـــصـــرعـــهـــم فــي 
ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل، كما 
جرح ثلاثة بعد تدمير دبابة حكومية 
فــي عملية لــقــوات «طــالــبــان». وقصفت 
قوات «طالبان» قاعدة للقوات الأميركية 
والــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة فـــي بــولــي علم 

مركز الولاية.
ونقلت وكالة «باختر» الرسمية عن 
الجيش الأفغاني قوله: «إن ثمانية على 
لــقــوا مصرعهم وأصــيــب ١٢، في  الأقـــل 
اشتباكات في ولاية تاخار الشمالية». 
كـــمـــا نــقــلــت الــــوكــــالــــة عــــن عـــبـــد الــكــريــم 
يـــــــوروش الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــشـــرطـــة فــي 
فارياب، قوله إن ١٧ من قوات «طالبان» 
لــقــوا مــصــرعــهــم فــي قــصــف جـــوي على 
مواقعهم في ولاية فارياب شمال غربي 
الليلة الماضية، في منطقة  أفغانستان 
تــوغــلا مــاســت. وأضـــاف أن ثمانية من 

المسلحين أصيبوا في الغارات الجوية.
ســيــاســيــاً، فــقــد انــتــقــدت الــحــكــومــة 
الأفغانية الاستقبال الرسمي لملا عبد 
الــغــنــي بـــــرادر مـــن قــبــل رئــيــس حــكــومــة 
أوزبــكــســتــان، والــحــفــاوة الــبــالــغــة التي 
حظي بها وفد «طالبان» أثناء زيارته 

لأوزبكستان بدعوة من حكومتها.
الـــجـــنـــرال ديــفــيــد بـــتـــرايـــوس مــديــر 
المخابرات الأميركية السابق، والقائد 
الأســبــق لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، انــتــقــد خــطــط الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب للانسحاب من 
أفغانستان، وقال بترايوس في مقال له 
نشره في جريدة «وول ستريت جورنال» 
انــســحــاب كــامــل مــن أفغانستان  إن أي 
الآن سيكون خطأ كبيراً، حتى أكثر من 
خطر قرار أوباما الانسحاب من العراق 
عــام ٢٠١١. ووصـــف بــتــرايــوس الوضع 
في أفغانستان بأنه معقد بشكل كبير، 

مـــع وجـــــود أكـــثـــر مـــن عــشــريــن منظمة 
مسلحة حسب قوله، بما فيها «القاعدة» 
وتنظيم «داعش»، وأن هذه المنظمات لن 

تنضم لعملية السلام. 
وقالت محطة تلفزيونية أفغانية، 
المـــتـــحـــدة  إن «طـــــالـــــبـــــان» والــــــــولايــــــــات 
سيوقعان على اتفاقية السلام بينهما 
الثلاثاء أو الأربعاء بعد عيد الأضحى، 
ونقلت محطة «تي في ١» الأفغانية عن 
مـــصـــادر قــولــهــا إن الاتــفــاقــيــة تتضمن 
أمــــيــــركــــي خـــلال  ســـحـــب ٥٠٠٠ جــــنــــدي 
أربعة أشهر من أفغانستان، بينما يتم 
ســحــب بــقــيــة الـــقـــوات خــــلال عــامــين من 
توقيع الاتفاقية، وأن القوات الأميركية 
والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة ســيــفــرجــون عن 
«طالبان» يقدر عددهم بما بين  أسرى لـ

خمسة إلى عشرة آلاف أسير. 
وكــــــان مــــلا خـــيـــر الـــلـــه خـــيـــر خــــوا، 
أحــد قــيــادات «طــالــبــان» وعضو وفدها 

المفاوض، تحدث عبر قنوات «يوتيوب» 
عــــن مــــحــــادثــــات الــــســــلام مــــع المـــبـــعـــوث 
الأميركي زلماي خليل زاد، وأن الطرفين 
قد يوقعان اتفاق ســلام لإنهاء الحرب 
في أفغانستان، بعد انتهاء عطلة عيد 
الأضحى في الدوحة، وأن الاتفاق سيتم 
تــوقــيــعــه بـــوجـــود مـــنـــدوبـــين عـــن الأمـــم 
الــتــعــاون الإســلامــي،  المــتــحــدة ومنظمة 
بعد عودة زلماي خليل زاد إلى الدوحة. 
وأضــــاف أن المــحــادثــات حـــول القضايا 
الأخــــــــرى، مـــثـــل الــــحــــوار مــــع الــحــكــومــة 
الأفغانية، سيتم البدء بها بعد التوقيع 
عـــلـــى اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام بـــــين «طــــالــــبــــان» 

والمبعوث الأميركي. 
وكـــــــان المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي زلمــــاي 
خــلــيــل زاد قــــد ســـافـــر إلـــــى الـــهـــنـــد بــعــد 
جــولــة المــحــادثــات الــثــامــنــة، ومــنــهــا إلــى 
الــنــرويــج لإجــــراء مــحــادثــات مــع وزيـــرة 
خارجيتها ماري إيركسن، حول الوضع 
فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــــال خــلــيــل زاد في 
تــغــريــدة لــه أول مــن أمـــس، إن الــنــرويــج 
لــهــا مــكــانــة عــالمــيــة خــاصــة، لمــا تــقــوم به 
مــــن تــســهــيــل المــــفــــاوضــــات بــــين الــــــدول، 
ويمكنها المساعدة في تحقيق السلام في 
أفغانستان. وأكد خليل زاد أن المحادثات 
مـــع «طـــالـــبـــان» لـــم تــتــوقــف، وأن وفـــدي 
الــطــرفــين يــبــحــثــان كــثــيــراً مـــن المــســائــل. 
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن 
خليل زاد يــحــاول جــمــع كــافــة الأطـــراف 
الأفــغــانــيــة عــلــى طـــاولـــة حـــــوار واحـــــدة، 
وأن الـــفـــريـــق المــــفــــاوض مـــعـــه مــــن أكــثــر 
الناس مهارة وخبرة في جمع الفرقاء 
عــلــى طـــاولـــة واحـــــــدة. وقـــالـــت مـــورغـــان 
الــنــاطــقــة بــاســم الخارجية  أورتــيــغــوس 
الأميركية، إنه إلى جانب التركيز على 
المــــفــــاوضــــات مــــع «طــــالــــبــــان»، فـــقـــد قـــام 
مفاوضونا بالوصول إلى كافة الأطراف 
الأفغانية الأخــرى، لإقناعها بالمشاركة 

بالمفاوضات والحوار مع «طالبان».

استنفار أمني في ضواحي العاصمة كابل قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم (إ.ب.أ)

انفجار ثانٍ يضرب كوبنهاغن خلال ٤ أيام
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــشـــرطـــة إن انـــفـــجـــاراً وقــع 
خارج مركز شرطة محلي في كوبنهاغن 
فـــي ثـــانـــي انـــفـــجـــار تــشــهــده الــعــاصــمــة 
الــدنــمــاركــيــة خــــلال ٤ أيــــــام. وأضـــافـــت 
الشرطة أنه لم يُصَب أحد في الانفجار 
الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في 
نوريبرو الواقعة خــارج وســط المدينة 
مـــبـــاشـــرة. وأصــــيــــب شـــخـــص بـــجـــروح 
طفيفة يوم الثلاثاء في تفجير وقع أمام 
الــضــرائــب فيما وصفته  مكتب وكــالــة 
الـــشـــرطـــة بـــأنـــه هـــجـــوم مــتــعــمــد. وقـــال 
مـــســـؤول شــرطــة دنــمــاركــي بــــارز أمــس 
(السبت)، إن الانفجار الذي أصاب مركز 

شرطة في كوبنهاغن «عمل متعمد».
وقال كبير مفتشي الشرطة يورجن 
برجين سكوف للصحافيين أمس: «إنه 

عمل متعمد، لا شك في ذلك».
وأضــاف أنــه لم يعرف بعد الدافع 
وراء الانـــفـــجـــار، ولــكــنــه يـــرى أنـــه عمل 
إرهابي. وتسبب الانفجار في تحطيم 
نــــوافــــذ ومــــدخــــل مـــقـــر مــــركــــز الـــشـــرطـــة 
الــواقــع فــي ضاحية نوريتبرو  المحلي 

في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقــال سكوف إن الشرطة تواصل 
الــبــحــث عـــن رجـــل شــوهــد وهـــو يــهــرب 
مــــن مـــوقـــع الانــــفــــجــــار، الــــــذي وقـــــع فــي 
ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مـــــن أمـــــــس. ووضـــعـــت 
شــرطــة كوبنهاغن صـــورة على شبكة 
الإنـــــتـــــرنـــــت لـــشـــخـــص يـــحـــمـــل حــقــيــبــة 
بـــلاســـتـــيـــك ويـــــرتـــــدي مـــلابـــس ســـــوداء 
وحــذاء أبيض اللون وهو يعدو هارباً 
مــن مــســرح الــحــادث. وطــوقــت الشرطة 
موقع الانفجار، وقال بريان إريكسون، 
المــتــحــدث بــاســم فــرقــة الإطـــفـــاء، إنـــه تم 
الـــدفـــع بــخــدمــات الــــطــــوارئ إلــــى مــوقــع 
الانفجار. وجاء هذا الحادث بعد أيام 
قــلــيــلــة مـــن وقــــوع انــفــجــار آخـــر تسبب 
فـــــي تـــحـــطـــم نـــــوافـــــذ وتـــــضـــــرر واجـــهـــة 
مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في 
إلــى إصابة شخص  كوبنهاغن، وأدى 
واحــــد تــعــرض لــشــظــايــا مــتــطــايــرة من 
الحطام، ولم تُلقِ الشرطة القبض بعد 
على أي مشتبه به في هذا الحادث الذي 
وقــع مــســاء الــثــلاثــاء المــاضــي. ولــم تُفِد 
الأنــبــاء بــوقــوع إصــابــات فــي الانفجار 
الأخــيــر الـــذي وقــع فــي الــســاعــة الثالثة 
و١٨ دقــيــقــة مـــن فــجــر أمــــس (الــســبــت) 

بالتوقيت المحلي.

حوكم بتهم تتعلق بالإرهاب

إطلاق سراح باكستاني كاليفورنيا بعد سجن ١٤ عاماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في نهاية يوم الجمعة، أول من أمس، 
وقبل دقائق من نهاية ساعات السجن 
الرسمية، خرج الباكستاني الأميركي 
حميد حياة من سجن في ولاية أريزونا، 
بعد أن كان مسجوناً لمدة ١٤ عاماً، من 
جــمــلــة ٢٤ عــامــاً، عــنــدمــا حــوكــم بتهمة 
الإرهـــاب. وقالت صحيفة «ساكرمنتو 
بـــي» أمـــس (الــســبــت)، الــتــي تــصــدر في 
ساكرامنتو (ولايــة كاليفورنيا)، حيث 
كــان يعيش حياة: «لــم يصدق أحــد من 
أقربائه ومعارفه، وعائلته التي هاجرت 
مــن بــاكــســتــان عــنــدمــا أصـــدر الــقــاضــي، 
قبل أسبوعين، أمــراً بالإفراج عنه، ولم 
يصدقوا يوم الجمعة، عندما خرج من 
ســجــن أريـــزونـــا». بــعــد إطـــلاق ســراحــه، 
قــــالــــت مـــحـــامـــيـــتـــه ديـــنـــيـــس ريـــــــــوردان: 
«هــــــذا يـــــوم جـــيـــد. عــــــادت الـــعـــدالـــة إلـــى 
مسراها الطبيعي. يوم جيد». واعتقل 
حياة عندما كــان يعمل مــزارعــاً يلتقط 
الـــكـــريـــز فـــي وســــط ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 
في عام ٢٠٠٦، واتُهم بالتخطيط لشن 

«هــجــوم على الــولايــات المــتــحــدة»، بعد 
حضوره «معسكراً تدريباً إرهابياً في 
باكستان». لكن، قبل أسبوعين، أعلنت 
الــقــاضــيــة الــفــيــدرالــيــة غـــارلانـــد بــوريــل 
إلــغــاء الحكم. وقــالــت: إن حــيــاة، البالغ 
ــل «تمثيلاً غير 

ُ
مَــث مــن العمر ٣٦ عــامــاً، 

فعال» من قبل محاميه، الذي كان حديث 
عهد بالمحاماة. عندما قــدم حياة إلى 
المحاكمة، قال ممثلو الادعاء الفيدراليون 
إنه كان «جــزءاً من خلية نائمة» مؤلفة 
مــن خــمــســة رجــــال فــي مــكــان قــريــب من 
ســاكــرامــنــتــو فــيــه مــــزارع كــثــيــرة، وعــدد 
كبير من المزارعين المهاجرين، بعضهم 
قانونيون، وبعضهم ليسوا قانونيين. 
في ذلك الوقت، حكم على حياة بالسجن 
لمـــدة ٢٤ عــامــاً لــتــقــديــمــه «الـــدعـــم المـــادي 
للإرهابيين». واتُهم والــده، عمر حياة، 
وكان سائق شاحنة آيس كريم، بالكذب 
على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بي آي) عندما حققت معه عن ابنه، وعن 
الــولايــات المتحدة.  إلــى  وسيلة دخــولــه 
وقــادت جهود إطــلاق سراحه المحامية 
ريوردان، التي تعمل في شركة محاماة 

في سان فرانسيسكو. واستدعى الفريق 
الــذي تولى الدفاع عن حياة  القانوني 
الشهود من باكستان. ولم يكونوا هؤلاء 
قد استدعوا أمام المحاكمة الأصلية قبل 
الــزمــان. ونجح فريق  أكثر من عقد من 
الدفاع في إقناع القاضية بأن محققي 
بــــي آي» ضـــغـــطـــوا عـــلـــى حـــيـــاة،  «إف 
وكـــان عــمــره ٢٢ عــامــاً، وكــتــبــوا باسمه 
اعــــتــــرافــــات كـــــاذبـــــة. وحـــســـب صــحــيــفــة 
«ســاكــرمــنــتــو بـــي»، بــحــلــول عـــام ٢٠١٨، 
أقــنــعــت ريـــــوردان الــقــاضــيــة الــفــيــدرالــيــة 
ديــبــورا بــارنــز، الــتــي أصــــدرت توصية 
من ١١٦ صفحة في محكمة سكرامنتو 
الفيدرالية، قالت فيها إن: حقوق حياة 
دســـتـــوريـــة قــــد انــتــهــكــت بــســبــب دفــــاع 
محامي الدفاع الذي لم تكن لديه خبرة 
كافية». يوم الجمعة، طار المحامون من 
إلـــى فينيكس (ولايـــة  أنــجــلــوس  لـــوس 
اريزونا)، لاستقبال حياة والعودة معه 
إلى ساكرامنتو. وكان معهم محامي من 
مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية 
(كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامية 

في الولايات المتحدة.

تضم ٢٨ متهماً من قيادات «الإخوان»

مصر: مد أجل النطق بالحكم 
في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــررت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، 
أمــس، مــد أجــل النطق بالحكم فــي إعــادة 
مــحــاكــمــة ٢٨ مــتــهــمــاً، معظمهم مــن قــادة 
جــمــاعــة الإخــــــوان، فــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«اقــتــحــام الـــحـــدود الــشــرقــيــة»،  إعــلامــيــاً بـــ
لــســبــب «إداري» بسبب  الــتــأجــيــل  وجــــاء 
إجـــــازة الــعــيــد، وقـــــررت المــحــكــمــة تــحــديــد 
جلسة للنطق بالحكم بعد انتهاء الإجازة 

الرسمية.
وتــــأتــــى إعـــــــادة مــحــاكــمــة المــتــهــمــين، 
بعدما ألغت محكمة النقض، أعلى جهة 
قضائية في مصر، في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، الأحــكــام الـــصـــادرة من 
«إعدام كل من الرئيس  محكمة الجنايات، بـ
الأسبق محمد مرسي (توفى في يونيو - 
حزيران الماضي)، ومرشد الجماعة محمد 
بــديــع، ونــائــبــه رشـــاد الــبــيــومــي، ومحيي 
حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد 
الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، 
والـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي عـــصـــام الـــعـــريـــان، 
ومـــعـــاقـــبـــة ٢٠ مــتــهــمــاً آخــــريــــن بــالــســجــن 
المؤبد»، وقررت إعادة محاكمتهم. وتضم 
الــقــضــيــة عـــنـــاصـــر مــــن حـــركـــة «حـــمـــاس» 

الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.

وتعود وقائع القضية إلى عام ٢٠١١ 
إبان ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني)، على 
الــنــطــرون  اقـــتـــحـــام ســجــن وادي  خــلــفــيــة 
والاعـــتـــداء عــلــى المــنــشــآت الأمــنــيــة، حيث 
أسندت النيابة إلى المتهمين «الاتفاق مع 
هيئة المكتب السياسي لحركة (حماس)، 
وقــــيــــادات الــتــنــظــيــم الــــدولــــي الإخــــوانــــي، 
و(حزب الله) اللبناني على إحداث حالة 
مـــن الــفــوضــى لإســـقـــاط الـــدولـــة المــصــريــة 
ومؤسساتها، وتــدريــب عناصر مسلحة 
من قِبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب 
أعــمــال عــدائــيــة وعــســكــريــة داخــــل الــبــلاد، 
وضـــــرب واقـــتـــحـــام الـــســـجـــون المـــصـــريـــة». 
ومــــن المـــقـــرر قــانــونــاً عــنــد إصـــــدار الــحــكــم 
الــدعــوى الجنائية  فــي القضية، انقضاء 
عن المتهم محمد مرسي، للوفاة، حسب 
مـــــصـــــادر قـــضـــائـــيـــة. كـــمـــا تـــضـــم لائـــحـــة 
الاتهامات «الــوقــوف وراء ارتكاب جرائم 
الــتــأمــين، والمسجونين  قـــوات  قتل ٣٢ مــن 
بسجن أبو زعبل، و١٤ من سجناء سجن 
الـــنـــطـــرون، وأحـــــد ســجــنــاء سجن  وادي 
المــرج، وتهريبهم لنحو ٢٠ ألف مسجون 
من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن 
اختطاف ٣ من الضباط، وأمين شرطة من 
المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة 

إلى قطاع غزة».

اعتقال نازي خطط للهجوم
 على معبد يهودي في ولاية نيفادا

واشنطن: محمد علي صالح

قبل مرور أسبوع على حادثي قتل 
جــمــاعــي فــي كــل مــن ولايــتــي تكساس 
وأوهـــايـــو، اعتقلت الــشــرطــة فــي ولايــة 
نــيــفــادا شخصاً قــالــت إنــه كــان يتصل 
مــــع نــــازيــــين، وكــــــان يــخــطــط لــلــهــجــوم 
على معبد يــهــودي فــي لاس فيغاس، 
وأيــضــاً على مــركــز للمثليين جنسياً. 
فــيــغــاس صــن»  وقــالــت صحيفة «لاس 
أمس السبت، إن الرجل، كونور كليمو 
(٢٣ عـــامـــاً)، اعــتــقــل صــبــاح الخميس 
الماضي، بعد تحقيق أجراه فريق العمل 
المشترك للحرب ضد الإرهــاب، بقيادة 
شرطة من مكتب التحقيق الفيدرالي 
فـــي مــنــزلــه على  بـــي آي)، وعـــثـــر  (إف 
مـــــواد مــتــفــجــرة، وبــنــدقــيــة هــجــومــيــة، 
ومذكرات، وخرائط، ورســوم. وحسب 
المـــلـــف الـــقـــضـــائـــي، الــــــذي قـــدمـــه فــريــق 
الــتــحــقــيــق إلــــى المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة، 
كــــإجــــراء تـــمـــهـــيـــدي، صـــــار الــــرجــــل فــي 
دائـــــرة اهــتــمــام أجـــهـــزة الأمــــن لإجــرائــه 
«اتصالات في الإنترنت بأشخاص على 
صلة بتنظيم آيديولوجي يؤمن بتفوق 
العرق الأبيض»، وأنه تلقى مساعدات 
مــن أعــضــاء فــي التنظيم، ومــن نازيين 
ومتطرفين يمينيين آخرين، عن كيفية 
تــصــنــيــع زجــــاجــــات حــــارقــــة وعـــبـــوات 
نــاســفــة، وأنـــه نــاقــش مــع بعض هــؤلاء 
خــطــطــه لاســــتــــهــــداف كــنــيــس يـــهـــودي 
مـــحـــلـــي، وحــــانــــة يــعــتــقــد أن زبــائــنــهــا 
أكثرهم من المثليين جنسيا. ويواجه 
إلــى ١٠ ســنــوات،  كليمو عقوبة تصل 

بــالإضــافــة إلـــى غــرامــة تــصــل إلـــى ٢٥٠ 
ألــف دولار. وبحسب الصحيفة، كان 
جيران كليمو قدموا شكوى ضده عام 
٢٠١٦، بسبب قيامه بما يشبه «دوريات 
عسكرية». وحسب مصادر إخبارية، 
تأسست «الحركة الاشتراكية الوطنية» 
فــــي ديـــتـــرويـــت عـــــام ١٩٩٤، ويـــرتـــدي 
أعـــضـــاؤهـــا مـــلابـــس الـــنـــازيـــين الألمـــــان، 
ويجتمعون في أماكن سرية من وقت 
لآخر. لكن، كما قالت المصادر، تتابعهم 
شــرطــة ســريــة مـــن مــكــتــب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي). ويعتقد أن عدداً 
من هؤلاء صاروا «أعضاء» في التنظيم 
بهدف مراقبتهم وتسجيل نشاطاتهم. 
وقالت هذه المصادر إنه ليس واضحاً 
«متى سقط كليمو على رادار (إف بي 
آي)». لكن، يعتقد أن اتصالات كليمو 
بمجموعات الكراهية والنازيين حدثت 

طوال هذا العام.
قــبــل شــهــريــن، قـــال تــقــريــر أمــيــركــي 
إن نسبة ٧١ في المائة من ضحايا عنف 
المتطرفين خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ إلى 
عام ٢٠١٧، قام بها «متطرفون يمينيون، 
وإرهــابــيــو التفوق الأبــيــض»، وإن على 
الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
أعضاء الكونغرس والمحاكم والشرطة 
والمحققين، وضع اعتبارات لذلك. وقال 
الــتــقــريــر، الــــذي أصــــدره مــركــز دراســــات 
العنف الداخلي المتطرف، التابع لمدرسة 
الــســيــاســة الــعــامــة، فـــي جــامــعــة جــنــوب 
الــزمــن، أرهــب  كاليفورنيا: «لعقود مــن 
المتطرفون بدوافع عنصرية المجتمعات 

التي يكرهونها». 
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حالة من الذعر تصيب سكاناً يعيشون قرب قاعدة عسكرية خوفاً من تسريبات إشعاعية

المعارضة الروسية بلا قيادة تعاود النزول إلى الشارع في موسكو
موسكو: «الشرق الأوسط»

سمحت سلطات الأمن الروسية 
بــتــنــظــيــم احــــتــــجــــاج أمــــــس الـــســـبـــت، 
خـــلافـــا لمـــا حــــدث الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
الــتــصــريــح بتنظيمه مما  يــتــم  لــم  إذ 
دفع الشرطة لاحتجاز ما يربو على 
ألف شخص في إطــار حملات كبرى 
تـــنـــفـــذهـــا المــــعــــارضــــة مـــنـــذ ســــنــــوات. 
واحتشد الآلاف في موسكو للمطالبة 
بـــانـــتـــخـــابـــات حــــــرة رغــــــم حـــمـــلـــة مــن 
الشرطة ورفض السلطات الاستجابة 
لمطالب المحتجين. وهذا هو الأسبوع 
الرابع على التوالي الذي يحتشد فيه 
المحتجون بأعداد ضخمة في شوارع 
العاصمة للسماح لمرشحي المعارضة 
بخوض انتخابات محلية مقررة في 
أفــادت  سبتمبر (أيــلــول)، بحسب ما 
منظمة غير حكومية متخصصة في 
تــعــداد المــتــظــاهــريــن. وقــالــت منظمة 
«الــــعــــداد الأبــــيــــض» عــلــى صفحتها 
على «فيسبوك» إن عدد المتظاهرين 
«بلغ ٤٠ ألفا عند الساعة الثالثة بعد 
الظهر»، ما يجعل من هذه المظاهرة 
نــــصــــرا لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــتــــي بــــــات كــل 
زعمائها تقريبا في السجن. وقالت 
لوبوف سوبول، السياسية الروسية 
المعارضة وحليفة أليكسي نافالني 
المنتقد للكرملين أمــس السبت على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إن 
الشرطة اعتقلتها قبيل احتجاج في 
موسكو. وأظهر مقطع مصور على 
حساب سوبول على «تويتر» قوات 
الشرطة وهي تدخل مكتبها. ونددت 
الـــجـــمـــعـــة خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
«الترهيب والقمع السياسي» داعية  بـ
السلطات إلى «وضع حد فورا لهجوم 

الدولة هذا على المجتمع».
الــســلــطــات أن يبقى  واشــتــرطــت 
الاحـــــتـــــجـــــاج مــــحــــصــــورا فـــــي جـــــادة 
ســــــــاخــــــــاروف الــــقــــريــــبــــة مــــــن وســــط 
العاصمة الروسية حيث تجمع أكثر 
من عشرين ألف شخص في ٢٠ يوليو 
(تــمــوز) خــلال آخــر مظاهرة سمحت 

بـــهـــا الـــســـلـــطـــات. وجـــــــرى بـــعـــد ذلـــك 
تجمعان محظوران شهدا تشديدا في 
قمع الاحتجاجات مع اعتقال ١٤٠٠ 
وألف متظاهر على التوالي. ويسمح 
بــلــديــة مــوســكــو  الــــصــــادر عـــن  الإذن 
بتفادي اعتقالات جماعية كما حصل 
في الأسابيع الأخــيــرة، لكن أليكسي 
نافالني دعــا إلــى مسيرة في المدينة 
بعد التجمع، فيما حـــذرت الشرطة 

بأنه سيتم «وقفها فورا».
وشمل قمع الحركة الاحتجاجية 
كذلك عمليات دهم كثيرة استهدفت 
مـــعـــارضـــين أو مـــجـــرد مــتــظــاهــريــن، 
وفـــتـــح تــحــقــيــق بــحــق مــنــظــمــة زعــيــم 
نــافــالــنــي بتهمة  المــعــارضــة أليكسي 
«تــبــيــيــض أمـــــــوال» وصــــــدور أحــكــام 
بالسجن لفترات قصيرة طالت جميع 

حلفائه السياسيين تقريبا.
الـــســـلـــطـــات حــرمــت  كــــانــــت  وإن 

المـــعـــارضـــة مـــن قـــادتـــهـــا، فــــإن الكثير 
مــن الــشــخــصــيــات الــبــعــيــديــن أحيانا 
عـــن الــســيــاســة أعــلــنــوا عــزمــهــم على 
التظاهر، وبينهم أحد رواد يوتيوب 
يـــــوري دود الـــــذي تــتــخــطــى أحــيــانــا 
مــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو الـــــتـــــي يـــنـــشـــرهـــا 
عـــشـــريـــن مـــلـــيـــون مــــشــــاهــــدة، وأحــــد 
الــــراب فــي روســيــا  أشــهــر موسيقيي 
أوكسيمورون الذي سيشارك في «أول 

مظاهرة» له.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية 
بعد رفض ترشيحات ستين مستقلا 
للانتخابات المحلية بــذرائــع واهية، 
فــي وقــت يــبــدو المــرشــحــون المــؤيــدون 
لــلــســلــطــة فــــي مـــوقـــع صـــعـــب فــــي ظــل 
الاستياء من الأوضـــاع الاجتماعية. 
ويتأكد يوما بعد يوم الخط المتشدد 
الـــذي تنتهجه السلطة فــي مواجهة 
حــركــة الاحــتــجــاجــات غــيــر المــتــوقــعــة 

وغير المسبوقة منذ عودة فلاديمير 
بوتين إلى الكرملين عام ٢٠١٢ وتتزايد 
إثــارة «اضطرابات»  الإدانـــات بتهمة 
وأودع ١٢ شخصا السجن فــي هذا 
السياق ويواجهون عقوبة بالسجن 
لفترة تصل إلى ١٥ عاما. واستهدف 
القضاء «صندوق مكافحة الفساد» 
الذي أسسه نافالني فجمد حسابات 
المــنــظــمــة الــتــي تــنــشــر مــقــاطــع فيديو 
تـــفـــضـــح فــــســــاد الـــنـــخـــب الــــروســــيــــة، 
جــامــعــة عــشــرات مــلايــين المــشــاهــدات 
الــذي  على يــوتــيــوب. وعلق نافالني 
يقضي عقوبة بالسجن ثلاثين يوما 
تــنــتــهــي فــــي نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب) 
فكتب على مدونته الإلكترونية «إنها 
حــتــى الآن المـــحـــاولـــة الأكـــثـــر عــدائــيــة 

لإسكاتنا».
وفي سياق متصل أعلنت وكالة 
روســاتــوم الــروســيــة الــنــوويــة السبت 

أن خمسة من موظفيها قد قتلوا في 
الانفجار الذي وقع في قاعدة إطلاق 
صــواريــخ فــي الشمال الــروســي، بعد 
أن كانت الحصيلة الأولى أشارت إلى 
وقوع قتيلين. وأوضحت روستام في 
بيان أن الحادث الــذي وقع الخميس 
فــي منطقة أرخانغيلسك، أســفــر من 
جهة أخــرى عن إصابة ثلاثة آخرين 
من أفراد طاقمها بجروح ناجمة عن 
تعرضهم للحروق. ولم يقدم الجيش 
وصفا عن الحادث باعتباره يتضمن 
نــوويــا. ولـــم تنشر السلطات  وقــــودا 
ســــــوى الـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل عــن 
الحادث في قاعدة بنيونوكسا التي 
افتتحت فــي ١٩٥٤ والمتخصصة في 
اختبار الصواريخ للأسطول الروسي. 
وتجرى فيها خصوصا تجارب حول 
الصواريخ الباليستية. وكان الجيش 
الروسي أكد الخميس أنه «لم يحصل 

تلوث إشعاعي»، وهذا ما أعلنه أيضا 
لوكالة الصحافة الفرنسية متحدث 
بــاســم حــاكــم مــنــطــقــة أرخــانــغــيــلــســك. 
إلا أن بلدية مدينة سيفيرودفينسك 
الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ١٩٠ ألــف 
نـــســـمـــة وتــــبــــعــــد نــــحــــو ٣٠ كــــلــــم عــن 
الــــقــــاعــــدة، أكــــــدت عـــلـــى مــوقــعــهــا فــي 
الإنترنت، في منشور سحبته لاحقا، 
أن أجــهــزتــهــا لــلاســتــشــعــار «ســجــلــت 
ارتفاعا طفيفا للنشاط الإشعاعي»، 
ثـــم عــــاد إلــــى وضــعــه الــطــبــيــعــي. ولــم 
تــحــدد الــبــلــديــة المــســتــوى الــــذي بلغه 
الـــنـــشـــاط الإشـــعـــاعـــي. وقـــالـــت وكــالــة 
حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك الــــروســــيــــة، كــمــا 
نــقــلــت عــنــهــا وكــــالــــة تـــــاس لـــلأنـــبـــاء: 
«لــــــم يـــحـــصـــل مـــســـتـــوى مــــن الـــتـــلـــوث 
يمثل مخاطر على الصحة العامة». 
ونـــشـــرت وســـائـــل الإعــــــلام الــروســيــة 
شريط فيديو لم تحدد مصدره يؤكد 
أنه يعرض مواكب لسيارات الإسعاف 
الـــتـــي تــعــبــر مــوســكــو مــتــوجــهــة إلــى 
مــركــز متخصص فــي عـــلاج ضحايا 
الإشـــــعـــــاع. وذكـــــــرت وكــــالــــة روســـتـــام 
أن المـــصـــابـــين يــعــالــجــون فـــي «مــركــز 
طبي متخصص». وبعد الإعــلان عن 
الحادث، هرع سكان سيفيرودفينسك 
الــخــمــيــس إلـــــى الـــصـــيـــدلـــيـــات لـــشـــراء 
اليود، الذي يحمي الغدة الدرقية إذا 
ما وقع حادث نووي. وقالت صاحبة 
الصيدلية إيلينا فارينسكايا لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «بـــــدأ الــنــاس 
يــــشــــعــــرون بـــــالـــــذعـــــر، وفـــــــي غـــضـــون 
ســـاعـــة بــيــعــت كـــل أقــــــراص الـــيـــود أو 
الأدويـــــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــيــود». 
وقــد شهد الاتحاد السوفياتي أسوأ 
حــادث نــووي مدني في تشيرنوبيل 
(أوكــــــرانــــــيــــــا)، حـــيـــث أســــفــــر انـــفـــجـــار 
أبــريــل  عــن مقتل ٣٠ شخصا فــي ٢٦ 
(نيسان) ١٩٨٦ وعــن مئات الأمــراض 
الأخــرى المرتبطة بالحادث. ولا تزال 
الــحــصــيــلــة الـــدقـــيـــقـــة غـــيـــر مـــعـــروفـــة. 
وحــاولــت السلطات السوفياتية في 
البداية تغطية الكارثة والتقليل من 

أهميتها.

لوبوف سوبول السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين اعتقلت قبيل احتجاج موسكو الذي شارك فيه عشرات الآلاف (رويترز)

الرئيس قد يختار تشكيلة أكثر تجانساً بين «النجوم» والحزب الديمقراطي

«الرابطة» اليميني المتطرف مصمم على إسقاط الائتلاف الحالي طمعاً في التفرد بالسلطة
روما: شوقي الريّس

يـــــبـــــدو المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
الإيطالي منذ فترة أقرب ما يكون 
إلى الملهاة، لكنك لن تقع على أحد 
يبتسم في مراكز القرار أو الدوائر 
الاقتصادية والأروقة الحزبية، ولا 
في شــوارع المدينة الخالدة التي 
هــجــرهــا معظم أهــلــهــا، كعادتهم 
في هذه الفترة من القيظ الشديد 

كل عام.
حــــــــزب الــــــرابــــــطــــــة الـــيـــمـــيـــنـــي 
المـــــتـــــطـــــرف، الــــحــــاكــــم مــــنــــذ أكـــثـــر 
مــــن عـــــام فــــي ائــــتــــلاف مــــع حــركــة 
الــــنــــجــــوم الـــخـــمـــس الـــشـــعـــبـــويـــة، 
يطرح الثقة في رئيس الحكومة، 
ويـــطـــالـــب بـــالـــذهـــاب مـــجـــدداً إلــى 
صناديق الاقتراع، بعد أن فتحت 
الـــرأي شهيّته على  اســتــطــلاعــات 
نصر موعود قد يداني الأغلبية 

المطلقة.
حركة النجوم الخمس تتهم 
شريكها في الحكومة بخيانة عقد 
الائتلاف الذي لا يجمع بين طرفيه 
سوى شهوة المناصب والسلطة، 
وكـــــان مــحــكــومــاً بــالــســقــوط منذ 
إلـــى  تـــــرى  الــــيــــوم الأول، وعـــــــادت 
يسارها الحزب الديمقراطي الذي 
جـــرّدتـــه مـــن نــصــف شــعــبــيــتــه في 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة، سعياً إلى 
تــشــكــيــل أغــلــبــيــة حــاكــمــة جــديــدة 
تــنــقــذهــا مـــن ورطـــــة الانــتــخــابــات 
المــــبــــكــــرة الــــتــــي يــــرجــــح أن تــكــون 
ضــحــيــتــهــا الـــكـــبـــرى. أمــــا الــحــزب 
الـــذي مــا زال يتعثر  الديمقراطي 
في انقساماته الداخلية الأبدية، 
فهو يضمر غير ما يُظهِر عندما 

يــطــالــب بــالــذهــاب إلـــى صــنــاديــق 
الاقتراع، ويصرّ على عدم مناقشة 
طـــلـــب ســـحـــب الـــثـــقـــة مـــــن رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
الثقة  قبل النظر في طلب سحب 
الفردية من وزير الداخلية ماتيو 
ســالــفــيــنــي الــــذي تـــقـــدّم بـــه مطلع 

الأسبوع الفائت.
أمـــــــا ســـيـــلـــفـــيـــو بـــرلـــســـكـــونـــي 
الــــــذي هــيــمــن تــســعــة عـــشـــر عــامــاً 
على المشهد السياسي الإيطالي، 
فهو يراقب عاجزاً احتضار حزبه 
«فـــورتـــســـا إيـــطـــالـــيـــا» الــــــذي مــنــذ 
ســنــوات تــتــضــاءل شعبيته عند 
كـــل مـــوعـــد انــتــخــابــي أمـــــام زحــف 
الرابطة، بقيادة سالفيني، ويكرر 
دعوته لهذا الأخير من أجل إقامة 
لــم يعد وارداً في  تحالف يميني 
حــســابــات وزيـــــر الــداخــلــيــة الـــذي 
أصبح قاب قوسين من السيطرة 
الــســاحــة اليمينية.  مــنــفــرداً عــلــى 
الــوزراء جيوزيبي كونتي  رئيس 
الـــــذي جـــــاءت بـــه حـــركـــة الــنــجــوم 
الــــخــــمــــس مـــــن خــــارجــــهــــا لـــيـــديـــر 
الـــحـــاكـــم، وكــــــان دوره  الائــــتــــلاف 
المــنــطــقــة  إلــــــى  أقــــــــرب  حـــتـــى الآن 
العازلة والوسيط بين الشريكين 
الخصمين في الحكومة، فقد خرج 
عـــن رصـــانـــتـــه المـــعـــهـــودة، ووجّــــه 
انــتــقــادات شــديــدة إلــى سالفيني، 
إيــاه بالمجازفة بمنجزات  متهماً 
الحكومة واستقرار البلاد طمعاً 
بمكاسب شخصية، فيما تشير 
أوســــــــاط إلــــــى أن يــــكــــون كــونــتــي 
مـــرشـــح الـــحـــركـــة لمــنــصــب رئــاســة 

الحكومة في الانتخابات المقبلة.
الــشــيء الوحيد الأكــيــد حتى 

الآن فـــي هــــذه الأزمـــــة الــتــي يـــدور 
الـــــحـــــديـــــث عــــنــــهــــا مــــنــــذ تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
من العام الماضي، هو أن أحــداً لا 
يــعــرف بــعــد كــيــف ســتــنــتــهــي، في 
انتظار نتائج التجارب التي بدأت 
منذ أمــس في المختبر السياسي 
الإيـــطـــالـــي الــــــذي بــيــنــت الأزمــــــات 
الــســابــقــة أنـــه قــــادر عــلــى اجــتــراح 

المـــــعـــــجـــــزات فـــــي بــــلــــد الـــعـــجـــائـــب 
السياسية.

كـــــل الـــــدلائـــــل تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
سالفيني قد خسر المعركة الأولى 
في هذه الأزمة التي فجرها عندما 
رفــض رئيس الحكومة التجاوب 
مـــــع طـــلـــبـــه تــــقــــديــــم الاســــتــــقــــالــــة، 
ودعـــاه للمثول أمـــام الــبــرلمــان كي 
يشرح الأســبــاب التي دفعته إلى 

افــتــعــالــهــا. مـــوقـــف كــونــتــي قطع 
الطريق، مؤقتاً، أمام حل البرلمان، 
والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، 
ووضــع كل الأوراق في يد رئيس 
الــجــمــهــوريــة ســرجــيــو مــاتــاريــلا 
الذي لا يشك أحد في أنه سيبذل 
ما بوسعه لتحاشي الدعوة إلى 
إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، يرجح 
أن يخرج منها سالفيني بنصر 

يمكنه من تشكيل حكومة بمفرده.
لـــكـــن مــهــمــة مـــاتـــاريـــلا بــــدأت 
في  الممكنة،  التعقيدات  بأقصى 
ضــوء التصريحات الأولـــى التي 
صدرت عن حركة النجوم الخمس 
والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بــرفــض 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــكــنــوقــراطــيــة 
مؤقتة يرجح أنها المخرج المفضل 
عند رئيس الجمهورية مــن أجل 

إبــــعــــاد الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي 
حــتــى الـــعـــام المــقــبــل، بــعــد إنــجــاز 
قانون الموازنة العامة، واستيفاء 
شروط المفوضية الأوروبية. وكان 
سالفيني قــد حــذر مــن جهته من 
أنـــه يــعــارض بــشــدة هـــذا الــخــيــار، 
وتوعّد - كعادته - بمعارضته في 

الشارع.
الـــخـــيـــار الآخــــــر أمــــــام رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة هـــو المــــشــــاورات مع 
الأحــــــــزاب الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــنــظــر فــي 
إمكانية تجميع أغلبية جديدة، 
وتكليف شخصية متوافق عليها 
لتشكيل الحكومة. حركة النجوم 
الــخــمــس والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
لــم يــبــديــا تحمساً لــهــذا الــخــيــار، 
لــم يعترضا عليه بشكل  لكنهما 
صـــريـــح، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن ثمة 
مساعياً تــجــري فــي هــذا الاتــجــاه 
الذي كان ماتاريلا يميل إليه بعد 
الانتخابات الماضية، لكنه اضطر 
للتخلي عنه أمام رفض الطرفين 
القاطع لــه. هــذا الخيار هــو الــذي 
يشكل الكابوس الأكــبــر بالنسبة 
لسالفيني، والذي منعه حتى الآن 
مـــن الإقــــــدام عــلــى خـــطـــوة تفجير 
الأزمــــــة الــحــكــومــيــة لــقــطــف ثــمــار 
الارتفاع الكبير في شعبيته. وقد 
حذر زعيم الرابطة من أن «حكومة 
ائــــتــــلافــــيــــة بـــــين حـــــركـــــة الـــنـــجـــوم 
الــخــمــس والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
ستكون مــهــزأة بالطليان، وغير 
مــــقــــبــــولــــة ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــاً»، لــكــنــه 
لــــم يـــشـــرح لمــــــاذا لا يــنــطــبــق هـــذا 
التوصيف على الائتلاف الحالي 

بين الحركة والرابطة.
خــيــار الائــتــلاف بــين النجوم 

الــخــمــس والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
يــــــبــــــدو الأكـــــــثـــــــر تــــجــــانــــســــاً عـــلـــى 
الــصــعــيــد الــســيــاســي، وقــــد يلقى 
تجاوباً من الحركة التي تخشى 
الـــذهـــاب إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
بعد الانتكاسات المتلاحقة التي 
أصـــيـــبـــت بـــهـــا فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية والأوروبـــيـــة، لكنه خيار 
محفوف بمخاطر كبيرة بالنسبة 
لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــذي بــدأ 
يستعيد شعبيته بعد انتخابات 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، فــهــو مـــا زال 
يـــعـــانـــي مــــن انـــقـــســـامـــات داخــلــيــة 
حادة كانت من أسبابها الرئيسية 
الحكومي مع  التحالف  إمكانية 
الــحــركــة، فــضــلاً عــن أن فـــوز هــذه 
الأخيرة في الانتخابات كان على 
حساب الحزب الديمقراطي الذي 

خسر نصف شعبيته.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، يــواصــل 
ســالــفــيــنــي مــهــرجــانــه الانــتــخــابــي 
الـــــجـــــوال عـــلـــى شــــواطــــئ الــعــطــلــة 
الصيفية والمنتجعات السياحية، 
يغني ويرقص بين أنصاره على 
وقــــــع أنـــــغـــــام الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي، 
ويقول ما لم يجرؤ على قوله أي 
ســيــاســي إيــطــالــي مــنــذ تــأســيــس 
الجمهورية الإيطالية عــام ١٩٤٦ 
أنـــقـــاض نــظــام موسوليني  عــلــى 
الــفــاشــي: «أدعــــو الإيــطــالــيــين إلــى 
إعــطــائــي صــلاحــيــات مــطــلــقــة في 
الانتخابات المقبلة»، فيما تشير 
بــعــض الــتــســريــبــات إلـــى أن زعيم 
الـــرابـــطـــة، بــعــد أن اســتــنــفــد ملف 
الهجرة، سيضع العملة الأوروبية 
المــــــــوحــــــــدة فـــــــي مــــــرمــــــى حـــمـــلـــتـــه 

الانتخابية المقبلة.

يواصل سالفيني مهرجانه الانتخابي الجوال على شواطئ العطلة الصيفية ويقول ما لم يجرؤ على قوله أي سياسي 
إيطالي منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام ١٩٤٦ على أنقاض نظام موسوليني الفاشي (أ.ف.ب)

ترمب بصدد إصدار أمر تنفيذي لمراقبة ورصد محتوياتها

شركات التواصل الاجتماعي تناقش في البيت الأبيض التطرف على الإنترنت
واشنطن: هبة القدسي

الـــتـــقـــى مــــســــؤولــــون بــالــبــيــت 
الأبـــــيـــــض بـــمـــســـؤولـــين مـــــن كـــبـــرى 
شـــــــــركـــــــــات وســـــــــائـــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي يوم الجمعة لبحث سبل 
الــحــد مــن التطرف على الإنترنت، 
وذلـــك بعد حــادثــي إطـــلاق نــار راح 
ضحيتهما ٣١ شخصا في ولايتي 
تكساس وأوهايو قبل أيــام. وضم 
الاجــتــمــاع كــبــار مــســؤولــي الإدارة 
مع ممثلي مجموعة من الشركات 
الــكــبــرى الــعــامــلــة فـــي هـــذا المــجــال. 
وقــبــل إطــــلاق الـــنـــار فـــي مــديــنــة إل 
باسو في ولاية تكساس التي أودت 
بحياة ٢٢ شخصا نشر مطلق النار 
بيانا عنصريا ضد المهاجرين من 

أصل إسباني على الإنترنت. وعقب 
الحادثين، ألقى الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب باللوم على الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي في 
تــوفــيــر أمـــاكـــن تــســهــم «فــــي تــحــول 
الــتــطــرف»،  إلــى  الــعــقــول المضطربة 
وانــتــقــد تـــرمـــب مـــا ســـمـــاه «خــيــانــة 
الأمانة والتحيز والتمييز والقمع 
الهائل الذي تمارسه منصات مثل 

تويتر وفيسبوك ويوتيوب».
وقال: «لن نسمح لهم بالتنصل 
من المسؤولية لفترة أطــول». ودعا 
وزارة العدل إلى العمل مع الشركات 
«لـــتـــطـــويـــر أدوات يــمــكــنــهــا رصـــد 
منفذي إطلاق النار العشوائي قبل 

شروعهم في هجماتهم».
وأحـــجـــم الــبــيــت الأبـــيـــض عن 

تــقــديــم تــفــاصــيــل بــشــأن الــشــركــات 
الـــتـــي حـــضـــرت الاجـــتـــمـــاع المــغــلــق 
يـــوم الــجــمــعــة، ولـــم يــحــضــر تــرمــب 
الاجــتــمــاع لــســفــره إلـــى نــيــويــورك. 
وقــــال جـــود ديــــري المــتــحــدث باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بـــيـــان «تــركــز 
الـــحـــديـــث عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــحــديــد مـــصـــادر 
الـــــتـــــهـــــديـــــد المــــحــــتــــمــــلــــة، وتــــوفــــيــــر 
المــــســــاعــــدة لـــــلأفـــــراد الــــذيــــن يــظــهــر 
عــلــيــهــم عـــنـــف مــحــتــمــل ومـــحـــاربـــة 
الإرهاب الداخلي». وأضاف قائلا: 
«نحث شركات الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي على مواصلة 
جـــهـــودهـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــتــطــرف 
المــــصــــحــــوب بـــالـــعـــنـــف ومـــســـاعـــدة 
الأفراد المهددين والقيام بذلك دون 

تقويض حــريــة التعبير». وذكــرت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــــوســــت» أن 
شــــركــــات غـــوغـــل ومـــايـــكـــروســـوفـــت 
وفـــيـــســـبـــوك وتــــويــــتــــر دعــــيــــت إلـــى 
الاجـــــتـــــمـــــاع. ورفـــــضـــــت الـــشـــركـــات 
فـــــي هــــذا  مـــــا دار  الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى 
الاجــــتــــمــــاع، فـــيـــمـــا أكـــــــدت جــمــعــيــة 
الإنـــتـــرنـــت (أحــــــد المـــنـــظـــمـــات الــتــي 
تــخــدم شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا) أن 
الاجتماع ناقش الجهود والآليات 
لــــرصــــد ومــــنــــع انـــتـــشـــار المـــحـــتـــوى 
الــذي يدعو للتطرف والعنف على 

منصاتها.
وأشـــــــــارت تـــســـريـــبـــات إلـــــى أن 
قــــد تــتــخــذ  تـــرمـــب  الـــرئـــيـــس  إدارة 
إجــــــــراءات مــلــمــوســة ضـــد شــركــات 
وسائل الإعــلام الاجتماعية، حيث 

يعتزم تــرمــب إصـــدار أمــر تنفيذي 
لمواجهة «خطاب التطرف والعنف 
والــتــحــيــز» عــبــر «تــويــتــر» ومــواقــع 
أخرى. ويكون لهذا الأمر التنفيذي 
القدرة على رقابة وتغيير المحتوى 
المنشور على الشبكات الاجتماعية، 
وتجريد شركات التكنولوجيا من 
الحماية وإدخال المزيد من الرقابة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــصـــات. 
تــــرمــــب مـــصـــمـــم عــلــى  ويـــــبـــــدو أن 
اتــخــذا إجــــراءات بــشــأن غضبه من 
التحيز من قبل شركات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ضـــــــد الــــخــــطــــابــــات 
اليمينية ويحاول توجيه الوكالات 
الأمــيــركــيــة لــلــقــيــام بــتــحــرك حــيــال 
ذلـــك. وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قد 
تعرض لانتقادات تخص التهديد 

الإرهـــــابـــــي الـــــقـــــادم مــــن مـــنـــاصـــري 
التفوق العرقي الأبيض. وبعد تلك 
الأحداث المأساوية، أشار ترمب إلى 
ألعاب الفيديو العنيفة باعتبارها 
مصدر إلهام محتمل ولم يشر إلى 
ســـهـــولـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـلاح 
ونفى أن تكون تصريحاته المعادية 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن هـــــي الــــتــــي أشــعــلــت 

العنف.
وذكــــــرت جـــريـــدة «بــولــتــيــكــو» 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض كــــــان يــصــيــغ  أن 
مـــــســـــودة أمـــــــر تـــنـــفـــيـــذي بـــعـــنـــوان 
«حــمــايــة الأمــيــركــيــين مـــن الــرقــابــة 
على الإنترنت» ويعطي هــذا الأمر 
صــــلاحــــيــــات لـــلـــجـــنـــة الاتـــــصـــــالات 
الفيدرالية لإدارة محتوى الإنترنت. 
ويـــدعـــو الأمـــــر الــتــنــفــيــذي الــوكــالــة 

(التي لم تتعامل مطلقا مع تنظيم 
المحتوى عبر الإنــتــرنــت) للتنظيم 
والإشــــــــــــراف عـــلـــى المــــحــــتــــوى عــبــر 
وسائل الإعلام الاجتماعية، ووضع 
لوائح تحدد في أي الظروف تكون 
منصات وسائل الإعلام الاجتماعية 
مــحــمــيــة بــمــوجــب الــقــانــون (المــــادة 
المــحــتــوى. ويطالب  ٢٣٠) عــن هـــذا 
لجنة التجارة الفيدرالية بالتعاطي 
مــــع تـــوصـــيـــات لــجــنــة الاتــــصــــالات 
الفيدرالية حينما يتم التحقيق في 
عــدم الــتــزام إحــدى شركات وسائل 
الإعــلام الاجتماعية بتك السياسة 
خــاصــة حيثما يتضمن المحتوى 
خطاب كراهية أو نداءات بالعنف. 
وأشــــــــار مــــراقــــبــــون إلـــــى أن تــرمــب 
يسعى بهذا الأمــر التنفيذي الذي 

يـــجـــري صــيــاغــتــه لــتــفــكــيــك بــعــض 
أشكال الحماية لشركات الإنترنت 
وشـــركـــات الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
مثل فيسبوك وغوغل وإنستجرام 
وتويتر وسنابشات. وتنص المادة 
٢٣٠ مــن قــانــون تنظيم الاتــصــالات 
عبر الإنترنت أن مــواقــع الإنترنت 
والشركات التي تقدم الخدمة ليست 
مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره 
المــواقــع. وتثير  المستخدمون لهذه 
هــذه المــادة الكثير من الجدل حول 
تــفــســيــرهــا وإطــــــار الــحــمــايــة الــتــي 
تقدمها. وقـــال مــصــدر إن الرئيس 
يــــريــــد بـــعـــض الإنـــــصـــــاف فــــي هـــذا 
النظام فهذه الشركات عليها دور 
حيوي ومسؤولية متزايدة تجاه 

تلك الثقافة التي صنعت ثراءهم.

» من كيم 
ً
ترمب يتلقى خطاباً «جميلا

ويرجح عقد قمة ثالثة معه
واشنطن: هبة القدسي

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية عقد قمة 
أميركية ثالثة مع كوريا الشمالية، مشيراً في تصريحات 
للصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى نيويورك 
أنـــه تلقى خطاباً  إلـــى  الــتــبــرعــات،  لــحــضــور حملة لجمع 
«جميلاً للغاية» يوم الخميس من الزعيم الكوري الشمالي 
كيم يونغ أون. وأوضــح أنــه قد يعقد اجتماعاً آخــر معه. 
ولمح ترمب بأن الزعيم الكوري الشمالي أبدى قلقاً في تلك 
المــنــاورات العسكرية المشتركة بين الجيشين  الرسالة من 
الأميركي والكوري الجنوبي. ولم يشر ترمب إلى موعد 
عقد هــذا الاجتماع أو مكانه المحتمل. وشــدد على إدراك 
زعيم كوريا الشمالية لما يمكن تحقيقه من رخاء اقتصادي 

لبلاده في حال الاتفاق مع الولايات المتحدة.
وكانت كوريا الشمالية قد قامت باختبارات صواريخ 
قصيرة المدى في تحدٍ لجيرانها الإقليميين، وتهديد لما تم 
الاتفاق عليه خلال قمة ترمب وكيم في يونيو (حزيران) 
الماضي في فيتنام. وأقدمت بيونغ يانغ على اختبارات 
تلك الصواريخ أربع مرات خلال أسبوعين. وأثارت تجارب 
الصواريخ الكورية الشمالية التساؤلات حــول مستقبل 
الــحــوار والمــفــاوضــات، وبــخــاصــة أن بــيــونــغ يــانــغ حــذرت 
من احتمالات إنهاء تجميدها للصواريخ النووية بعيدة 
المــدى. وكــان الرئيس الأميركي قد تفاخر مــراراً على هذا 
التجميد دليلاً على نجاح مفاوضاته مع الزعيم الكوري 

الشمالي.
ويقول محللون، إن ترمب يسعى للتمسك بسياساته 
تــجــاه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــســيــاســات نــاجــحــة قــبــل إجـــراء 
خوضه الانتخابات الأميركية عام ٢٠٢٠ لإعادة انتخابه. 
وخـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة قــلــل تــرمــب مــن أهــمــيــة إطــلاق 
قــائــلاً إنها لا  المــدي  كــوريــا الشمالية للصواريخ قصيرة 
تنتهك تعهد كيم يونغ أون بالتخلي عن التجارب النووية 
المــدى. ويؤكد الرئيس ترمب وفريقه، أن الجهود  بعيدة 
الــدبــلــومــاســيــة مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة لا تــــزال عــلــى المــســار 
الصحيح، وأرجع الفضل في ذلك إلى علاقته الشخصية 
مع كيم يونغ أون. وقــد أشــار وزيــر الخارجية الأميركية 
مايك بومبيو الأربــعــاء المــاضــي، إلــى أنــه يأمل استئناف 
المــحــادثــات مــع كــوريــا الشمالية فــي المستقبل، ولمــح بأن 
الجانب الأميركي يخطط لإجــراء مفاوضات في غضون 
أسبوعين. وقــد التقى ترمب وكيم ثــلاث مــرات منذ العام 
الماضي في محاولات مكثفة لحل الأزمة المتعلقة ببرامج 
كوريا الشمالية النووية والصاروخية، لكن التقدم في هذه 
النقاشات كان ضئيلاً في ضوء إصرار واشنطن على تخلي 
بيونغ يانغ على الترسانة النووية أولاً، وإصــرار بيونغ 

يانغ على رفع العقوبات الأميركية أولاً.



 مــوضــوعُ 
ُ
فــي لــبــنــان يــأخــذ

عــــــــمــــــــلِ الأجـــــــــــانـــــــــــب عـــــمـــــومـــــاً، 
والــفِــلــســطــيــنــيــين والـــســـوريـــين 
خـــصـــوصـــاً، أبــــعــــاداً ســيــاســيّــة 
وطائفيّة ومذهبيّة لعِدّة أسبابٍ 

أبرزُها:
الــكــيــانِ  ١) طبيعة تــكــويــنِ 
الــتــوازنِ  المــرتــكِــزِ على  اللبناني 

الطائفيّ.
الأزمــــــــــــــــة  خــــــــــــطــــــــــــورة   (٢
ت النموَّ 

َ
ضعف

َ
الاقتصاديّة التي أ

رت فرصَ العمل، فارتفعت 
َّ
وعَق

نــســبــة الـــبـــطـــالـــة إلـــــى ٣٥٪ فــي 
صـــفـــوفِ الــشــبــاب، والمــديــونــيّــة 
إلـــــى ٩٠ مـــلـــيـــار دولار، وعـــــددُ 
اللبنانيين غيرُ المضمونين إلى 
٧٠٪، والّـــذيـــن يعيشون تحتَ 
إلــــى ١٫٢٨٠٫٠٠٠  ـــقـــر 

َ
الـــف ســـقـــفِ 

. لبنانيٍّ
الـــــنـــــازحـــــين  ٣) اجــــــتــــــيــــــاحُ 
 العملِ اللبناني 

َ
السوريين سوق

حيث ناهز عددُ العامِلين منهم 
بشكلٍ غــيــرِ شــرعــي الـــــ٨٠٠ ألف 

عامل.
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين   

ُ
٤) خــــــــــــوف

مـــن أن يــــــؤدّي عـــمـــلُ الــلاجــئــين 
انــدمــاجِــهــم  إلـــى  الفلسطينيين 

في لبنانَ فتوطينِهم.
اســـــتـــــقـــــرَّ عــــــــــددُ الــــلاجــــئــــين 
لــبــنــان على  الفِلسطينيين فــي 
نــــحــــوِ نِــــصــــف مـــلـــيـــون لاجــــــئٍ، 
بــيــنــمــا تــخــطّــى عــــددُ الــنــازحــين 
 

َ
الــــســــوريــــين المــــلــــيــــون ونـــصـــف
المـــــلـــــيـــــون نــــــــــــازح. ومــــــــا يُـــقـــلـــق 
اللبنانيين، أنَّ هذه الاستضافة 
الفِلسطينيّون هنا منذ  طالت: 

ســـبـــعـــينَ ســــنــــة، والـــــســـــوريّـــــون 
مــنــذ تــســعِ ســـنـــوات. ولا شـــيءَ 
يُــشــيــر فـــي المـــــدى المـــنـــظـــورِ إلــى 
الفِلسطينيين  احـــتـــمـــالِ عــــودة 
إلــى  إلـــى فلسطين والــســوريــين 
ســـــوريـــــا. «اتـــــفـــــاقـــــاتُ أوســــلــــو» 
والـــحـــلُّ عــلــى أســــاسِ الــدولــتَــين 
و«صفقة القرن» سلبت الشعبَ 
 

َّ
ـــت «حــــق الــفِــلــســطــيــنــي الـــــــمُـــشـــتَّ

الـــــعـــــودة». والمـــجـــتـــمـــعُ الـــدولـــي 
يـــــــرفـــــــض عــــــــــــــودة الــــــنــــــازحــــــين 
الـــــــســـــــوريـــــــين قـــــبـــــل الــــتــــســــويــــة 
السياسيّة للحرب، وهيهات أن 
، الذي  الــســوريُّ تأتيَ، والنظامُ 
الــهــوّيــة،  خــاض حــربــاً مذهبيّة 
ـــيـــي 

ِّ
بــــعــــودة «سُـــن يَـــقـــبـــل إلا  لا 

النظام».
قـــبـــلَ نــكــبــة فِـــلـــســـطـــين كـــان 
 الفِلسطينيين يعملون في 

ُ
آلاف

جحوا واندَمجوا 
َ
لبنانَ، وقد ن

ـــســـوا، ونـــحـــن فـــخـــورون 
ّ
وتَـــجـــن

بــهــم. وقــبــلَ الــحــربِ فــي سوريا 
ــــون  كــــــان المـــــواطـــــنـــــون الــــســــوريّ
البناءِ  يَشتغلون فــي قــطــاعــاتِ 
والــــزراعــــة والــبــيــئــة ويــعــيــشــون 
اللبناني من دون  في المجتمعِ 
أي إشكالية. لكن ما يُطلب اليومَ 
من لبنان ليس السماح بالعملِ 
لأفـــرادٍ فِلسطينيين وسوريين، 
بــــــل لـــلـــشـــعـــبـــين الـــفِـــلـــســـطـــيـــنـــي 
والـــــــســـــــوريّ، فـــيـــمـــا الاقـــتـــصـــادُ 
اللبناني عاجزٌ عن إيجادِ عملٍ 
رُ  يُبرِّ لأفــرادٍ لبنانيين. أي عقلٍ 
هذا المنطِق؟ وأي أدبيّاتٍ تُجيز 

هذا المطلَب؟
رغــــم ذلــــك، يــرعــى الــقــانــونُ 
الــلــبــنــانــي عــمــلَ الفلسطينيين 
اللبنانيّة  فــالــدولــة  ويُــراعــيــهــم. 

ت اللاجئين الفلسطينيين  صَّ
َ

خ
ة عــــن ســائــر  اتٍ مـــمـــيـــزَّ بــــــإجــــــراء
الأجـــانـــبِ تــســمــحُ لــهــم بــالــعــمــلِ 
وإن كانت حَصَرت مهناً معيّنة 
ســـوة 

ُ
أ اللبنانيين  بمواطنيها 

بما يجري في كلِّ بلدانِ العالم. 
مـــــن هــــنــــا، إنَّ الاحــــتــــجــــاجــــاتِ 
الــفــلــســطــيــنــيّــة الأخــــيــــرة كــانــت 
ها صَوّرت لبنان 

ّ
رة لأن غيرَ مبرَّ

كأنه دولة تكافح الفِلسطينيين 
بينما الـــواقـــعُ هــو عــكــسُ ذلــك. 
وحـــين كــنــت وزيـــــراً لــلــعــمــل بين 
ســنــتــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ أعــطــيــت 
الفِلسطينيين تسهيلاتٍ من دون 
الإساءة إلى حقوقِ اللبنانيين. 
الــفِــلــســطــيــنــيّــون،  كــــان  لــكــن إذا 
ــــهــــم لاجـــئـــون، 

ّ
تـــحـــت ذريــــعــــة أن

يريدون أنْ ينافسوا اللبنانيين 

عـــلـــى فـــــــرصِ الـــعـــمـــل، فــــالأمــــرُ، 
بــصــراحــة، مـــرفـــوض. شــــاءَ من 

شاءْ، وأبى من أبى.
تــــاريــــخِ  مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠٠٦، 
الـــحـــربِ بــين إســرائــيــل و«حـــزب 
 العملِ اللبناني لا 

ُ
الله»، وسوق

يَفرِزُ سنوياً سوى ٣٥٠٠ فرصة 
جون سنوياً  عملٍ، بينما المتخرِّ
في المعاهدِ المهنيّة والجامعات 

. أي أنَّ   لبنانيِّ
َ

يَبلغون ٤٧ ألف
لبنان أمام عجزٍ سنوي يُناهز 
٣٣٥٠٠ فــرصــة عــمــل. فــمــن أيــن 
رصِ العمل لغيرِ بنيه 

ُ
سيأتي بف

أكانوا فِلسطينيين أم سوريين؟
ــعــت 

َ
مــطــلــعَ ســنــة ٢٠١٩ ارتــف

نــســبــة الــبــطــالــة فـــي «كـــانـــتـــون» 
جــنــيــف، عــاصــمــة ســويــســرا، من 
إلـــى ٤٫٤٪ فــقــط، فــســارعَ   ٪٤٫١

ــــــــرّر إعـــطـــاءَ 
َ
مـــجـــلـــسُ المـــديـــنـــة وق

الأولـــــويّـــــة فـــي الـــعـــمـــلِ لمــواطــنــي 
جـــنـــيـــف عـــلـــى ســـــائـــــرِ مـــواطـــنـــي 
ــا فــي لبنان 

ُ
ســويــســرا. فــمــا بــالــن

سبة البطالة ارتفعت إلى ٣٥٪ 
ُ
ون

مــن الــقــوى الــعــامــلــة؟ لمــن نعطي 
الأولوية؟ رجاءً، ضَعوا أنفسَكم 

مكاننا وأعْطوا الجواب.
قـــبـــل حـــــقـــــوقِ الــلــبــنــانــيــين 
وغيرِهم في دولِ الخليج هناك 
 الخليجيين. وقبلَ حقوقِ 

ُ
حقوق

الفِلسطينيين والــســوريــين في 
 اللبنانيين. 

ُ
لبنان هناك حقوق

هذه مبادئُ دوليّة تنسجِم مع 
شِرعة حقوقِ الإنسان والقوانينِ 
الدوليّة. رُبَّ قائلٍ: لماذا أنتم في 
لبنان لا تــوظّــفــون غــربــاءَ فيما 
المهاجِرون اللبنانيّون يعملون 
في جميعِ دولِ العالم، وبخاصة 
الــجــوابُ هو  فــي دول الخليج؟ 
لــــيــــس صــحــيــحــاً  الـــــتـــــالـــــي: ١) 
الــــغــــربــــاءَ مــن  لـــبـــنـــانَ يــمــنــع  أنَّ 
العمل، فعددُ العربِ والأجانب، 
العاملين شرعياً في لبنان يفوق 
الـ٤٠٠ ألفِ شخصٍ، أي ٢٢٪ من 
نسبة اليدِ العاملة اللبنانيّة. ٢) 
اللبنانيين هــاجــروا كــأفــرادٍ  إنَّ 
ووَجدوا عملاً كأفرادٍ، بالحسنى 
لا بــالــقــوّة، ولــم يَنتزعوا فــرصَ 
العمل مِن مواطني الــدولِ التي 
فــيــهــا. ٣) إنَّ هــــؤلاءِ  يَــعــمــلــون 
الــلــبــنــانــيــين تَــطــلُــبــهــم الـــبـــلـــدانُ 
المضيفة ليعملوا فــي مــجــالاتٍ 
تحتاجُ إليهم فيها وليسهموا 
هـــــا وتــــــقــــــدّمِــــــهــــــا. ٤)  فــــــي نـــــمـــــوِّ
الّــذيــن يعملون في  اللبنانيّون 
الدولِ العربيّة والأجنبيّة ليسوا 
دين فــي فصائلَ عسكريّة 

َّ
مجن

فــــة، ولــــم  وتــــنــــظــــيــــمــــاتٍ مــــتــــطــــرِّ
يُــنــشــئــوا دويــــلاتٍ داخــــلَ الـــدولِ 
المضيفة. ٥) إنَّ دولاً خليجيّة 
 

َ
عــــــزيــــــزة حــــــين طــــــــــردت بـــعـــض
دِ أن اشتَبهَت  اللبنانيين لمــجــرَّ
في علاقاتِهم مع حزب لبناني 
، لـــم يَــــتــــداعَ الــلــبــنــانــيّــون  مـــعـــينَّ
هناك إلى تنظيمِ مظاهرات في 

هذه الدولِ الشقيقة.
يبقى أنَّ الفلسطينيين في 
لبنان لا يستطيعون البقاءَ من 
دون عــمــلٍ وحــقــوقٍ اجتماعيّة 
ومــــدنــــيّــــة؛ فـــمـــا الـــعـــمـــل؟ الـــحـــلُّ 
ـــه فــي عــودة 

ّ
ليس فــي لــبــنــان. إن

اللاجئين إلى فِلسطين، لكن أين 
هم من هذه العودة المستحيلة؟ 
أو فـــي إعـــــادة انــتــشــارِهــم على 
بلدانٍ قادرة أن تؤمّنَ لهم حياة 

كريمة وعملاً مُستداماً.
في هذا السياقِ، يَتحتّمُ على 
بَــدءُ مفاوضاتٍ مع  دولة لبنان 
دولٍ عربيّة وأجنبيّة لاستضافة 
الفِلسطينيين. وعلى  اللاجئين 
ســبــيــل المـــثـــال: مــســاحــة الــعــالــم 
العربي ١٣٫٣ مليون كلم مربع 
ونسبة السكّانِ في الكيلومتر 
المـــربـــع ٥٤ مــواطــنــاً عــربــيــاً. أمــا 
فـــــي لــــبــــنــــان، فـــنـــســـبـــة الـــســـكّـــان 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــر المـــــربـــــع ٥٧٤  فـــــي 
مـــواطـــنـــاً (ومـــــع الــفِــلــســطــيــنــيــين 
والسوريين تُصبح ٨٤١ ساكناً 
في الكيلومتر المربع)، ومساحة 
الـــــــــــــ١٠٤٥٢  تــــتــــعــــدى  لــــبــــنــــان لا 
كيلومتراً مربعاً، أي أنَّ العالم 
الـــعـــربـــي هــــو أكــــبــــرُ مــــن لــبــنــان 
بـ١٢٧٢ مرّة. من هنا يبدأ الحلّ.

* وزير العمل اللبناني السابق

لماذا يرفض اللاجئ الفلسطيني في لبنان إجازة العمل؟ 
هيثم زعيتر*

يُعاني الفلسطيني بشكل 
عــــام مـــن ظـــــروف مُــخــتــلــفــة عن 
شــعــوب الــعــالــم أجــمــع، فــهــو لا 
يــزال يــرزح تحت نير الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي لأرضـــــــه، لــيــكــون 

الأطول منذ ٧١ عاماً.
ونـــتـــج عــــن هـــــذا الاحـــتـــلال 
تشريد أعداد كبيرة من اللاجئين 
داخـــــل المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لــبــنــان،  الــــجــــوار:  إلــــى دول  أو 
ســوريــا، الأردن ومصر، فضلاً 

عن أصقاع المعمورة.
يــــــــعــــــــيــــــــش الــــــــــلاجــــــــــئــــــــــون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تـــحـــت وطـــــأة 
ضــــنــــك الـــــعـــــيـــــش، والــــــظــــــروف 
المعيشية والسياسية والقوانين 

التي تتفاوت بين بلد وآخر.
تــــزيــــد هـــــــذه المـــــعـــــانـــــاة مــع 
الــعــجــز الـــــذي تُـــواجـــهـــه وكــالــة 
«الأونروا»، المُستهدفة بإلغائها 
الفلسطينية،  القضية  لشطب 
وفي الطليعة قضية اللاجئين.

يُـــــــدرك الــفــلــســطــيــنــيــون أنّ 
مُؤامرة إنهاء القضية مُستمرة، 
تُـــمـــرّر الإدارة الأمــيــركــيــة  ولــــن 
والـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي إفــشــال 
«صــفــقــة الـــقـــرن» مُــــرور الــكــرام، 
دون تدفيع الفلسطيني الثمن، 
كــمــا لــبــنــان، الــــذي أيّــــد الــرفــض 

الفلسطيني للصفقة.
يبرز في صــدارة اللاجئين 
مَـــنْ اضــطــرَّ لــلــنــزوح إلــى لبنان 
إثر نكبة عام ١٩٤٨. والذين تمَّ 
إحصاؤهم في عام ١٩٥٠ فبلغ 

عددهم ١٢٧٦٠٠.
لـــــــــكـــــــــن بــــــــقــــــــيــــــــت أعــــــــــــــــــداد 
الإحـــــصـــــاءات تـــتـــفـــاوت، حــيــث 
ـــــة  تـــــشـــــيـــــر إحــــــــــصــــــــــاءات وكـــــال
إلـــى  لــــعــــام ٢٠١٧  «الأونـــــــــــــروا» 
فيما  هـــو ٤٦٣٦٦٤.  الـــعـــدد  أنّ 
مـــديـــريـــة الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
لـــــلاجـــــئـــــين فـــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية، حدّدت أنّ عددهم هو 
الــذي  الــتــعــداد  ٥٩٢٧١١، بينما 
جــــرى حــتــى ديــســمــبــر (كــانــون 
شــــراكــــة  عــــبــــر   .٢٠١٧ الأول) 
المــركــزي  بــين «إدارة الإحـــصـــاء 
الــلــبــنــانــي» و«الــجــهــاز المــركــزي 
للإحصاء الفلسطيني»، تحت 
اللبناني  الــحــوار  مظلّة «لجنة 
- الــفــلــســطــيــنــي» بــتــكــلــيــف مــن 
رئاسة مجلس الوزراء، أحصى 

.١٧٤٤٢٢
تـــبـــايـــن الأعــــــــداد يـــــدل عــلــى 
عــــــدم وضــــــــوح الــــــرؤيــــــة لــجــهــة 
إحـــــصـــــاء الــــلاجــــئــــين مـــــن قِـــبـــل 

جــهــات مُعتمدة، فكيف الحال 
بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الــتــفــصــيــلــيــة 
المُتعلّقة بالوجود الفلسطيني 

في لبنان؟
لـــــــذلـــــــك، فـــــــــــإنّ الـــــهـــــواجـــــس 
والـــــــــــحـــــــــــذر لــــــــــــدى الـــــلاجـــــئـــــين 
الفلسطينيين ترتبط بركيزتين:

١ - الــواجــبــات: يــلــتــزم بها 
اللاجئ الفلسطيني، ومطلوب 
تـــه مـــن اتــهــام  مــنــه إثـــبـــات بـــراء

دائم.
٢ - الـــحـــقـــوق: مـــحـــروم من 
كـــثـــيـــر مــــنــــهــــا، تــــــذرّعــــــاً بـــمـــبـــدأ 
المُـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل بــــين الــــــدول، 
وقد تمَّ تدارك بعض ما يتعلّق 
باستثناء الفلسطيني من ذلك، 
وفـــقـــاً لمــــا نـــــصّ عــلــيــه عـــــدد مــن 

البروتوكولات.
الــتــعــامــل مع  أنّ  المُــــؤســــف 
المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي هــــو وفـــق 
ـــه لا 

ّ
الــنــظــرة الأمــنــيــة، فأثبت أن

يُوجد للفلسطيني أي مشروع، 
لا سياسياً ولا أمنياً في لبنان، 
بل تصدّى للإرهاب بكل أشكاله 
وبــشــهــادة المــســؤولــين والــقــوى 
اللبنانية، ولعل تضحية الشاب 
الفلسطيني صابر ناصر مراد 
بــالــتــصــدّي لــلإرهــابــي  بنفسه، 
عــبــد الــرحــمــن مــبــســوط، عشية 
عيد الفطر المبارك في طرابلس، 
مساء الاثنين ٣ - ٦ - ٢٠١٩. خير 

دليل.
أمام ذلك، مطلوب التعامل 
مــــع المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي رُزمـــــة 
مُـــتـــكـــامـــلـــة شـــامـــلـــة، بـــصـــراحـــة 

ووضوح.
بــــــرز فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
الــعــمــل  تــنــفــيــذ وزارة  بــــدء  مـــع 
اللبنانية خطة تنظيم العمالة 
الأجــنــبــيــة فـــي لــبــنــان مـــن ١٠-
إجــــــراءات استهدفت   .٧-٢٠١٩
الــلاجــئــين الفلسطينيين،  عمل 
وإقـــفـــال مــؤسّــســتــين إحــداهــمــا 
هـــــــــــــي «مـــــــــــؤسّـــــــــــســـــــــــة عـــــــــــــارف 
لـــلـــســـيـــرامـــيـــك» الــــتــــي يــمــلــكــهــا 
الشاب الفلسطيني زياد عارف 
في بلدة ضهر العين في قضاء 
الـــكـــورة (شــمــالــي لــبــنــان)، مما 
أثـــار حــراكــاً جماهيرياً سلمياً 
داخـــل المُــخــيّــمــات والــتــجــمّــعــات 
الفلسطينية، وتضامناً في مدن 

رئيسية لبنانية.
هـــــذا الــــحــــراك وعـــنـــاويـــنـــه، 
طـــرح أهــمــيــة تــحــديــد توصيف 
وضع الفلسطينيين في لبنان: 

أهم أجانب أم لاجئون؟
 - إنْ كانوا أجانب، فيجب 
عدم حرمانهم من حق التملّك، 

الذي يتمتّع به الأجنبي!
 - إنْ كانوا لاجئين، فيجب 
عــدم حرمانهم من حق العمل، 
الـــــذي أقـــرّتـــه وكــفــلــتــه الأعـــــراف 

والمواثيق الدولية!
المُستغرب هو الإصرار على 
الــفــلــســطــيــنــي على  أنْ يــحــصــل 
إجازة عمل، وإنْ تغيّرت شروط 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا، مـــــا يُــثــيــر 
ه في أي دولة لا 

ّ
الهواجس، لأن

يحتاج المُواطن إلى إجازة عمل، 
فهو يحمل جنسيتها.

فـــــإنّ  الـــــعـــــالـــــم،  وفـــــــي دول 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إقــــامــــة، كــفــيــل 
بمُزاولة العمل، ويكون مُرتبطاً 
بـــمـــدّة صــلاحــيــتــهــا، والـــلاجـــئ 
الفلسطيني يحمل بطاقة هوية 
صــــادرة عــن وزارة الــداخــلــيــة - 
مــديــريــة الـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
والتي تُعتبر إقامة له، ما ينفي 
عن الفلسطيني صفة الأجنبي، 
لأنّ القانون نصَّ على اشتراط 
حصول الأجنبي على إقامة أو 

تأشيرة دخول.
فـــإنّ الفلسطيني  بــالــتــالــي 

ليس بحاجة لإجازة عمل.
كما أنّ تحديد الحاجة إلى 

الــعــمــل، يتطلّب دراســــة حاجة 
الــســوق، والــــدورة الاقتصادية 
للاجئ الفلسطيني هي دائمة 
داخـــــــــل لــــبــــنــــان، ومـــــــا يُـــنـــتـــجـــه 
يصرفه، ولا يرسله إلى الخارج، 
بل إنّ أفراد العائلة يكدّون في 
لهيب الشمس وصقيع البرد، 
ويحوّلون أموالاً إلى عائلاتهم 
فــي لــبــنــان، مــمــا يُــشــكّــل مـــورداً 
يُـــســـاهـــم بـــإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد 

اللبناني.
ويــــبــــقــــى الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

إجازة العمل مشروطاً بـ:
مُـــــــحـــــــدّدة، ولمــــــدّة   - مـــهـــن 

مُحدّدة، وفقاً لحاجة السوق.
المــســتــنــدات المطلوبة  إنّ   -  
أنْ تتغيّر  والــرســوم من الممكن 
وفق قرارات من الوزير، وحسب 
الاستنسابية، وإنْ كــانــت الآن 
مُعفاة من الرسوم، فمَنْ يضمن 
غداً تحديد رسوم، لا يدري أحد 

قيمتها.
 - إنّ مُدّة صلاحية الإجازة 
مُــحــدّدة بفترة عــامــين، ويُمكن 
تعديل صلاحيتها حتى ٣ أو ٥ 
أعوام، وتجديدها دورياً، وفق 
حـــاجـــة الــــســــوق، فــــمَــــنْ يــضــمــن 

التجديد؟
إنّ مــنــحــهــا وفــــق مهنة   - 
ر الحاصل على 

ّ
مُحدّدة، ويُحذ

الإجـــازة، العمل بمهنة أخــرى، 
أو مــؤسّــســة أخــــرى، والطبيب 
والمــــهــــنــــدس الــفــلــســطــيــنــي فــي 

لبنان يعمل سائقاً أو بائعاً!
 - تـــجـــديـــد إجــــــــازة الــعــمــل 
مُرتبط بالتسجيل في الضمان 
الــصــحــي، مـــا يــتــوجــب دفـــع ما 
نسبته ٢٥٫٥ في المائة من قيمة 
ه لا يحصل إلا 

ّ
الراتب، علماً بأن

على ٨٫٥ في المائة هو تعويض 
نهاية الخدمة، مما يــؤدي إلى 
عـــــدم تـــصـــريـــح رب الـــعـــمـــل عــن 

العامل الفلسطيني.
الـــــحـــــصـــــول   - ضــــــــــــــــرورة 
عــلــى عــقــد عــمــل بــين رب العمل 

والعامل.
 - أما رب العمل الفلسطيني، 
فعليه إيداع مبلغ ٦٠ ألف دولار 

أميركي في المصرف.
 - توظيف ٧٥ في المائة من 
العمال اللبنانيين مُقابل عامل 

أجنبي.
الــعــمــل  تـــمـــكّـــن رب  - عـــــدم   
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي مــــــــن الـــــتـــــقـــــدّم 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قــــــــروض مــن 
المــصــارف، التي لا تُــوافــق على 
لمَــنْ تقترب مدّة  فتح اعتمادات 

انتهاء صلاحية إجازته.
إنْ كــانــت إجـــــازة العمل   -  
مــعــفــاة مـــن الــــرســــوم، لــكــن من 
أجل الحصول عليها، قد يتكبّد 
طالبها «إكراميات»، أو دخول 
وسطاء يُطالبون بمبالغ مالية 

مُرتفعة!
خــلال الاجــتــمــاع بــين وزيــر 
الــــعــــمــــل الـــــدكـــــتـــــور كـــمـــيـــل أبــــو 
سليمان وسفير دولة فلسطين 
لــــــــدى لــــبــــنــــان أشــــــــــرف دبــــــــور، 
وبحضور رئيس «لجنة الحوار 
اللبناني - الفلسطيني» الوزير 
السابق الدكتور حسن منيمنة، 
الذي عُقِدَ يوم الاثنين في ١٥ - ٧ 
- ٢٠١٩ - وشاركتُ بحضوره - 
قدّم الوزير أبو سليمان الكثير 

من التسهيلات لجهة:
الــــعــــمــــل  رب  إعـــــــــفـــــــــاء   -  
الفلسطيني من إيداع مبلغ في 

المصرف.
 - إلغاء اشتراط تشغيل ٧٥ 
في المائة من العمال اللبنانيين.
ارتـــبـــاط التسجيل   - عـــدم 

في الضمان الصحي، للحصول 
على إجازة العمل.

لــكــن المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي 
كــــــان واضـــــحـــــاً، رفــــــض إجــــــازة 
الــعــمــل، لأنّ الفلسطيني ليس 

أجنبياً.
ــــــك، فــــــإنّ مُــعــالــجــة  أمــــــام ذل
الأمــــــــر، تـــــتـــــوزّع عـــلـــى مـــراحـــل: 
منها ما هو سريع، وأخرى في 

مجلسي الوزراء والنوّاب.
* بشأن الخطوات السريعة، 
قـــــــــام الــــــــوزيــــــــر أبـــــــــو ســـلـــيـــمـــان 
بــــإجــــراءات داخـــلـــيـــة، بــالإيــعــاز 
إلى المُفتشين في الوزارة، بعدم 
يــمــلــكــهــا  مُــــؤسّــــســــة  إقــــفــــال أي 
فلسطيني، أو توقيف العمال 

الفلسطينيين عن العمل.
* أمـــا الــخــطــوات المُــرتــقــبــة، 
فــهــي كــمــا جـــرى الإعــــلان خــلال 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بــين 
الـــرئـــيـــســـين نــبــيــه بـــــري وســعــد 
الــحــريــري، بــإحــالــة المــلــف على 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــــوزراء، لاتـــــخـــــاذ 

المُقتضى.
الــلــبــنــانــيــين  الـــفـــرقـــاء  ولأنّ 
كــانــوا يُطالبون بــإجــازة عمل، 
وإنْ كانت مُعفاة من الرسوم، 
قــــر فـــي الــفــقــرة ٣ من 

ُ
وهـــو مـــا أ

الــــقــــانــــون ١٢٩  مـــــن  المـــــــــادة ٥٩ 
الصادر بتاريخ ٢٤ - ٨ - ٢٠١٠. 
والذي نصَّ على أنّ «يُعفى من 
رســوم إجــازة العمل اللاجئون 
هم أعفوا 

ّ
الفلسطينيون» - أي أن

من الرسوم وليس من الإجازة، 
وإلــغــاء هــذه المــادة بحاجة إلى 
تعديل القانون من خلال التقدّم 
بـــذلـــك إلـــــى المـــجـــلـــس الــنــيــابــي، 
وبـــــاتـــــت صـــيـــغـــتـــه جــــــاهــــــزة... 
كــذلــك تــعــديــل قـــانـــون الــضــمــان 

الاجتماعي رقم ١٢٨.
وبانتظار ذلك، فإنّ الحوار 
مُــتــواصــل، ومـــحـــوره: الرئيس 
بــــــــــري، الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــريـــــري، 
الـــوزيـــر أبــــو ســلــيــمــان، رئــيــســة 
«كـــتـــلـــة المـــســـتـــقـــبـــل الـــنـــيـــابـــيـــة» 
النائبة بهية الحريري، المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، الوزير السابق منيمنة 

والسفير دبور.
الــســلــمــي  الــــحــــراك  أنّ  كـــمـــا 
المطلبي مُتواصل، حيث أفشلت 
الجهود الفلسطينية - اللبنانية 
أكــــثــــر مــــن مُــــخــــطّــــط تـــوتـــيـــري، 
الــحــراك  ومنها تحويل وجــهــة 
السلمي في مخيّم عين الحلوة 
عـــن المــطــالــبــة بــــإقــــرار الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى اســـتـــهـــداف 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، وأيـــضـــاً 

العمل الإرهـــابـــي، الـــذي قــام به 
بــــــلال الــــعــــرقــــوب ومــجــمــوعــتــه 
الــشــاب حسين جمال  باغتيال 
عـــلاء الــديــن «الــخــمــيــنــي»، بعد 
مُشاركته في «جمعة الغضب» 
الــثــالــثــة بــتــاريــخ ٢ - ٨ - ٢٠١٩ 
ومـــا أعــقــبــهــا مــن تصفية بــلال 
الـــــعـــــرقـــــوب واعـــــتـــــقـــــال نــجــلــيــه 
يــوســف وأســـامـــة وتسليمهما 
إلى مخابرات الجيش اللبناني.

ومــنــعــاً لاســتــغــلال الـــورقـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــتــجــاذبــات 
الـــداخـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، والـــتـــي 
يــكــون ضحيتها الفلسطيني، 
الــضــرورة أصبحت مُلحة  فـــإنّ 
إلــــــى إطـــــــلاق حـــــــوار لـــبـــنـــانـــي - 
فــلــســطــيــنــي لمُــنــاقــشــة الــحــقــوق 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة والمــــعــــيــــشــــيــــة 
والمدنية، وحق العمل والتملك 

بما يؤدي إلى:
 - إلــــغــــاء الــــحــــصــــول عــلــى 

إجازة العمل.
 - تــعــديــل الــفــقــرة الــثــانــيــة 
مــن المــــادة الأولــــى مــن الــقــانــون 
فــــــي مــجــلــس  أقـــــــر  الـــــــــذي   ٢٩٦
بـــتـــاريـــخ ٢١-٣-٢٠٠١.  الــــنــــواب 
والـــــــــــذي اســــتــــثــــنــــى الـــلاجـــئـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي لــبــنــان من 
شروط الملكية العقارية المُطبقة 
عـــلـــى ســـائـــر الــــرعــــايــــا الـــعـــرب، 

بذريعة رفض التوطين.
لــلــفــلــســطــيــنــي  الـــســـمـــاح   -  
بإنشاء الجمعيات والانتساب 

إليها وإلى النقابات.
مـــــن  الاســــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــادة   -  
خــــدمــــات يـــدفـــعـــهـــا الـــلاجـــئـــون 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون كــــضــــرائــــب 
ورسوم إلى الخزينة اللبنانية، 

ولا يستفيدون منها.
«بـــروتـــوكـــول   - الالــــتــــزام بــــ
لـــعـــام ١٩٦٥،  الــبــيــضــاء»  الــــــدار 
الذي صادق لبنان على معظم 
بــنــوده، ويــنــص على استثناء 
مُــــعــــامــــلــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
الــتــي يُقيمون  الــعــربــيــة  الــــدول 
فــيــهــا وتــيــســيــر فـــــرص الــعــمــل 
لهم مع احتفاظهم بالجنسية 
الفلسطينية، لأنّ الفلسطيني 
الــتــوطــين أو التهجير  يــرفــض 
- خاصة أنّ هناك مَــنْ عــاد إلى 
فتح أبــواب الهجرة - ويتمسّك 
إلــــــى أرض وطـــنـــه،  بــــالــــعــــودة 
أنْ يــعــيــش  ـــــــك  وبــــانــــتــــظــــار ذل

بكرامة.

* عضو المجلسين الوطني 
والمركزي الفلسطيني.
hzjanobiyat@gmail.com

إحدى اللافتات التي رفعها العمال الفلسطينيون احتجاجاً على القرارات الأخيرة (أ.ب)
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موظفون من وزارة العمل اللبنانية يحققون مع عامل في أحد مطاعم بيروت (أ.ف.ب)ل

لبنان على قرار  قبل نحو شهر، خرجت احتجاجات فلسطينية في 
وزارة العمل بإلزام العمال الفلسطينيين بالحصول على إجازة عمل، أسوة 
بالعمال الأجانب، وذلك في معرض خطة أرادت الوزارة منها تفعيل قانون 
العمل اللبناني الذي لم يطبق، خلال السنوات الماضية، بحسب ما يقول وزير 

العمل كميل أبو سليمان.
اللبنانية على سبيل  المنتجات  خرجت المظاهرات، وقاطعت المخيمات 
الضغط على الحكومة اللبنانية للعودة عن القرار، وكالعادة انقسم أركان 
الحكم على أساس طائفي، إذ دعمت معظم الأحزاب المسيحية قرار وزارة 
العمل، ودعت إلى «لبننة العمالة» في سوق العمل، لتقليص نسبة البطالة بين 

اللبنانيين وزيادة مردود مالي إلى خزينة الدولة من رسوم إجازات العمل. أما 
أكثرية القيادات المسلمة فطالبت باستثناء الفلسطينيين من تلك الإجراءات، 
أدنــى  الــخــيــارات، ويجب أن يحصلوا على  أن هــؤلاء معدومو  عملاً بمبدأ 
حقوقهم بالعمل، في ظل أفق سياسي مسدود لحل القضية الفلسطينية 

وتحقيق «حق العودة».
اللبنانيين، المسلمين والمسيحيين، لهم هواجسهم  الطرفين  أن  والواقع 
التي انطلقوا منها في التعامل مع ملف العمالة الفلسطينية. فالمسيحيون 
يتوجسون من أن يكون منح الفلسطينيين (والسوريين استطراداً) حق العمل 
المــادي يمنحهم  لبقائهم، كون الاكتفاء  باللبنانيين، تمهيداً ضمنياً  أســوة 

استقراراً في بلد يجب أن يكونوا فيه لاجئين مؤقتين. وبالتالي، سيكون 
ذلك توطيناً مقنعاً في بلد يغصّ بعدد سكانه وتتضاءل مــوارده، ويختل 

الميزان الديموغرافي فيه بين المسلمين والمسيحيين.
أما المسلمون، فيتوجسون من أن تكون هذه القرارات بمثابة ضغوط على 
الفلسطينيين للهجرة، وتضييقاً عليهم، مما يزيد من شتات الفلسطينيين 
ويبعثرهم، مما يفقدهم الثقل الديموغرافي الكافي للضغط على المجتمع 

«حق العودة». الدولي بـ
من هنا، اندلعت الأزمــة، وتمثل الانقسام في فريقين، يقدم كل منهما 

هنا وجهة نظره في صفحة «قضايا».
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الــــرأي Issue العدد ١٤٨٦٦ – Sunday ١٢الأحد ٢٠١٩/٨/١١ ASHARQ AL-AWSAT

وطن في مهب الأمزجة
لعله من النادر أن يحدُث في أي 
من دول الأمة هذا الذي ينفرد به لبنان 
وكأنما هي ميزة لها في النفس أعلى 
درجات الاعتزاز. بل أحياناً يراها المرء 
رابع المستحيلات بعد الغول والعنقاء 

والخل الوفي.
في كل دول الأمة بتنوع أنظمتها 
وطبائع حكامها يتم اختيار شخص 
لترؤس الحكومة ويراعى في اختياره 
قـــدرتـــه عــلــى تــشــكــيــل هــــذه الــحــكــومــة 
بما يحقق الغاية منها وفي الدرجة 
الأولــى الاهتمام باحتياجات الناس 
وهذا يتطلب الاختيار المدروس للذين 
ســتُــســنــد إلــيــهــم الــحــقــائــب الـــوزاريـــة، 
والاطمئنان إلى قدراتهم ومِن ثم إلى 
اعتبار المنصب الوزاري تكليفاً وليس 

تشريفاً.
الــوقــت الكثير  ولا يتطلب الأمـــر 
لإنجاز ذلك، ففي خلال أسبوعينْ من 
اخــتــيــار الــشــخــص المــنــاســب لتشكيل 
الحكومة يكون مَن تم اختياره أجرى 
الاتــصــالات المناسبة وذلـــك لأن ذوي 
الــكــفــاءات والاخــتــصــاصــات كثيرون. 

ثم تنطلق الورشة الحكومية الأشبه 
بــــورشــــة إنــــشــــاء مــبــنــى بــمــواصــفــات 
غير تقليدية. ويــبــدأ كــل وزيــر تأدية 
الـــــواجـــــب فـــــي مــــنــــأى عـــــن الـــوجـــاهـــة 
واعــتــبــار لقب صــاحــب المــعــالــي صفة 
ــز فـــي الــوطــنــيــة الــســيــاســيــة. ولا  تــمــيُّ
يتطلب الأمـــر كثير الانــتــظــار للتأكد 
من أن هذا الوزير يؤدي الواجب على 
أفــضــل وجــه وبــذلــك يــكْــرَم مــن الناس 
أو يتباطأ فــي التأدية وربــمــا يُدخِل 
الــــعــــام فــــي الــــخــــاص وعـــنـــدهـــا يُـــهـــان 
ويغادر طوعاً مستقيلاً في حال أنه 
من أصحاب الضمائر الحية، أو يُعفى 
ويــتــم اســتــبــدال آخــر بــه فــي حــال كان 
عكس ما نقوله لجهة الضمير الحي.

ويكفي خطأ ارتكبه سائق قطار 
سكة حديد ويتسبب بكارثة أن يبادر 
الوزير المختص إلى الاعتذار من تلقاء 
نفسه واضــعــاً استقالته أمــام رئيس 
الحكومة. كما تكفي كارثة تسمم من 
صفقات لحوم أو دجاج أو من أدوية 
إلـــى أن  الــصــلاحــيــة  أو مـــواد منتهية 
ينصرف الــوزيــر. حــدث ذلــك في أكثر 

مــــن حـــكـــومـــة فــــي مـــصـــر عـــلـــى ســبــيــل 
المثال.

وفــــــي بـــعـــض الــــــظــــــروف تــكــتــفــي 
معالجة الأمور بتعديل في المناصب 
ويــــكــــون ذلـــــك مــــن أجْـــــــل دفـــــع الــعــمــل 

الحكومي نحو سرعة الإنجاز.
ل وزيــر  ومـــن المستحيل أن يــحــوِّ
وزارتـــه ومكتبه في هــذه الـــوزارة إلى 
ديوان خاص به يعقد فيه اجتماعات 
شــخــصــيــة أو حــزبــيــة فـــي حــــال كــان 
منتسباً إلى حزب أو أنه هو شخصياً 
رئيس الحزب. كما من المستحيل أن 
يــعــتــبــر الـــوزيـــر الــــذي يــشــغــل حقيبة 
فــــــي اســــتــــطــــاعــــتــــه خـــلْـــط  أمــــنــــيــــة أن 
العسكري بالمدني بمعنى أمْر جنود 
أو رجال شرطة بمرافقة وزير آخر في 

تجوال سياسي.
ولــعــلــه مــن الــنــادر أن يــحــدُث في 
أي من دول الأمة أن وزيراً في مؤتمر 
ما يغرد خــارج السرب الحكومي أو 
أحــيــانــاً يــكــون المـــوقـــف الــــذي يتخذه 
نقيض موقف الحكومة التي هو من 

بين أعضائها.

ما من النادر عدم حدوثه في أي 
دولة من دول الأمة يحدُث بكل بساطة 
في لبنان، فقط لأنه مغلوب على أمره 
سورياً ثم إيرانياً ثم «سونياً» دمجاً 
لكلمة سورياً مع كلمة إيرانياً، ولأن 
ما هو مستحيل حدوثه لدى الآخرين 
يحدث بشكل طبيعي في لبنان، وكل 
الــوطــنــيــة مــتــنــاثــرة،  ذلـــك لأن الإرادة 
فالحكومة لا تتشكل كما الحال لدى 
الآخــريــن ورئيس الحكومة على كف 
عفاريت التيارات والأطراف الحزبية. 

بل إن رئيس الحكومة الذي يدير دفة 
السلطة التنفيذية يجد نفسه أحياناً 
غير قادر نتيجة أزمة يعيشها قطبان 
د 

ْ
سياسيان من طائفة واحدة على عق

جلسة للحكومة التي يترأسها وذلك 
لأن وزراء داخل هذه الحكومة قادرون 
على فرط العقد الحكومي إذا كان لا 

يؤخذ بموقفهم التعجيزي.
وفي دول الأمة تتم معالجة حالة 
ض تحدث وذلــك بإجراء تعديل 

ُ
تناق

المــنــاصــب. لكن حتى  وزاري وتــدويــر 
مثل هذا الأمر غير متيسر الإقدام عليه 
من جانب الذي يترأس الحكومة. ولذا 
نرى الوطن في مهب الأمزجة يتنازع 
مــصــيــره واســـتـــقـــراره هـــذا الــطــيــف أو 
ذاك. ومثل هذا الأمر يبقى علة العلل 
وينتقل الوطن من مهب الأمزجة إلى 

أن يصبح اليأس هو سيد الموقف.
ونـــحـــن عـــنـــدمـــا نـــقـــول إن لــبــنــان 
في مهب الأمزجة، فهذا ليس حديث 
العهد، وإنما لتأكيد قناعة بأن النظام 
الإيــرانــي هــو الـــذي رعــى هــذه الحالة 
اللبنانية التي كانت موجودة بحكم 

مـــشـــاعـــر عــاطــفــيــة فــــي الــخــمــســيــنــات 
والستينات لكنها باتت طقوساً لها 
أحــيــانــاً صــفــة الــتــقــديــس الــســيــاســي. 
فالذي تعيشه أزمة الحكومة اللبنانية 
سببه الشحن السياسي بعد المذهبي 
أو السياسي المكمل للمذهبي. وما دام 
هذا الشحن على الحال الذي هو عليها 
فإن الاستقرار المنشود سيستمر بعيد 
المــنــال وسنشهد بــالــتــالــي المــزيــد من 
التناقضات يتم التعبير عنها بكلام 
أشبه بالقذائف وصـــادر عــن قيادات 
بــالمــزاج المتقلب  المــوقــف  اختلط فيها 
كما اختلاط الحابل بالنابل، فضلاً عن 
أن نتاج ذلك مبادرة كانت كتلك التي 
ارتبطت بالرئيس اللبناني الأسبق 
لــحــود أو «مانيفستو  الــعــمــاد إمــيــل 
ســيــاســي - حــزبــي - مــذهــبــي» كــالــذي 
أطلقه بالصوت والــصــورة على الملأ 
وزير خارجية «لبنان القوي» اغتناماً 
من جانبه لظروف «لبنان المستَقوى 

عليه».
والمــبــادرة اللحودية التي نشير 
إليها تمثلت بــأن رئيس جمهورية 

لـــبـــنـــان (مـــــن ٢٤ نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
إلــى ٢٣ نوفمبر٢٠٠٧)  الثاني ١٩٩٨ 
م يوم الأحد ٩ مارس  إميل لحود نظَّ
الـــحـــدث  هــــي  مـــســـيـــرة   ٢٠٠٣ (آذار) 
الأول من نوعه في تاريخ الرئاسات 
إنــه وبفعل  العربية والــدولــيــة حيث 
ــم تــلــك المــســيــرة  مـــبـــادرة مــزاجــيــة نــظَّ
بعنوان «يوم الوفاء والكرامة»، حيث 
ط 

ُ
دعا حشوداً وصلت رغم شدة تساق

المطر إلى قصر بعبدا وخطب فيهم 
مستنكراً قمة شرم الشيخ والإشادة 
بالتنسيق اللبناني - السوري في تلك 
الــقــمــة، ثــم تــوجــه على رأس المسيرة 
التي ضمت وزراء ونــوابــاً لبنانيين 
أســــديــــي الــــهــــوى إلـــــى دمــــشــــق. وفـــي 
قصر الرئاسة ألقى الرئيسان كلمتينْ 
حــول وحـــدة المــوقــف. وهـــذه المسيرة 
والتي ارتبطت برئيس الجمهورية 
اللبنانية شكلت نقطة جوهرية في 
كيف أن لبنان الراهن كما الذي مضى 
هو بين الحين والآخر في مهب أمزجة 
بني قومه... الذين يفضلونه ملعباً 

على أن يكون وطناً.

إحباط انقلاب في لبنان!
الـــــــــــدفـــــــــــاع عــــــــــن ســـــيـــــاســـــي 
لـــبـــنـــانـــيّ، أي ســـيـــاســـيّ، مــهــمّــة 
صعبة. قــد تــؤيّــد موقفاً وقفه؛ 
لكن «اقتصادياته» تبقى سبباً 
ظ. وقد توافقه في سلوك 

ّ
للتحف

حـــالـــيّ؛ لــكــن مــاضــيــه يــــردع عن 
الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً فــــي مــوافــقــتــه. 
وبالإجمال، هناك هوّة يصعب 
تجسيرها بين الدفاع عن القيم 
 رمــوزه، 

ّ
والعقل وبين نظامٍ كف

منذ وقت طويل، عن إنتاج تلك 
البضائع النادرة.

بـــــالمـــــعـــــنـــــى نـــــفـــــســـــه، فــــــــإنّ 
التسوية الأخيرة، أي «مصالحة 

بعبدا»، تنتمي هي نفسها إلى عقليّة حاكمة 
«العشائريّة» مألوفاً وشائعاً.  بات وصفها بـ
ثــمّ يتبادل «أولــيــاء دمهم»  يموت مــن يموت 

بَل.
ُ
الق

لكنّ هذه الاستدراكات وسواها لا تحول 
دون الإقرار بأنّ ما تمّ، ولو بالطرق التقليديّة 
ــرة، كــان إحــبــاطــاً لانــقــلاب. نــجــاح هذا 

ّ
المــتــوف

الانقلاب كان ليجعل كلّ ما هو سيّئ أسوأ.
وسواء أكان بيان السفارة الأميركيّة ما 
أملى «مصالحة بعبدا»، أم الوضع الاقتصادي 
ل نبيه برّي، أم حاجة سعد 

ّ
المتداعي، أم تعق

الحريري إلى انعقاد مجلس الوزراء، أم شعور 
بــأنّ أولوّياته الضاغطة ليست  الله»  «حــزب 
في جبل لبنان...، تبقى النتيجة واحدة: لقد 
حبط انقلاب كانت أحــداث الجبل في الأيّام 

ُ
أ

الأربعين الماضية تمهيداً له.
ـــرض على وليد 

ُ
ف الـــذي  أنّ الحصار  ذاك 

جــنــبــلاط بــــدا مــســكــونــاً بـــتـــجـــاوزات خــطــيــرة 
ثلاثة:

ى منه، 
ّ
- ما يتعدّى السياسيّ، أو ما تبق

إلى الأمنيّ.
- وما يتعدّى الديمقراطيّ، على ضموره، 

إلى الاستبداديّ.
إلــى الجماعة  يــتــعــدّى الشخصي  - ومــا 
ــلــهــا، الشخص 

ّ
يــمــث إلــيــهــا، أو  الــتــي ينتسب 

المعنيّ.
الــنــظــر عــن التفاصيل الأمــنــيّــة؛   

ّ
وبــغــض

حــيــث واجــهــتــنــا دومــــاً روايـــتـــان، فــــإنّ المــنــاخ 
 الجبل أوحى بأنّ احتمال دم حقيقي 

ّ
الذي لف

يختبئ وراء الحدث المصنوع. أمّا هويّة الدم 
وصاحبه فكان من السهل تحديدها في ظلّ 
تاريخ القتل وهويّة القاتلين والمقتولين في 
لــبــنــان، فــضــلاً عــن تــوازنــات الــقــوى الحربيّة 
المـــعـــروفـــة، وحـــمـــلات الــتــحــريــض الــيــومــيّــة، 

السياسيّة والإعلاميّة، على وليد جنبلاط.
وكما تفيض المسألة عن السياسي إلى 
ــهــا تفيض عن 

ّ
الأمــنــيّ، وربــمــا الــجُــرمــيّ، فــإن

الشخصي إلى الجماعي، تبعاً لموقع جنبلاط 
الــذي يُطرَح  التمثيلي فــي طائفته. فالوجه 
ــمــا يــصــل إلـــى الــبــرلمــان بمنحة 

ّ
بــديــلاً عــنــه إن

مـــنـــه، والمـــنـــحـــة مـــوقـــعٌ شـــاغـــر عــلــى الــلائــحــة 
الجنبلاطيّة. أمّا تقليم أظافر الزعيم الدرزيّ، 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الأخـــيـــر، فلم 

يستطع النيل من تمثيله الطائفي نفسه.
«عــزل التقدّمي الاشــتــراكــيّ»  فـــ بالتالي، 
ه «عزل الكتائب» 

َ
عزلٌ للدروز بالمعنى الذي كان

فــي ١٩٧٤ - ٥ عـــزلاً لــلــمــوارنــة. وإحـــلال طلال 
أرسلان محلّ جنبلاط شبيه بإحلال يوسف 
الأشــــقــــر أو مــــن يـــعـــادلـــه ضــعــفــاً مـــحـــلّ بــيــار 

الجميّل.
والأمـــــر لا يــخــلــو مـــن مــفــارقــة مـــؤلمـــة من 

مفارقات الطوائف وتاريخها 
المــفــجــع. فــالــســيــاســي الــراحــل 
كـــمـــال جـــنـــبـــلاط هــــو مَـــــن دعـــا 
ــه آكــلُ 

ّ
الــعــزل الأوّل، فــكــأن إلـــى 

الـــحـــصـــرم الــــــذي تـــــرك لــنــجــلــه 
أن يضرس. لكنْ في الحالات 
جميعاً، ومــا دامــت الطوائف، 
وحــــتّــــى إشــــعــــار بـــعـــيـــد آخــــر، 
الــوحــدات السياسيّة الفاعلة، 
لـــطـــائـــفـــة، وأي  فـــــــإنّ أي عـــــزل 
«تــــمــــثــــيــــل» لــــهــــا يُــــــفــــــرَض مــن 
خارجها، خطيرٌ بقدر ما هو 

استبداديّ.
هــــــــذا مــــــا يــــوصــــلــــنــــا إلــــى 
أنّ صــــوت جــنــبــلاط  الــثــالــثــة. ذاك  الــثــنــائــيّــة 
المختلف ينبغي ألا يختلف، وفــقــاً للثالوث 
«الحاكم»، وهو بالترتيب من أعلى الهرم إلى 
ار الأسد، وحسن نصر الله، وجبران 

ّ
أدناه: بش

باسيل. وجنبلاط مختلف فــي الجبل وفي 
لبنان وفي سوريا.

فــي الــجــبــل؛ لأنّ الــطــريــقــة المــطــروحــة في 
«استعادة حقوق المسيحيين» جلفة وثأريّة، 
لا ينجم عنها إلا تسميم الجبل وعلاقات أهله 
بــالارتــكــاز إلـــى مــنــصّــة الــســلــطــة. وكــمــا نعلم 
الــســمّ ضعيفة لدى  جــيّــداً، فــإنّ المناعة حيال 

الطوائف كلّها.
يــأتــي «بما  بـــدوره، فباسيل الطامح أن 
نــفــســه لمهمّة  ــح 

ّ
يــرش لــم تستطعه الأوائــــــل»، 

بــنــادق، مهمّة تحوّل  قد ينجم عنها تزييت 
مآسي الجبل في ماضيه مأساة مفتوحة على 

مستقبله.
ـــه 

ّ
ــــاده إن

ّ
لــقــد قــــال كـــارهـــو جــنــبــلاط ونــــق

ـــــة». ربّــمــا. ذاك  «قـــد يقلبها مــارونــيّــة – درزيّ
أنّ زعـــمـــاء الــطــوائــف كــلّــهــم مــحــتــرفــو ألــعــاب 
ــــة. لـــكـــنْ ألـــيـــس الأدعــــــى لــلانــتــبــاه نهج  نــــاريّ
بــاســيــل الاســـتـــفـــزازي فــي بــنــاء زعــامــتــه، هو 
الــذي يتصرّف وكـــأنّ للسلم لغة واحـــدة هي 
لغة الحرب، وللمُواطَنة لغة واحــدة هي لغة 

العداوة؟
وبعد كلّ حساب، فإنّ باسيل، لا جنبلاط، 

حبيب السلاحين الشرعي وغير الشرعيّ.
وجــــنــــبــــلاط مـــخـــتـــلـــف فـــــي لــــبــــنــــان. فــهــو 
الله»،  وطائفته متضرّران من ســلاح «حــزب 
ومما يرتّبه السلاح من توازنات قوى تفرض 
احتكار الحزب المذكور قــرارَ الحرب والسلم. 
والـــحـــال أنّ مــا أسّــســتــه «الــحــركــة الــوطــنــيّــة» 
ــلــهــا فـــي تــمــثــيــل الــطــوائــف، 

ّ
الــلــبــنــانــيّــة بــتــدخ

وبــنــفــخ قــــيــــاداتٍ لــهــا مـــن خـــارجـــهـــا، هـــو ما 
ه ورفع 

َ
ورثــه «حــزب الله» بعدما وسّــع نطاق

تعبويّته إلى حدّ أقصى.
وجنبلاط مختلف فــي ســوريــا. ففضلاً 
عـــن الـــــودّ المــفــقــود بــيــنــه وبــــين الأســـــد، وعــن 
الدم البيتي والوطنيّ، هناك دروز  مواضي 
سوريا الذين حدّ الزعيم اللبناني من احتمال 
انجرافهم وراء نظام قاتل، وهناك سوريّو 
الــذيــن تضامن مــع مأساتهم، وحــدّد  لبنان 
سببها الحقيقي ممتنعاً عن مسايرة الموجة 

العنصريّة الرائجة.
هـــــذا الــــثــــالــــوث ربـــمـــا أخـــطـــأ فــــي تــقــيــيــم 
التكاليف التي تترتّب على الانقلاب فخانتْه 
حــســابــاتــه. لـــكـــنّ إحـــبـــاط الانـــقـــلاب لا يعني 
إحباط الانقلابيّة التي قد تراهن على إيران 
أشــدّ تعافياً اقتصادياً، أو على أميركا أشدّ 
انكفاء عن المنطقة، أو على نظام سوري أكثر 

بأساً وقدرة على التوحّش.

حازم صاغية

الجزائر بين المطرقة والسندان
تقترب الجزائر من مفترق طرق، لكن من 
غير الواضح حتى هذه اللحظة أي الطرق 
ســتــخــتــار مـــن مـــســـاري: الــتــطــور أو الــثــورة 

العنيفة.
حــالــيــاً، تعمل لجنة معنية بــالــحــوار 
الوطني على صياغة خطة لعقد انتخابات 
تحظى بــقــبــول الــشــعــب الــجــزائــري. وتجد 
هــذه اللجنة نفسها محاصرة بين مطرقة 
الجيش وسندان حركة المظاهرات الشعبية 
(الــــتــــي يــطــلــق عــلــيــهــا الــــجــــزائــــريــــون اســـم 
الــــحــــراك). مـــن نــاحــيــة، حـــذر رئــيــس هيئة 
الأركـــــان قــايــد صــالــح مــن جــديــد الأســبــوع 
الماضي من أن المؤسسة العسكرية لن تقبل 
بشروط من جانب لجنة الحوار الجديدة 
أو الحراك قبل انطلاق الحوار. وأكد أنه لن 
يطلق سراح المتظاهرين الذين ألقي القبض 
عليهم، وسيستمر في حظر لافتات تمثل 
الأمازيغ، وسيستمر في نشر قــوات الأمن 
على أطراف المظاهرات. وشدد قايد صالح 
على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 
أســـرع وقـــت ممكن تــحــت سلطة الحكومة 

القائمة.
ورداً على خطاب قايد الأخير، شهدنا 
مسيرات حاشدة بالشوارع في ٩ أغسطس 
(آب) الــــذي يــتــزامــن مــع الأســـبـــوع الـــــ٢٥ من 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي اشــتــعــلــت عــبــر الــجــزائــر. 
وحــمــلــت واحـــــدة مـــن الــلافــتــات الــتــي جــرى 
رفعها خلال المظاهرات عبارة «قايد صالح 
هو بوتفليقة الثاني»، بينما حمل بعض 
المــتــظــاهــريــن لافــتــات أمــازيــغــيــة. وانطلقت 
مــن جــديــد مــظــاهــرات بشتى أرجــــاء الــبــلاد 

تــطــالــب بقطيعة كــامــلــة مع 
الحكومة الحالية، وترفض 
عقد انتخابات حتى يجري 
التخلص تماماً من الحكومة 
الــــحــــالــــيــــة، وإحـــــــــلال أخـــــرى 
جديدة بدلاً منها. ويرفض 
كثير من المشاركين في حركة 
المـــظـــاهـــرات وبــعــض أحـــزاب 
المعارضة الالتقاء بأعضاء 

الـــحـــوار، لتخوفهم  لــجــنــة 
مـــن أن يـــكـــون هــدفــهــا بث 

الروح في النظام القديم.
ومــــن المـــهـــم هــنــا أن نــلــحــظ أن كــــلاً من 
الجيش والحراك لديهما نقاط ضعف. ففيما 
يخص الحراك، تفتقد الحركة قائداً واضحاً، 
في الوقت الذي تضاءل فيه حجم المظاهرات 
الأسبوعية التي تجوب الشوارع كل جمعة 
وثــلاثــاء. وهــنــاك شــعــور بــالإحــبــاط مــن أنه 
رغــم مـــرور ستة شــهــور، لــم يتمكن الــحــراك 
من إسقاط النظام القديم بشكل كامل. من 
بـــدأ بــعــض المــتــظــاهــريــن يــدعــون  ناحيتهم، 
إلى العصيان المدني. ومن شأن اتباع هذه 
المــواجــهــة بين  الاستراتيجية تكثيف حــدة 
الجيش والحراك. في الوقت نفسه، لا تزال 
ذكــريــات عقد التسعينات الأســود حية في 
أذهــــان كــثــيــر مــن الــجــزائــريــين، لــكــن لــم يتم 
التوصل داخل الحراك حتى الآن إلى الشروع 

في عصيان مدني.
أيضاً، لدى الجيش مشكلات خاصة به، 
أبرزها أنه معزول، وقايد صالح والرئيس 
عبد القادر بن صالح لا يتفقان دائماً. مثلاً، 

أشـــار بــن صــالــح الأســبــوع الماضي 
إلــى أنــه ربما يتم النظر في بعض 
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، مــثــل إطـــلاق 
ســــراح ســجــنــاء الــــرأي بــهــدف بناء 
الثقة. ورحــب، من ناحيته، رئيس 
لــجــنــة الـــحـــوار كـــريـــم يـــونـــس بــهــذا 
الــتــصــريــح مـــن جـــانـــب بـــن صــالــح، 
وأكــــد عــلــى أن لــجــنــة الـــحـــوار ربما 
تــنــجــح فــقــط إذا قـــدمـــت الــحــكــومــة 

بعض التنازلات للحراك.
ومع هذا، ما يزال قايد صالح 
رافضاً لفكرة تقديم تنازلات. أما 
الحزبان السياسيان الوحيدان المتفقان مع 
قائد الجيش فينتميان إلى النظام القديم، 
ويفتقدان المصداقية، وليست لديهما قاعدة 
شعبية. وقالت لجنة الحوار التي عينتها 
لــن تلتقي بالحزبين  حكومة الجيش إنها 
لأنــه ليس بإمكانهما المساعدة في تسوية 
المــواجــهــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة. فـــي الــوقــت 
نــفــســه، أطــلــقــت مــحــكــمــة فـــي مــديــنــة عــنــابــة 
سراح متظاهر ألقي القبض عليه لرفع لافتة 
أمــازيــغــيــة. وينتقد كــثــيــرون داخـــل النظام 
القضائي الحكومة، لذلك يحاول بن صالح 
إجــراء تغييرات في وزارة العدل والقضاة. 
وكتب الصحافي الجزائري القاضي إحسان 
الأســبــوع المــاضــي أن قــائــد صــالــح يــظــن أن 
باستطاعته إنقاذ النظام الحالي من خلال 
تخويف الشعب من دون تقديم أي تنازلات. 
الــجــزائــري هــذا الموقف  ووصــف الصحافي 

«الانتحار السياسي». بـ
من ناحية أخرى، يأمل أصدقاء الجزائر 

المتميزة بتاريخ ثقافي ثــري ومتنوع بأن 
تــنــجــح الــــبــــلاد فــــي تــجــنــب هـــــذا الانـــتـــحـــار 
السياسي. وهناك تقدير بمختلف أرجــاء 
الـــعـــالـــم تـــجـــاه مــســألــة أن جــمــيــع الأطـــــراف 
المعنية مارست ضبط النفس في المواجهة 
الــقــائــمــة بــيــنــهــا حــتــى الآن. والــــســــؤال: هل 
بــاســتــطــاعــة الـــجـــزائـــر تــجــنــب مــصــيــر دول 
أخــرى مثل ليبيا وســوريــا؟ ربما يمكن أن 
الــحــوار دوراً مفيداً على هذا  تلعب لجنة 
الجانب، لكل هل سيقبل قايد صالح بتقديم 
لــلــحــراك، بحيث تكتسب اللجنة  تــنــازلات 

بعض المصداقية أمامه؟
إن ما عايشته في الــعــراق خــلال عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦، فــي أثــنــاء تــعــاونــي مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة، يـــؤكـــد أن بـــنـــاء آلـــيـــة انــتــخــابــيــة 
مــســتــقــلــة ومـــحـــايـــدة وقـــويـــة ومــســتــقــلــة من 
الصفر يتطلب كثيراً من جهود التفاوض 
والوقت. وإذا نجحت لجنة الحوار وخبراء 
جزائريون في صياغة خطة سياسية، كيف 
يمكنهم إقناع حركة مظاهرات الشوارع التي 
تمضي من دون قائد، ولا ترغب في أن يكون 
لها قــائــد؟ هــل ستستمر حــركــة المــظــاهــرات 
فــي تجنب الــدخــول فــي مواجهة قــد تنزلق 

إلى العنف؟
الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــنــــي خــــــلال هــــــذا الــصــيــف 
الــســاخــن، عــنــدمــا أمــعــن الــنــظــر فـــي أحـــوال 
الجزائر، تتبادر إلى ذهني المقولة العربية 
الشهيرة: «في العجلة الندامة، وفي التأني 

السلامة».
* السفير الأميركي الأسبق في الجزائر
«الشرق الأوسط» خاص بـ

حرب العملات الأميركية الصينية وعواقبها الوخيمة
لم يستغرق الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، كثيراً من الوقت ليغرّد بشأن الأمر. 
إن حصولك على ٧ يــوانــات صينية مقابل 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي الــــواحــــد لــلــمــرة الأولــــى 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٨ كـــان كــافــيــاً لإثــــارة حفيظة، 
وربما غضب، المسؤولين في البيت الأبيض 
لا ســيــمــا فـــي خــضــم المــعــركــة الاقــتــصــاديــة 
المشتعلة بين واشنطن وبكين. وسرعان ما 
غرد الرئيس ترمب، بأن بكين كانت تتلاعب 
بالعملة، وسأل عما إذا كان بنك الاحتياطي 

الفيدرالي الأميركي منتبهاً للأمر!
كــــودلــــو،  الـــــرغـــــم مـــــن أن لاري  وعــــلــــى 
المستشار الاقتصادي للرئيس ترمب، كان 
قــد استبعد أي تدخل حتى الآن مــن وزارة 
الخزانة الأميركية لإضعاف الدولار، فسوف 
يكون من قبيل التداولات الجريئة إن اعتمد 

هذا الأمر بقيمته الاسمية.
ربـــمـــا أن أكـــثـــر ضــحــايــا هــــذا الـــصـــراع 
الــشــديــد بـــين أقــــوى دولـــتـــين فـــي الــعــالــم هم 
الأوروبــيــون واليابانيون الذين قد ينتهي 
بهم الأمر إلى تحمل تبعات الأضرار الناجمة 
عن مجريات الصراع. وتملك وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة المـــقـــدرة 
على تصعيد أو تهدئة الإجراءات العدائية 
المتعلقة بالعملة. وبعد مرور سنوات على 
السياسات النقدية فائقة الاتساع، لم يعد 
أمام اليابان ولا الاتحاد الأوروبي المزيد من 

مجالات المناورة الدفاعية الخاصة بهما.

تــمــكّــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
من تقليص سعر الفائدة وفق 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
وقــــــــــــال زمـــــيـــــلـــــي فـــــرديـــــنـــــانـــــدو 
جــيــولــيــانــو مــــؤخــــراً، إن الــبــنــك 
المركزي الأوروبـــي ســوف يكون 
مـــســـروراً بالتخفيض النسبي 
في أسعار الفائدة الذي اعتمده 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

الأميركي والذي جعل الدولار 
أكــثــر قـــوة فـــي مــقــابــل الــيــورو 
(وهـــي نعمة لا يشعر بها إلا 

الجهات التصنيعية الأوروبــيــة المكافحة). 
بيد أن سلسلة جديدة من خطوات التخفيف 
والتسهيل من جانب الولايات المتحدة سوف 
ترجع بقصة مختلفة تماماً. إذ أطلق البنك 
المــركــزي الأوروبــــي بالفعل أكــبــر حــزمــة من 
الــســيــاســات النقدية فــي تــاريــخــه مــن خلال 
الإشـــارة إلــى التحرك نحو المــعــدلات الأكثر 
سلبية بعد فصل الصيف، ثم إعادة تفعيل 
مشتريات السندات الصافية. وبذلك ينفد 
ما لدى الاتحاد الأوروبي من وسائل الدفاع 

النقدي المعتبرة.
وفي الأثناء ذاتها، يعد اليوان الصيني 
الضعيف، في حد ذاتــه، من الأنباء السيئة 
بــالــنــســبــة إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وكــمــا 
أشــــار كــيــت جـــاكـــس، مــحــلــل الــعــمــلات لــدى 
«سوسيتيه جنرال»، فإن اليورو أكثر عرضة 

للتداول مع اليوان الصيني عن 
تـــداولـــه مــع الـــــدولار الأمــيــركــي. 
والارتفاع غير المرغوب فيه في 
سعر اليورو، في أثناء محاولات 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــصــــين 
إضعاف قيمة العملات لديهما، 
ســــــوف يـــشـــكّـــل كــــارثــــة مــحــقــقــة 
للجهات التصنيعية الأوروبية 
الـــصـــادرات،  الــتــي تعتمد عــلــى 
ومــــن شـــأنـــه أن يـــغـــرق الـــقـــارة 
الأوروبية في مستنقع الركود. 
تــــحــــرك الـــــيـــــورو مــرتــفــعــاً 
بشكل حاد مؤخراً مقابل اليوان الصيني، 
وللوقوف على مدى سوء الأوضاع الراهنة 
بالنسبة إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، لا بــد من 
النظر إلى القوة الصناعية الأوروبية الأولى: 
ألمانيا. تــســاوي صـــادرات الــبــلاد مــا يقارب 
 
ً
نــصــف الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، مــقــارنــة
المـــتـــحـــدة، و٢٠٪  لـــلـــولايـــات  بــنــســبــة ١٢٪ 
الــدولــة الأكــثــر عرضة  للصين. وألمانيا هــي 
لــلــتــجــارة الــدولــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن ازدهــــار 
الاقتصاد المحلي وتراجع معدلات الديون. 
ولـــيـــس الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــي وضــــع يسمح 
لــه بتقديم أي خــدمــات لــلألمــان أو لشركات 

صناعة السيارات العملاقة لديهم.
الــيــابــان، وهــي ثالث أكبر اقتصاد  أمــا 
على مستوى العالم، فلا تــزال تحت رحمة 
أكبر منافسيها حتى الآن. وتــعــززت قيمة 

الــــين الــيــابــانــي فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مــقــابــل 
الــــدولار الأمــيــركــي إلـــى المــســتــويــات المبكرة 
المسجلة فــي أوائـــل عــام ٢٠١٨. ويــعــود إلى 
تقييمات عام ٢٠١٦ مقابل اليوان الصيني. 
وهــــــذا الأمــــــر يـــضـــع ضـــغـــوطـــاً كـــبـــيـــرة عــلــى 
آبــي الحالية فــي جهودها  حكومة شينزو 

المحمومة لإنعاش الاقتصاد.
افــتــراض أن الحرب  ولا ينبغي لأحدنا 
الجارية بين الولايات المتحدة والصين بشأن 
الــحــرب التجارية  العملة – فــضــلاً عــن ذكـــر 
الــتــي لا  المشتعلة بالفعل – هــي مــن الأمـــور 
مــحــيــد عــنــهــا. إذ إن الـــيـــوان الــصــيــنــي ليس 
مــن العملات العائمة تماماً، مما يعني أن 
الصين لا تــزال تبسط سيطرتها الواضحة 
من الناحية الاسمية على عملتها المحلية 
(عــلــى الــرغــم مــن أن الأمــــور قــد خــرجــت عن 
السيطرة الشيء القليل في عام ٢٠١٦). وفي 
حــين أن الــصــين قــد تــكــون مــســرورة بــإرســال 
إشــارة مفادها امتلاكها القدرة على تعزيز 
عملتها، فإن هذا بلا شك يعد مجرد إشارة 
تحذيرية كما قال الزميل شولي رين من قبل.

تــــمــــلــــك الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــنــــفــــوذ 
للمواصلة والمقاومة. ولكن مما يؤسف له، 
الــذيــن تــلاعــبــوا بالفعل بأسعار  أن أولــئــك 
الفائدة السلبية وبــأدوات التيسير النقدي 
أقــرب اللاعبين مــن المقامرة غير  الكمي هــم 

المحسوبة بالعملات العالمية.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فؤاد مطر

روبرت فورد*

ماركوس آشورث*
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السعودية والحج... تاريخ وواقع ومستقبل
الحج خامس أركــان الإســلام، 
وهــو مرتبط بشكل كــامــلٍ بــزمــانٍ 
ومــــكــــانٍ مـــقـــدســـين عـــنـــد أكـــثـــر مــن 
مليار ونصف مليار مسلم، يؤدى 
فـــــي أيـــــــام مـــــن شـــهـــر ذي الــحــجــة 
زمانياً، وفي مكة المكرمة والمشاعر 
في منى وعرفات ومزدلفة مكانياً. 
وهــــــو عـــــبـــــادة مـــحـــضـــة يــكــتــنــفــهــا 
الإيمان والإخلاص، ولا علاقة لها 
بأي حالٍ من الأحوال بالصراعات 

السياسية في أي زمانٍ.
ثــمــة نــهــج ثـــابـــتٌ فـــي مـــعـــاداة 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة، وهـــــذا شــيء 
طبيعي فــي السياسة، ولكن غير 
الطبيعي أن تسعى فئات تختلف 
مــــــع الــــســــعــــوديــــة ســـيـــاســـيـــاً إلــــى 
استغلال موسم الحج بأي أعمالٍ 
شــنــيــعــة، لا تـــتـــوافـــق مـــع قــدســيــة 
الــزمــان والمــكــان والــشــعــائــر، ســواء 
كــانــت أعـــمـــالاً إرهــابــيــة أم حزبية 
أم سياسية، وقد حدث هذا كثيراً 
فــي المـــاضـــي، ومـــا زال يــحــدث في 

الحاضر.
مــــبــــادئ الـــســـعـــوديـــة الــكــبــرى 
تعتبر أن خدمة الحرمين الشريفين 
تـــشـــريـــف عـــظـــيـــم، ولـــقـــب عــاهــلــهــا 
الــــرســــمــــي هــــــو خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، وكل مقدراتها مسخرة 
لـــهـــذا الــــهــــدف الـــســـامـــي، وهـــــي لــم 
تــســيّــس الــحــج قــط فــي تــاريــخــهــا، 
ولــــــــم تـــجـــعـــلـــه مــــنــــبــــراً لمـــهـــاجـــمـــة 
خصومها أو اســتــغــلالــه ضــدهــم؛ 
بل كان حرصها الدائم وسياستها 
الثابتة، خدمة ضيوف الرحمن من 
البلدان والطوائف المختلفة  شتى 
المــتــعــددة، وأن يقضوا  والمـــذاهـــب 

نسكهم فــي يــســر وســهــولــة وأمــن 
وأمانٍ، ويعودوا لبلدانهم سالمين.
الــيــوم، وميليشيات الحوثي 
تستهدف الحرم المكي بالصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، وقـــطـــر 
تــمــنــع مــواطــنــيــهــا بــشــتــى الــطــرق 
مـــن تـــأديـــة الـــحـــج، وهــــي بـــلا شك 
أفــعــالٌ شنيعة ومــواقــف سياسية 
تــســعــى لاســتــغــلال الـــديـــن لخدمة 
مـــآربـــهـــا الآنـــــيـــــة، فـــــإن ذلـــــك لــيــس 
أمراً جديداً؛ بل حدث في التاريخ 
الــقــديــم والــحــديــث، ودون إســهــابٍ 
في عمق التاريخ، إلا أن الشواهد 
الحديثة والمعاصرة تكفي لإيضاح 

الصورة.
يــحــكــي الـــتـــاريـــخ المــــوثــــق أنـــه 

منذ حـــازت السعودية خدمة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فــي عهد 
المـــؤســـس المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز، 
ـــشـــر الــعــدل 

ُ
رُفـــعـــت المــظــالــم ون

وحُـــفـــظـــت الـــحـــقـــوق واســتــتــب 
الأمـــــن والأمـــــــان، وتــــم تــوحــيــد 
الصلاة في الحرمين، ورفعت 

أشــــكــــال الـــتـــفـــرقـــة بــــين المــســلــمــين، 
وتم الشروع في تطوير الحرمين 
والمشاعر خدمة لضيوف الرحمن، 
فــتــمــت تـــوســـعـــات مــتــتــابــعــة، فــي 
عــهــد المـــلـــك ســـعـــود، والمـــلـــك فــهــد، 
والمــلــك عــبــد الــلــه، وفـــي عــهــد الملك 
سلمان، في سياسة ثابتة للدولة 
السعودية، سيتم تطويرها بشكل 
أكــــبــــر ضـــمـــن «رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــتــي يــقــودهــا ولــي العهد   «٢٠٣٠

السعودي.
ولــكــن فــي المــقــابــل ثــمــة تــاريــخ 
طــويــل مــن الاعـــتـــداءات والــجــرائــم 

واستغلال الحج لأهداف سياسية 
وإجــــرامــــيــــة وإرهـــــابـــــيـــــة، وكـــانـــت 
ثــمــة مـــجـــازر وجـــرائـــم ضـــد ســكــان 
الحرمين الشريفين، من العثمانيين 
وغيرهم من الطامعين قبل الحكم 
السعودي، والسياق هنا لا يحتمل 

التفاصيل.
فـــي عــهــد المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز، 
أرســـــــل أجــــــــداد «الــــحــــوثــــي» الــــذي 
يــــســــتــــهــــدف مـــــكـــــة بـــــالـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، مــجــمــوعــة إرهــابــيــة 
لاغـــتـــيـــال المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــي 
المــســجــد الـــحـــرام والــشــهــر الــحــرام 
في حج عام ١٩٣٥، ولكنهم فشلوا 
ونــجــا المــلــك، وبــقــي الــحــج فــي أمن 

وأمانٍ.

في عهد الملك سعود وفيصل، 
قـــــــــــدم «الإخـــــــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــون» 
كــلاجــئــين إلـــى الــســعــوديــة، ولــقــوا 
الــــحــــمــــايــــة والـــــتـــــكـــــريـــــم، ولـــكـــنـــهـــم 
كــانــوا يستخدمون مــواســم الحج 
لأهـــدافـــهـــم الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة 
فـــي شــــدِّ عــصــب الــتــنــظــيــم وجــمــع 
الأموال وغيرها، خلافاً للسياسة 
الــســعــوديــة المــعــلــنــة الــرافــضــة لأي 

تسييس للحج.
وفـــــي عـــهـــد المـــلـــك خــــالــــد، قـــام 
المــجــرمــون المتطرفون مــن جماعة 
جــهــيــمــان بــاحــتــلال الـــحـــرم المــكــي 

بقوة السلاح، متأثرين بالخطابات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، وبـــــخـــــطـــــاب جـــمـــاعـــة 
«الإخـــوان المسلمين» والجماعات 
المنبعثة عنها، وتم القضاء عليهم، 
واســتــمــرت الــســعــوديــة فــي خدمة 

ضيوف الرحمن.
وقــــام فـــي إيـــــران نــظــام الــولــي 
الــفــقــيــه، الـــذي جــعــل مــن أولــويــاتــه 
اســتــهــداف الــســعــوديــة، وتــصــديــر 
الــــــثــــــورة إلــــيــــهــــا، وســــعــــى جـــهـــده 
لتسييس الحج، وقام بمظاهرات 
حاشدة قادها حرسه الثوري في 
مكة والمشاعر المقدسة، فقتل كثيراً 
مــن الحجاج الآمــنــين فــي حــج عام 
١٩٨٧، في مجزرة رهيبة لا تليق 

بقداسة الحج ولا قداسة الحرم.

وأعــــادوا الــكــرة فــي عــام ١٩٨٩ 
في تفجيرات دربوا منفذيها على 
تــنــفــيــذهــا فـــي الـــحـــج. وقــــد أبـــدت 
الـــســـعـــوديـــة صــــرامــــة فــــي حــمــايــة 
الـــحـــجـــيـــج والمـــــشـــــاعـــــر المــــقــــدســــة، 
أوضحت بجلاء أنها لن تسمح أبداً 
بتعكير أجواء الحج أو تسييسه.

ثــــم دخـــــل تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
المدعوم إيرانياً وقطرياً على الخط، 
فأدخلوا السلاح في الحرم المكي، 
الــقــرآن التي كانوا  عبر مصاحف 
يقطعونها ويخبئون المسدسات 
داخــلــهــا، وعــبــر الــخــطــط الــشــريــرة 

لــلــتــفــجــيــر بــــجــــوار الــــحــــرم المـــكـــي، 
ولــكــن الــســعــوديــة ويــقــظــة قادتها 
ورجــــال أمــنــهــا مــنــعــوا حــــدوث كل 

تلك الشرور.
هــــــذا الـــــســـــرد المـــخـــتـــصـــر جـــداً 
يـــــحـــــكـــــي قــــــصــــــة مـــــهـــــمـــــة تــــوضــــح 
الـــفـــرق بـــين تـــوجـــهـــات الــســعــوديــة 
وأولــــويــــاتــــهــــا لـــخـــدمـــة الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين وضـــــيـــــوف الـــرحـــمـــن، 
وبين جهاتٍ متعددة، وإن اختلفت 
أهــــدافــــهــــا فـــــي مـــــراحـــــل تـــاريـــخـــيـــة 
معينة، إلا أنها تجتمع اليوم على 
الشرور نفسها والاستهداف ذاته، 
وأنـــهـــا مــهــمــا اخــتــلــفــت شــعــاراتــهــا 
فـــي الــســابــق فــــإن الـــواضـــح الــيــوم 
أنــهــا قد  وبالحقائق والمــعــلــومــات 
أصبحت جهة واحدة بأهدافٍ 
وغـــايـــاتٍ مـــوحـــدة، هــي الــعــداء 
للسعودية كدولة، واستهداف 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وضــيــوف 
الــرحــمــن بــكــل أنـــــواع الإرهــــاب 

والتسييس والشعارات.
أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي حـــاج، 
ووجــــــودهــــــم فــــي أمــــاكــــن مـــحـــددة 
لأيــــــام مــــعــــدودة تـــحـــتـــاج لــجــهــود 
جــبــارة ومــتــطــورة، لتوفير أمنهم 
وســلامــتــهــم وصــحــتــهــم، وتــقــديــم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لـــهـــم، وهـــــو مــا 
نــجــحــت فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة لــعــقــودٍ 
طــــويــــلــــة، وهــــــي بــــاتــــجــــاه مــرحــلــة 
جديدة من تطوير تلك الخدمات 
إلى مستوياتٍ غير مسبوقة اليوم 
وفـــي المستقبل، وهـــذا واحـــد مما 
يسبب الحنق والحقد لدى خصوم 
السعودية، وليس من حل لمواجهة 
هــؤلاء الخصوم سوى الاستمرار 

في النجاح والمزيد منه.
الــــعــــنــــاد الـــســـيـــاســـي مــهــلــكــة، 
وهـــــــــو نـــــهـــــج اســـــتـــــخـــــدمـــــه هـــتـــلـــر 
وحلفاؤه، وموسوليني إيطاليا، 
والــــيــــابــــان فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وفشلوا فشلاً ذريعاً، كما 
استخدمه الخميني في حربه مع 
الــعــراق، وفــشــل فــشــلاً ذريــعــاً، كما 
استخدمه صدام حسين في غزوه 
للكويت وفـــي حـــرب ٢٠٠٣ وفشل 
فشلاً ذريعاً، واليوم يعيد خامنئي 
سياسة سلفه الفاشلة، وجماعة 
«الإخوان المسلمين» عاندت طويلاً 
بسبب آيديولوجيتها، وتصرُّ قطر 
الـــيـــوم عــلــى هــــذا الــعــنــاد الــفــاشــل 
وســتــفــشــل مـــثـــل ســـابـــقـــيـــهـــا، وإن 
تحالفت معهم، فتحالف الفاشلين 

يزيد الفشل.
رعـــايـــة الــســعــوديــة لــلــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين ولـــلـــمـــشـــاعـــر المــقــدســة 
لمليار ونصف مليار مسلم حول 
العالم، هي محل تقدير واحتفاء 
مـــن كـــل قــــادة الــعــالــم الــســيــاســيــين 
والــديــنــيــين، ومـــن كـــل المــؤســســات 
الـــدولـــيـــة الــحــقــوقــيــة والإعـــلامـــيـــة، 
وهي ما يهدف له كل دعاة السلام 
والتسامح في العالم، وهي محل 
فخرٍ وقوة في الوقت نفسه، وهي 
مـــا يــتــم تــطــويــرهــا لــتــصــبــح أكــثــر 

نجاحاً وتطوراً.
أخــيــراً، بحجم اتــســاع الــرؤيــة 
وطــمــوح الــنــجــاح، وبــحــجــم الأمــل 
الــتــطــور والتأثير  والــحــرص على 
تــــــكــــــون الــــــنــــــتــــــائــــــج، وهــــــــــــذه هـــي 
الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة. وكــــل عـــامٍ 

وأنتم بخير.

منذ حازت السعودية خدمة الحرمين الشريفين في عهد الملك المؤسس 
شر العدل وحُفظت الحقوق واستتب الأمن والأمان

ُ
رُفعت المظالم ون

تفجيرات ببصمة 
«الإخوان»

عــلــى الـــعـــالـــم أن يــنــظــر بــعــيــون مــفــتــوحــة إلــى 
الــوحــوش أعــداء الإنسانية، الذين ينتقمون  هــؤلاء 
من الأطفال وهم يتسوقون في مول تجاري وسوق 
شــعــبــي، عــشــيــة يـــوم الــعــيــد فــي يـــوم عــرفــة. تفجير 
بــنــغــازي وراح ضحيته أطــفــال  فــي  إرهـــابـــي حـــدث 
جاؤوا صحبة ذويهم لشراء بدلة العيد، فسلب الموت 
أرواحهم مع أرواح عناصر بعثة أممية لا ذنب لهم 
ســوى أنهم كــانــوا هدفاً لجماعة ضالة تريد خلط 

الأوراق.
تفجيرات بنغازي التي طالت البعثة الدولية، 
لا يمكن تفسير حدوثها بمعزل عن التحريض على 
الذي أطلقه منذ أيام المفتي المعزول صادق الغرياني، 
مفتي جماعة الإخوان والمقاتلة (فرع القاعدة الليبي)، 
بطرد البعثة وعناصرها من ليبيا، وهي الرسالة 
التي التقطتها الجماعات الإرهابية على أنها فتوى 
بقتل عناصر البعثة واغتيالهم وتصفيتهم ولو 
وســط ســوق يتردد عليه سكان بنغازي وأطفالهم 

لشراء ملابس العيد.  
بــقــراءة أولـــى للهدف والمــســتــهــدف والمستفيد، 
ســنــجــده يــحــمــل بــصــمــة جــمــاعــة الإخـــــوان وأخــواتــه 
مـــن «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــــش»، خـــاصـــة بــعــد الــتــقــريــر 
والإحــاطــة الأخــيــرة للسيد غــســان ســلامــة المبعوث 
الدولي، والتي فضح فيها الجماعات والميليشيات 
في طرابلس، التي تختبئ خلفها حكومة «الوفاق» 
وأن العملية جاءت تنفيذاً لتحريض المفتي المعزول، 
لخلط الأوراق باستهداف البعثة، وإحراج الجيش 
الليبي، ومراكز الشرطة، وإظهارها بمظهر الهشاشة 
الأمنية، ودفع البعثة على إغلاق مكتبها، كما فعلت 
ســابــقــاً مـــع بــاقــي الــبــعــثــات الــدولــيــة والــقــنــصــلــيــات 
الأجنبية، وكأنها تريد وضع فيتو على وجود أي 
هيئة أجنبية أو أممية في بنغازي، التي طُردت منها 
جماعات الإسلام السياسي، وتحاول العودة إليها 
من خلال العمليات الجبانة والغادرة التي تنفذها 
الخلايا النائمة، والتي تم إيقاظ بعضها لتمارس 

أفعال الذئاب المنفردة.
بنغازي يوسبريدس أو حدائق التفاح الذهبي، 
كما أطلق عليها الإغريق، حينما كان التفاح ثمناً 
للحرية، قضت على الإرهابيين القتلة، فمن يسعى 
فيها بزرع الخوف وصناعة الموت والرعب والفزع 
الــلــه على  يعد مفسداً فــي الأرض، فــالأمــن هــو منة 
عباده، فجعل أمن الناس مسبقاً عن غيره من الأمور، 
فلا تقوم الحياة بغير أمن، بعد أن أبدلهم الله بعد 

خوفهم أمنا. 
بنغازي كانت حاضنة للجميع، فكانت بيتاً لمن 
لا بيت له، فتعايش فيها جميع سكان ليبيا، بجميع 
مكوناتهم وقبائلها، وتعايش فيها القادمون من 
الــبــحــر فــي هــجــرات مــتــتــالــيــة، وجــــدوا فــي شــواطــئ 
يــوســبــريــدس مـــلاذاً آمــنــاً لــهــم عــبــر الــعــصــور، لأنها 
آمنة عبر التاريخ، وستبقى كذلك رغم آنف الجماعة 

الضالة. 
اللجوء إلى العنف بالتفجير والقتل والاغتيال 
واستهداف مول أو سوق تجاري من جماعة الإخوان، 
أمر غير مستغرب، فمنهج الجماعة وفكرها معروف، 
وهـــي لا تــتــورع عــن اســتــهــداف المــســاجــد ولـــم تسلم 
منها حتى المقابر، ولعل استهداف مستشفى الأورام 
لمــرضــى الــســرطــان فــي مصر مــن قبل جماعة حسم 
الإخــوانــيــة ليس ببعيد، ويــؤكــد حالة العنف التي 
تمر بها الجماعة والتنظيم الدولي ككل والاستماتة 
في استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، بعد 
أن ضيق الخناق عليهم وبدأوا في مرحلة الانهيار.

جـــمـــاعـــة الإخـــــــــــوان أصـــبـــحـــت آيــــلــــة لــلــســقــوط 
والانـــهـــيـــار مــنــذ ســقــوطــهــا فـــي مــصــر، وفــشــلــهــا في 
تونس واتهامها بالجهاز السري للاغتيالات، إلى 
ليبيا حيث خــســرت الانــتــخــابــات خــســارة مخجلة، 
أثبتت أن لا شعبية ولا حاضنة مجتمعية لها في 
ليبيا، فتمترست خلف السلاح والميليشيات، التي 
سلحتها دويلة قطر وتركيا، لقتال الشعب الليبي 
الــعــابــر للحدود،  الـــذي رفضها ورفـــض مشروعها 
وها هو يكافح للقضاء نهائياً عليها وسحقها هي 

ومشروعها المدمر.

هل باتت المنطقة أمام مقاربات جديدة من واشنطن وموسكو؟
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة المـــتـــلاحـــقـــة فــي 
الــعــراق وســوريــا ولبنان تــوحــي بدخول 
الحسابات الإقليمية والــقــراءات الدولية 
لـــهـــا مـــرحـــلـــة جــــــديــــــدة. ورغــــــــم اخـــتـــلاف 
التفاصيل، فإن ثمة قواسم مشتركة لافتة 
ف عندها، 

ّ
بين الدول الثلاث تستحق التوق

في مقدّمها:
١ - عجز القوى الحاكمة عن التحكّم 

كلياً في مسار الأحداث داخل دولها.
ر بناء جبهة داخلية واحدة 

ُّ
٢ - تعذ

مـــتـــمـــاســـكـــة قــــــــادرة عـــلـــى الــــتــــوافــــق عــلــى 
«هــــويــــة ســـيـــاســـيـــة» لـــلـــحـــكـــم، أو بـــلـــوَرة 
بدائل له تحظى بتوافق عريض يتجاوز 
الاعــتــراضــات الإقليمية وتــتــوافــق عليها 

القوى الدولية الكبرى.
٣ - غموض التوجّهات - المعلنة على 
الأقل - عند القوى الإقليمية غير العربية 
الـــتـــي تــــرى نــفــســهــا مــعــنــيّــة بــمــا يحصل 
داخل «جاراتها» العربيات، أو تعتبر أن 
لها «حقاً طبيعياً» للتدخل في الشؤون 

الداخلية لهذه الدول «الجارة».
٤ - ظــهــور بـــــوادر نــشــاط أكــبــر على 
مستوى مُقاربات القوى الكبرى، سواء 
بصورة مباشرة أو بالواسطة، للتأثير 

فيما هو حاصل داخل هذه الدول.
صفت خــلال الأسابيع 

ُ
في الــعــراق، ق

الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة، وســـط صــمــت رســمــي، 
«الــــحــــرس  مــــــقــــــرّات لـــفـــصـــائـــل تـــابـــعـــة لـــــ
الثوري» الإيراني في محافظتي صلاح 
الدين وديالى. وأفادت تقارير صحافية 
ــذتــه إســرائــيــل، 

ّ
مــوثــوقــة بـــأن الــقــصــف نــف

تلت 
ُ
وأن عناصر في «الحرس الثوري» ق

في أحد المقرّات. وجاء هذا القصف بعد 

الــخــزانــة  فــتــرة قــصــيــرة مــن إدراج وزارة 
الأميركية أربع شخصيات عراقية على 
لائحة العقوبات محسوبة على طهران. 
ومــعــلــوم أن الــخــلافــات داخــــل المــكــوّنــات 
السياسية لحكومة بــغــداد حــالــت دون 
ر الـــتـــوافـــق على 

ّ
إكـــمـــالـــهـــا، بــســبــب تـــعـــذ

مَلء حقيبة وزارة التربية، بعد خلافات 
ـــرت اختيار وزيـــري الداخلية 

ّ
طويلة أخ

والدفاع.
وفــي لــبــنــان، مــا كــان الــوضــع أفضل. 
فــــعــــلــــى امــــــــتــــــــداد شـــــهـــــر شــــــلّــــــت حـــــادثـــــة 

قبرشمون وتداعياتها 
واصــــــــطــــــــفــــــــافــــــــاتــــــــهــــــــا 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، عـــمـــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وعــــطــــلــــت 
اجــتــمــاعــاتــهــا وهــــدّدت 
بــــــكــــــارثــــــة أمـــــنـــــيـــــة فـــي 

منطقة جنوب جبل لبنان التي تعد إحدى 
أكثر مناطق لبنان حساسية طائفية. وفي 
مزيج من استنهاض الخطاب الاستفزازي 
الإلغائي، والحزازات الثأرية، والضغوط 
الــحــادثــة  العلنية والمــســتــتــرة لاســتــغــلال 
فــي تصفية حــســابــات محلية وإقليمية 
تمهد لوضع اليد على لبنان... بدأ البلد 
انـــزلاقـــه نــحــو المـــجـــهـــول. لــقــد كــــان الأمـــل 
ر عندما أعلن 

ّ
الــوحــيــد بــالإنــقــاذ قــد تبخ

رئيس مجلس النواب نبيه برّي تجميده 
مـــبـــادرتـــه الــتــصــالــحــيــة رداً عــلــى تــخــلّــي 
رئيس الجمهورية ميشال عون عن موقعه 
«حَـــكَـــم» كـــي يـــجـــدد نـــزاعـــه الـــقـــديـــم مع  كــــ
الزعيم الاشتراكي الدرزي وليد جنبلاط. 
وما يُذكر أنه بالتوازي مع موقف عون، 
صــعّــد وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل 

(صهر عون ورئيس «تياره») مواقفه رغم 
تلقيه «نصائح» أميركية بالتزام التهدئة.

هــــــذا «الــــســــيــــنــــاريــــو» الـــخـــطـــيـــر كـــان 
ـــف بــــالــــتــــوازي مــــع تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 

ّ
يـــتـــكـــش

الاقتصادية. وفجأة، جاء «الترياق» من 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة عــبــر بـــيـــان مــفــاجــئ 
أعــرب بكلام تحذيري عن دعــم واشنطن 
الــعــادلــة والشفافة  «المــراجــعــة القضائية 
ل سياسي». وشــدّد على أن 

ّ
دون أي تدخ

«أي محاولة لاستغلال الحادث المأسوي 
الـــذي وقـــع فــي قــبــرشــمــون فــي ٣٠ يونيو 

(حــزيــران) المــاضــي بــهــدف تعزيز أهــداف 
سياسية، يجب أن يتم رفضها». وأضاف: 
ــرت الــولايــات المــتــحــدة، بعبارات  «لقد عــبَّ
عها 

ّ
واضحة، للسلطات اللبنانية، عن توق

أن تتعامل مع هــذا الأمــر بطريقة تحقق 
نــــعــــرات طــائــفــيــة  تـــأجـــيـــج  الــــعــــدالــــة دون 

ومناطقية بخلفيات سياسية».
كــان لهذا البيان فعل السحر. فعقد 
اجـــتـــمـــاع فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي حــضــره 
رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الـــنـــواب 
والحكومة، ومعهم الزعيم وليد جنبلاط، 
والــنــائــب طــلال أرســـلان (المــحــســوب، مثل 
بـــاســـيـــل، عـــلـــى «حــــــزب الـــــلـــــه»)، وانــتــهــى 
بالتفاهم على إنهاء تعطيل اجتماعات 
الـــــوزراء، والامــتــنــاع عــن التطرق  مجلس 
للحادثة، في اجتماع المجلس الذي تقرر 

في اليوم التالي.
هــذا الــتــدخــل الأمــيــركــي المــبــاشــر كان 
الأول في لبنان منذ ٢٠٠٥. وهو يعبّر عن 
قراءة واشنطن الجدّية لسير «حزب الله» 
- ومن خلفه إيران - في مخطط وضع اليد 
على البلد، وإحداث تغيير سياسي جذري 

ونهائي فيه.
أخيراً، ماذا عن سوريا؟

فـــي ســـوريـــا، كــثــر الـــكـــلام فـــي الآونــــة 
الأخيرة عن صراع يخفت حيناً ويتأجج 
حيناً آخر بين موسكو وطهران. وكانت 
تقارير عدة قد تحدثت 
قــــبــــل ســـــنـــــوات عـــــن أن 
«الـــتـــحـــالـــف» الـــروســـي 
- الإيـــــرانـــــي تــكــتــيــكــي، 
ولـــيـــس اســتــراتــيــجــيــاً، 
اخـــــتـــــلافـــــاً  ثــــــمــــــة  وأن 
فــي الــرؤيــة بــين الجانبين إزاء عــدة أمــور 
تفصيلية وجــغــرافــيــة، ثــم ظــهــر التباين 
بين أولويات «الحليفين» على الأرض في 
عدة أماكن، إذ بينما تتعامل موسكو مع 
سوريا من منطلقات سياسية - عسكرية 
مرتبطة بتوازن القوى الاستراتيجي مع 
واشنطن في شرق المتوسط... فإن جزءاً 
بـــارزاً مــن اهتمامات طــهــران كــان إحــداث 
تغيير ديموغرافي، خصوصاً، في «ممرّ» 
طهران - بغداد - دمشق - بيروت. وحقاً، 
تُـــرجـــم هــــذا عــبــر تــهــجــيــر ســـكـــان منطقة 
الــيــوم يحكم تصرّف  بـــردى، وهــو  وادي 
الإيرانيين في منطقة البوكمال - الميادين 

الحدودية مع العراق.
قد يقول قائل إن سوريا تعيش راهناً 
ظروف «سايكس - بيكو» جديدة تتقاطع 

فيها المصالح الإقليمية (إيرانياً وتركياً 
وإسرائيلياً) مع المصالح الدولية الكبرى 
بــين واشنطن وموسكو. وقــد يقول آخر 
إنــه مــا عــاد بــمــقــدور الــلاعــبــين السوريين 
المحليين، من مختلف الفئات والطوائف، 
سوى توصيل رسائل عن هواجسهم «لمَن 

يهمّه الأمر».
فــــي الـــحـــالـــتـــين، لا يــخــلــو هـــــذا الـــكـــلام 
مــن الــصــحّــة. ففي صميم اعــتــبــارات تركيا 
منع وصــل «جيب» عفرين (غرباً) بالكتلة 
الكردية الحدودية الكبيرة شــرق «المنطقة 
الآمــــنــــة» فــــي شـــمـــال ســــوريــــا. وفـــــي شــمــال 
غربي البلاد والمنطقة الساحلية، بما فيها 
الـــنـــصـــارى، يهم  الــعــلــويــين ووادي  جـــبـــال 
روســيــا حماية العلويين والمسيحيين من 
طموحات «التشييع» الإيرانية. وبما يخص 
واشنطن، فإنها - كما هو معروف - حريصة 
على الاحتفاظ بمنطقة نفوذ لها في شمال 
شرقي البلاد حيث النفط والكتلة الكردية 
الأكبر. ونصل إلى الجنوب السوري، حيث 
تــبــقــى إســـرائـــيـــل الـــلاعـــب الــصــامــت الـــقـــادر 
على تنسيق حساباته الإيرانية مع كل من 
موسكو وواشنطن. وهنا، لا بد من الإشارة 
إلى أنه إذا كانت واشنطن، فعلاً، قد أعطت 
«ضـــــــوءاً أخــــضــــر» لإســــرائــــيــــل كــــي تــضــرب 
«الحرس الــثــوري» داخــل الــعــراق، فسيكون 
تـــهـــا» لمستقبل  تــتــفــهّــم «قـــراء مــســتــبــعــداً ألا 

المناطق السورية التي تحدها شمالاً.
باختصار، نحن الآن في مرحلة أكثر 
نــشــاطــاً لــكــل مـــن واشــنــطــن ومـــوســـكـــو... 
والــســؤال هــو عــن تأثيرها المحتمل على 
الـــطـــمـــوح الإيــــرانــــي الـــــذي يــغــطــي الــــدول 

العربية الثلاث!

في سوريا كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن صراع 
يخفت حيناً ويتأجج حيناً آخر بين موسكو وطهران
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بــقــي واحــــد وثــمــانــون يــومــاً عــلــى خـــروج 
المملكة المتحدة مــن الاتــحــاد الأوروبــــي ســواء 
عدّلت المفوضية الاتفاق أو خرجت البلاد بلا 
اتفاق تجارة مثلما وعد رئيس الوزراء بوريس 

جونسون.
تـــســـعـــة عـــشـــر بــــلــــداً مــــن مـــجـــمـــوع ســبــعــة 
وعشرين اقتصاداتها مجتمعة دون مستوى 
اقـــتـــصـــاد بــريــطــانــيــا وحــــدهــــا، وهــــو مـــن أهــم 

«بريكست». أسباب عرقلة بروكسل لـ
اعــتــمــد المـــفـــاوض الأوروبــــــي عــلــى ضعف 
حكومة تيريزا ماي (يونيو «حزيران» ٢٠١٦- 
يــولــيــو «تـــمـــوز» ٢٠١٩) لــتــمــيــيــل كــفــة المــيــزان 

لصالحه.
الـــيـــوم أوروبـــــــا قــلــقــة مـــن تـــشـــدد حــكــومــة 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون وعــــــــــدد الــــخــــروجــــيــــين 
الــبــريــكــســتــيــين فـــيـــهـــا، الـــغـــالـــب عـــلـــى صـــوت 
البقائيين الموالين لبروكسل وكانوا يسيطرون 

على حكومة ماي.
بروكسل تراهن على الضعف الذي تسببه 
البقاء  الفُرقة. فأغلبية نــواب وستمنستر مع 
في الاتحاد الأوروبي، وهو الموقف السائد على 
شبكات التلفزيون وصناعة الرأي العام، بينما 
الــنــواب صوتت  الــدوائــر التي يمثلها  أغلبية 

بالخروج.
البقائيون يبذلون أقصى الجهود لعرقلة 

الخروج.
السهم الأخــيــر فــي جعبتهم هــو محاولة 
تعديل سير العمل البرلماني لإصدار قرار في 

قوة القانون يمنع البلاد من الخروج من دون 
التوصل إلى صفقة مع بروكسل.

وبــجــانــب صــعــوبــة الإجــمــاع عــلــى صيغة 
الــقــرار بشرطية نــفــي الــنــفــي، فـــإن أيـــام العمل 

البرلمانية المتبقية تضيّق حيز المناورة.
الــــبــــرلمــــان يـــعـــود لـــلانـــعـــقـــاد مــــن الإجــــــازة 
الصيفية، الأربعاء، الرابع من سبتمبر (أيلول) 
هـــذا الــعــام، ثــم يُــرفــع مـــرة أخــــرى، الجمعة ١٣ 
انــعــقــاد مــؤتــمــرات الأحـــزاب  سبتمبر، لمــوســم 
أيــام  السياسية السنوية. أي ينعقد لخمسة 

عمل كاملة وثلاثة أنصاف أيام عمل.
جــــدول الأعـــمـــال فـــي يـــد الــحــكــومــة حسب 
د  التقاليد الدستورية. فالأجندة اليومية تحدَّ
بالتنسيق بين زعيم المجلس الوزير في حكومة 
الأغلبية جيكوب ريس - موغ، ومكتب رئيس 
الجلسات جون بيركو. الأول يحفظ عن ظهر 
قلب كل سابقة سير عمل برلماني منذ القرن 
العاشر، وبالتالي لن يكون لقمة سائغة في يد 
الأخير الذي لا يُخفي معارضته للخروج. وكان 
الــســوابــق البرلمانية لصالح  بيركو قــد خــرق 
البقائيين متحججاً بــأنــه يجتهد فــي غياب 
دســتــور مكتوب بتعديلات جــديــدة ستصبح 

سابقة.
الــبــرلمــان يــعــود للانعقاد مــرة أخـــرى بعد 
المؤتمرات الحزبية – وقد تتغير قيادات بعض 
المـــوجـــودة (الــحــزب العاشر  الأحــــزاب التسعة 
الــجــمــهــوري بــآيــرلــنــدا الشمالية  «شـــين فـــين» 
الــجــلــســات) بجانب ستة عشر من  لا يحضر 

المستقلين.
الـــبـــرلمـــان يـــعـــود لــلانــعــقــاد 
في التاسع من أكتوبر (تشرين 
الأول)، يعني أحــد عشر يوماً 

كاملاً وستة أنصاف أيام.
عـــدد الأيــــام كلها لا يكفي 
الــســيــنــاريــوهــات التي  لتنفيذ 
يــخــطــط لــهــا الــبــقــائــيــون، بـــدءاً 
مـــن الــتــصــويــت بــســحــب الــثــقــة 
مــــن حـــكـــومـــة جـــونـــســـون الــتــي 
انخفضت أغلبيتها البرلمانية 
إلـــــى صـــــوت واحــــــد فــقــط  الآن 

بعد خسارة انتخابات فرعية 
الأســبــوع المــاضــي وهــجــرهــا عـــدد مــن الــنــواب 

شكّلوا مجموعة التغيير المستقلة.
حزب العمال المعارض يفكر في سيناريو 

ثالث على خطوتين.
وزير مالية حكومة الظل المعارضة جون 
مـــكـــدونـــل، المـــاركـــســـي الاشــــتــــراكــــي ورغــــــم أنـــه 
فــإنــه يريد  إلــغــاء الملكية،  جمهوري مــن دعـــاة 
الــتــقــدم بــالــتــمــاس إلـــى المــلــكــة لــتــفــصــل رئــيــس 
الــــــــوزراء لأنــــه فــقــد الأغــلــبــيــة وتــعــيــين رئــيــس 

حكومة وحدة وطنية.
زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربين، 
أرســــــل خـــطـــابـــاً إلـــــى الـــســـيـــر مــــــارك ســيــدويــل 
السكرتير الدائم لمجلس الوزراء ورئيس السلك 
الوظيفي التابع للدولة، لا الحكومة، يطلب منه 
استخدام صلاحيته كممثل للتاج لمنع رئيس 

الوزراء جونسون من إخراج البلاد 
من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة.

د دستورياً. الملكة 
ّ
الوضع معق

تمكنها إقالة رئيس الوزراء إذا كان 
سيتخذ سياسة تضر بالمصلحة 
الـــقـــومـــيـــة، وهـــــــذا يــتــطــلــب اتـــبـــاع 
القصر اللوائح الدستورية المدونة، 
وإذا غابت حالة معينة عن اللوائح 
يلجأون إلى السوابق الدستورية.

القصر منذ قانون التعديلات 
فـــي ١٨٣٢ لا يحبذ  الـــدســـتـــوريـــة 
الــــــتــــــدخــــــل المــــــبــــــاشــــــر فــــــــي ســـيـــر 
الـــتـــقـــالـــيـــد أن رئــيــس  الـــحـــكـــومـــة. 
ـــــــوزراء عــنــد تــقــديــم اســتــقــالــتــه يــقــتــرح اســم  ال
ف تشكيل  خليفته فيُستدعى إلى القصر ويكلَّ
الحكومة عند التأكد من أهليته، أو تأمر الملكة، 
بعد التشاور مــع رئيس الحكومة المستقيل، 

بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات.
آخـــــر إقــــالــــة لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة كـــانـــت فــي 
الــرابــع (١٧٥٦ - ١٨٣٧) في  المــلــك ويــلــيــام  عهد 
الــــوزراء ويليام لام  ١٨٣٤عــنــدمــا فصل رئيس 
(١٧٧٩ - ١٨٤٨) بعد أربعة أشهر فقط في داوننغ 
ستريت لأنه أراد تكوين ائتلاف سيؤدي إلى 

أزمة برلمانية.
آخــر تدخل غير مباشر للملكة إليزابيث 
الثانية كانت نصيحة في مايو (أيـــار) ٢٠١٠ 
عـــقـــب انـــتـــخـــابـــات بــــرلمــــان مــعــلــق واســـتـــمـــرار 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأحــــــــرار فــــي الـــتـــفـــاوض بــين 

العمال والمحافظين لعدة أيام، فأرسلت الملكة 
إلـــى الــســكــرتــيــر الـــدائـــم لمــجــلــس الــــــوزراء تــأمــر 
بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قبل انتهاء 
 على 

ً
يوم الجمعة وإغــلاق أســواق المال خشية

سعر العملة إذا فتحت الأسواق يوم الاثنين بلا 
حكومة في بريطانيا.

طــــلــــبُ زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة مـــــن ســـيـــدويـــل 
البقائيين لجر القصر  التدخل جــزءٌ من خطة 
إلـــى جــانــبــهــم فـــي مــعــركــتــهــم الــســيــاســيــة لمنع 

«بريكست».
الـــعـــمـــال  الـــبـــقـــائـــيـــون وحــــــــزب  نـــجـــح  إذا 
المعارض بمساعدة عدد من المحافظين كوزير 
المالية السابق فيليب هاموند، والمدعي العام 
الأسبق دومينيك غريفز، في سحب الثقة من 
بــوريــس جــونــســون يــكــون أمـــامـــه، دســتــوريــاً، 
أربعة عشر يوماً لتكوين حكومة أخــرى وإذا 
يــقــدم الاســتــقــالــة للملكة ويــطــلــب منها  فــشــل 
حـــل الــبــرلمــان وإجــــــراء انــتــخــابــات. وبــحــســاب 
الأيام البرلمانية المؤقتة فعلى الأغلب ستكون 
الانتخابات بعد ٣١ أكتوبر موعد «بريكست» 

وهو ما يريد البقائيون منعه.
حل البرلمان يبدأ فترة الخمود «البوردا»، 
أي تصبح الحكومة مؤقتة يجب ألا تتخذ قراراً 

يقيد يدي الحكومة القادمة.
المــوعــد مثبت بقانون برلماني قائم،  لكن 
أي لا يخضع لقاعدة البوردا، ولهذا يحاولون 

إيجاد حيلة دستورية لتدخل القصر.
المعارضة العمالية مع البقائيين يبحثون 

خــطــة إيــجــاد مــرشــح لتشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطــنــيــة لــيــطــلــبــوا مـــن المــلــكــة تــعــيــيــنــه رئــيــســاً 

للوزراء بدلاً عن جونسون كسابقة ١٨٣٤.
لــكــن مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــضــمــن زعــيــم 
المعارضة جمع ٣٢٢ صوتاً لأن أكثر من خُمس 
البليري  التيار  البالغ عــددهــم ٢٤٧ مــن  نــوابــه 
لــن يــتــبــعــوه، كــمــا أن أربــعــة عــشــر مــن الــعــمــال 
لــن يــصــوّتــوا مــعــه، كــذلــك عشرة  بريكستيون 

نواب آيرلندا الشمالية.
وحــتــى فــي حــالــة نــجــاح هــذا السيناريو، 
فــالإجــراء المتوقع أن تكلف الملكة سكرتيرها 
الــخــاص الــســيــر إدوارد يــونــغ، بــالــتــشــاور مع 
الــدائــم  الــدســتــوريــين ومـــع السكرتير  الــقــضــاة 
الــفــتــرة  قـــانـــون ٢٠١١ بتثبيت  ســيــدويــل، لأن 
البرلمانية بخمس سنوات نــزع صلاحية حل 
البرلمان من القصر ومنحها للبرلمان بتصويت 

الثلثين.
الــســابــقــة الـــتـــي غــالــبــاً مـــا ســيــهــتــدي بها 
الــقــصــر كـــانـــت فـــي ١٩٧٩ عــنــدمــا فــقــد رئــيــس 
الــــــوزراء الــعــمــالــي جــيــمــس كـــالاهـــان (١٩١٢ - 
٢٠٠٥) الثقة، كان بإمكان الملكة التدخل وتعيين 
زعـــيـــمـــة المـــعـــارضـــة لــكــنــهــا عــمــلــت بــنــصــيــحــة 
كــالاهــان وحــلّــت الــبــرلمــان وكــانــت الانتخابات 

التي جاءت بمارغريت ثاتشر.
وإذا كـــان الــســاســة تــســرعــوا، وأصـــــدروا، 
مــســتــقــلــين عـــن الـــتـــاج، قـــوانـــين غــيــر مــدروســة 
الـــعـــواقـــب، فــلــمــاذا يـــريـــدون الـــيـــوم مـــن المــلــكــة 

التدخل لحل مشكلاتهم؟

السعودية... 
وقوة الاختيار

اتــهــا الــتــلــفــزيــونــيــة اخــتــصــرت  فـــي آخـــر لــقــاء
السفيرة الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن الأمــيــرة ريما 
بنت بندر المشهد الجديد في بلادها بأنه يمنح 
الناس «الاختيار» في أسلوب حياتهم، وكم هي 

محقة في ذلك. 
لسنوات طويلة جداً ارتبطت الصورة الذهنية 
عن السعوديين بشيء شبيه بألوان ما يلبسون 
من ثياب: أبيض وأسود. واقع الأمر أن السعوديين 
بـــأهـــوائـــهـــم وطــبــاعــهــم وثــــــراء تــنــوعــهــم الــعــرقــي 
والمناطقي، هم ثراء من الميول والعواطف والآراء 
تماماً كما صورها مركز الحوار الوطني في صور 
مختلفة مؤخراً. اليوم يكتشف السعوديون أنهم 
أمــام «بوفيه مفتوح» من الخيارات في مجالات 
الـــدراســـة والتعليم والــعــمــل والــتــرفــيــه والمــلابــس 
وغير ذلك، بعد أن كان الأسلوب القديم يتعامل مع 
هذه المسائل بنظام «طبق اليوم»، نفس الوجبة لا 

تتغير. الخيار متعة. 
«ستاربكس» عملاق صناعة القهوة المعروفة 
يبيع القهوة لزبائنه من خلال ٨٨ ألف اختيار بين 
النكهات والمقاسات وأنــواع الــبن والألــبــان (نعم 
٨٨ ألـــف اخــتــيــار لــم تــخــطــئــوا فــي قــــراءة الــرقــم)! 
موقع التواصل الاجتماعي المعروف «فيسبوك» 
فــيــه ٨٦ اخــتــيــاراً للتعريف  لــلــمــشــتــركــين  يــمــنــح 
عـــن الـــنـــفـــس!. أيــضــاً شـــركـــات الألـــبـــان زادت من 
حصصها السوقية وتنوع مستهلكيها عندما 
توسعت في نكهات «الزبادي» مطعماً بأصناف 
الفواكه المختلفة، وقدمت أيضاً بدائل الحليب 
المستخرجة من اللوز والصويا والقمح والأرز 
وجــوز الهند والــشــوفــان والفانيليا. كذلك كان 
الأمر مع شركات الآيس كريم عندما توسعت في 
تقديم خيارات النكهات بعيداً عن حصرها في 

الشوكولاته  والفانيليا، والفراولة. 
إنها قوة الاختيار، وقد تبدو هذه الأمور من 
البديهيات الآن، ولكنها في كل خطوة كــان كل 
من أقدم عليها يتحدى المألوف والمريح والسائد 
والمـــعـــروف ويـــخـــرج بــالــتــالــي مـــن مــربــع الأمــــان. 
وهذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، والعالم 
يتابع أداء الملايين لمناسك الحج المعظمة يدرك 
تماماً المقصود فعلياً وعملياً بــقــوة الاختيار، 
فــالــســعــوديــة انــحــازت لسعة الاخــتــيــار وتــوســع 
الأفق في الآراء الفقهية، بعد أن كانت تتبنى الآراء 
الأحادية الضيقة، الأمر الذي أدى إلى التعسير 
على الناس. آراء كانت تحرم أفعالاً في مناسك 
الــيــوم ومرحباً  الحج بــالأمــس أصبحت مباحة 
بها جداً، واستمرار في المطالبات بتتبع الرخص 
عــمــلاً بمبدأ «يــســروا ولا تــعــســروا وبــشــروا ولا 
تنفروا»، وأصبح «الــرمــي» مثلاً «فــي أي وقت» 
وعدم ربطه «بالزوال» فقط، وغير ذلك من الآراء 

الميسرة. إنها قوة الاختيار ولا شك. 
مـــنـــذ أيـــــــام تــــــــداول الـــنـــشـــطـــاء عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــقــطــات اســتــقــبــال لــوزيــر 
الــشــؤون الإسلامية لحاجة مــن نيوزيلندا أتت 
لــلــســعــوديــة بــعــد أن فــقــدت أهــلــهــا فـــي الــحــادث 
الإرهابي الشهير هناك وذلك عبر مكرمة كريمة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز مع أهالي الضحايا الآخــريــن. وانهارت 
بالبكاء لدى وصولها، وفي إجابة له عن سؤال 
إعلامي عن مشاعره لم يستطع الرجل الإجابة 
وصمت  متأثراً واغرورقت عيناه بالدموع وقبّل 
المــســنــة فــي مشهد مــؤثــر للغاية،  الــســيــدة  رأس 
وتــفــاعــل الــنــاس بــين مــؤيــد ومــعــتــرض لأنــهــم لم 
يتعودوا من رجل الدين الرسمي إظهار العواطف 
والمــشــاعــر الإنــســانــيــة، فلقد عــرف عــن معظمهم 

الحدة والجفاف. 
إنـــهـــا مـــــرة أخــــــرى قـــــوة الاخــــتــــيــــار، ويــبــقــى 

«البوفيه» أكثر سعة من طبق «اليوم».

إيقاف نشاطات 
إيران الخبيثة

ف؟
َّ

هل سرق القصيمي أغلاله من كتاب خلا
كـــان آخـــر مــا كــتــبــه ســيــد قــطــب عن 
القصيمي وكــتــابــه «هـــذه هــي الأغـــلال» 
الـــذي  الــتــعــقــيــب  تعقيباً قــصــيــراً، وهـــو 
قلت عــنــه: لا أدري إن كــان الأخ العزيز 
الــخــراشــي يعلم بــأمــره أم أنه  سليمان 

أهمله لقصره أو لسبب آخر.
نــشــرت مجلة «الــكــتــاب» الــتــي كــان 
يــــرأس تــحــريــرهــا عــــادل الــغــضــبــان في 
عدد يناير (كانون الثاني) ١٩٤٧ تقريراً 
عنوانه «اتجاه التأليف في سنة ١٩٤٦». 
وهذا التقرير شمل الكتب الصادرة في 
مــصــر وفلسطين وســوريــا ولــبــنــان في 
ذلـــك الــعــام. وكـــان مــن الــكــتــب الــصــادرة 
المـــــذكـــــورة فــــي مـــصـــر، كـــتـــاب عـــبـــد الــلــه 
القصيمي «هذه هي الأغلال». وقد قال 
التقرير عن هذا الكتاب: «ولقد عدّ العقاد 
هذا الكتاب جرعة قوية مما يحتاج إليه 
رتنا  المسلمون في هذا الزمان. ولقد ذكَّ
قـــوة المــؤلــف وإيــمــانــه بــالــبــعــث العربي 
الـــجـــديـــد بـــقـــوة عــبــد المــنــعــم خــــلاف في 
كتابه (أؤمــن بالإنسان) حتى لقد زعم 
سيد قطب أن بين الكتابين مشابه، وأن 

اللاحق منهما أخذ من سابقه».
فــي الــعــدد الــتــالــي مــن هـــذه المجلة 
نشرت المجلة تعقيباً لسيد قطب، هذا 

نصه:
«إلـــــــــى الأســـــــتـــــــاذ رئـــــيـــــس تـــحـــريـــر 

(الكتاب):
اسمحوا لي أن أعتب عليكم عتباً 
شديداً – إن لم أسمه اسماً آخر – على 
تعبير غير كريم، أفلت من قلم التحرير، 
في عدد يناير الماضي، خاص بي؛ وذلك 
في مقال (اتجاه التأليف في سنة ١٩٤٦). 
وما دام المقال بلا توقيع، فلي أن أوجه 
هـــــذا الـــعـــتـــب إلـــيـــكـــم خــــاصــــة! جـــــاء هـــذا 
التعبير في أثناء الكلام عن كتاب (هذه 
هي الأغلال) كما يلي: (ولقد ذكّرتنا قوة 
المؤلف وإيمانه بالبعث العربي الجديد، 
بقوة عبد المنعم خلاف في كتابه «أؤمن 
بالإنسان» حتى لقد زعم سيد قطب أن 
بين الكتابين مشابه، وأن اللاحق منهما 

أخذ من سابقه).
فتعبيركم بكلمة (زعم) هو التعبير 
الذي لا يرضاه كاتب مثلي قد أخذ نفسه 
بالتحرج والتثبت من كل جملة يكتبها 
في النقد خاصة. وما يجوز لكم إسناد 
هــــذا الـــوصـــف إلـــــيَّ إلا ومــعــكــم إثــبــاتــه 
بدراسة مفصلة. أما إلقاؤها هكذا كلمة 
عابرة بلا دليل الــذي لم أكــن أوده لكم، 

ولم أكن انتظره منكم».
تــعــلــيــقــه هــــذا،  المـــجـــلـــة عـــلـــى  ردت 
فقالت: «لا نــدري أتستحق كلمة (زعم) 

هــذا العتب الشديد وذلــك 
الاسم الآخر الذي عف عنه 
الــقــلــم فبقي فــي الضمير، 
ونـــحـــن لـــئـــن كـــنـــا ســوغــنــا 
لأنــفــســنــا اســتــعــمــال كلمة 
(زعــم) فما قصدنا بها إلا 
معنى من معاني القول لا 
البُطل والمــحــال إلى  نسبة 
الأستاذ العاتب، والله من 

وراء القصد».
تـــعـــقـــيـــب ســــيــــد قــطــب 
الـــغـــاضـــب ســبــبــه أنــــه كــان 
يــــريــــد مـــــن تــــقــــريــــر مــجــلــة 

بـــأن كتاب  «الـــكـــتـــاب»، أن يتبنى رأيــــه، 
القصيمي مسروق من كتاب عبد المنعم 
الــتــي استعملها  خـــلاف، فكلمة «زعـــم» 
كــاتــب الــتــقــريــر قــصــد بــهــا «أعـــتـــقـــد» أو 
«ظـــن» ولـــم يــكــن يقصد بــهــا أن مــا قاله 
سيد قطب عن الكتاب قول كاذب. ولقد 
استعمل كلمة «زعم»؛ لأن سيد قطب لم 
يقدم أدلة واضحة وبراهين قاطعة تثبت 

اتهامه.
لــقــد اشــتــط ســيــد قــطــب حــين طالب 
رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر عــــــادل الـــغـــضـــبـــان أن 
يلحق كاتب التقرير بكلمة «زعم» دراسة 
مفصلة تــســوغ اســتــعــمــالــهــا بــحــقــه في 
تقرير يقوم على الإيجاز والاختصار، 
مــع أنـــه هــو لــم يــقــم بــشــيء مــن ذلـــك في 
مقالين من مقالاته عن القصيمي وكتابه 
اللذين ردد فيهما اتهامه له بالسرقة، 
رغم أن مقالاته كان موضوعها مكرساً 

للحديث عن القصيمي وكتابه.
إن اتهام سيد قطب للقصيمي كان 

اتهاماً مضطرباً واتهاماً طائشاً.
«هــذه  فــفــي مــقــالــه الأول المــعــنــون بـــ
هي الأغلال»، قال: «وفصل ضخم - هو 
أحـــســـن فـــصـــول الــكــتــاب – عـــن الإيـــمـــان 
بالإنسان، وهــو عنوان كتاب للأستاذ 
عبد المنعم خــلاف! ولا يشك إنسان في 
أن مــؤلــف الأغــــلال انــتــفــع بــهــذا الــكــتــاب 
انتفاعاً كاملاً تاماً، وليس في هــذا من 
الــرجــل حينما سمع مني  حـــرج، ولــكــن 
اسم الكتاب أبدى أنه لم يسمع به أصلاً! 
لم أحترم هذا التجاهل لأنه ليس سمة 

الباحثين المخلصين».
هنا سيد قطب لا يتهم القصيمي 
بالسرقة، وهنا أيضاً – حسب كلامه – 
لم يسوءه انتفاع القصيمي في الفصل 
«لقد كفروا  الأول مــن كتابه، المعنون بـ
بــالإنــســان – الإيــمــان بــه أول» مــن كتاب 
عبد المنعم خــلاف انتفاعاً كــامــلاً تاماً؛ 
إذا لا حرج عنده أن ينتفع كتاب لاحق 

بــــكــــتــــاب ســــابــــق انـــتـــفـــاعـــاً 
كــــامــــلاً تـــامـــاً حـــتـــى لــــو لــم 
يـــــنـــــص مــــــؤلــــــف الــــكــــتــــاب 
الـــلاحـــق عــلــى ذلــــك! وإنــمــا 
الـــذي ســـاءه أن القصيمي 
حـــيـــنـــمـــا ســـمـــع مـــنـــه اســـم 
كــتــاب «أؤمـــــن بــالإنــســان» 
أبــــــــدى أنــــــه لـــــم يـــســـمـــع بــه 
فــلــو أن القصيمي  أصــــلاً. 
قال له: «سمعت» بالكتاب 
أو قال له: أنه قرأه، لما كان 
انتفاعه به انتفاعاً كاملاً 
تاماً، من دون أن يشير إلى 

ذلك في كتابه، قد ساءه!
الــذي  قــول سيد قطب هــذا الغريب 
يضرب قواعد التأليف الحديث بعرض 
الحائط، يفسره أنــه كــان يفعل هــذا في 
مؤلفاته الأدبية، وسيفعله في مؤلفاته 

الإسلامية.
«مــن  فـــي مــقــالــه الــثــانــي المــعــنــون بـــ
الــتــفــكــيــر! الأســـتـــاذ إسماعيل  مــفــارقــات 
مــظــهــر وكـــتـــاب الأغــــــلال»، قــــال: «وكــتــب 
الأســــتــــاذ عـــبـــد المـــنـــعـــم خـــــلاف فــــي عـــدد 
إلــى ما نبهت  (الرسالة) الماضي يشير 
إليه من سرقة المؤلف لأفكاره في كتابه 
(أؤمن بالإنسان) وادعائه أنه لم يسمع 

بموضوع هذا الكتاب».
وقال: «أعود فأستدرك، فلعل هناك 
اتــهــامــاً لــلأســتــاذ عــبــد المــنــعــم، وطــعــنــاً 
فـــي ضــمــيــره ووطــنــيــتــه، حـــين نــذكــر أن 
فكرة الأغــلال مسروقة من كتابه (أؤمن 
بـــــالإنـــــســـــان) إنــــهــــا مــــســــروقــــة نـــعـــم فــي 
عــمــومــهــا وفــــي الــكــثــيــر مـــن قــضــايــاهــا، 
ولــكــن الأســـتـــاذ كــــان يــعــالــج فــكــرتــه في 
استقامة ونزاهة، ويحسب للدين للخلق 

وللضمير حسابهم في قيم الحياة».
اتهامه القصيمي بسرقة كتابه من 
كتاب خلاّف بدأ من هذا المقال. واتهامه 
بــالــســرقــة فــي هـــذا المــقــال مقتصر على 
سرقة الفكرة فــي عمومها وفــي الكثير 
من قضاياها. وفي هذا المقال دلّس سيد 
قطب على القارئ، فهو – كما رأينا - لم 
يتهم القصيمي في مقاله الأول بالسرقة.
«غفلة  فــي مقاله الثالث المعنون بـ
النقد فــي مــصــر»، قــال: «ويــزيــد عليها: 
فــكــرة مــســروقــة بــنــصــهــا وبــجــزئــيــاتــهــا 
وبـــشـــواهـــدهـــا مـــن كـــتـــاب شــــاب يعيش 
وكـــتـــابـــه حـــديـــث الــــصــــدور لـــم يــبــعــد به 
الزمن فينسى... ليتخذ من ذلك ستاراً 
طويلاً عريضاً يلف به دعوة غير نظيفة، 

للاستعمار والمستعمرين».
وقـــــال: «فـــأمـــا الأولـــــى: فــهــي قضية 

الأســـتـــاذ عــبــد المــنــعــم خـــلاف فـــي كتابه 
(أؤمن بالإنسان) وقد شغلت من كتاب 
(هذه هي الأغلال) نحو أربعين صفحة 
الــكــتــاب كله  ثــنــايــا  أولاً، وتغلغلت فــي 

أخيراً».
وقــــــال: «أمـــــا الــــجــــواب عـــن الـــســـؤال 
الـــثـــالـــث، فــهــو فــضــيــحــة الــفــضــائــح فما 
عهدت أن يعمد مؤلف إلى مؤلف حي، 
فيقبض فصولاً كاملة من كتابه قبضاً، 
ويــمــهــرهــا بــتــوقــيــعــه ويــطــلــع بــهــا على 
الناس. جرأة نادرة، ولكنها جازت على 

النقد في مصر».
وقـــــال: «فــمــا بـــال كــتــاب صـــدر منذ 
عهد قريب، ونشر قبل ذلك فصولاً في 
تـــين، ثـــم يـــجـــيء كــاتــب  مــجــلــتــين مـــقـــروء
فــيــهــجــم هـــجـــومـــاً بــشــعــاً عـــلـــى فــكــرتــه، 
وطريقة عرضها، وبراهينها وأدلتها، 
ثــم لا يجد نــاقــداً يقول لــه: مكانك فهذا 

استغفال!».
اتهام مضطرب لأنه في المقال الأول 
رأى أن القصيمي في كتابه المكون من 
ثلاثة عشر فصلاً ومقدمة طويلة، أنه 
فــي الفصل الأول ولــيــس فــي الفصول 
الأخرى انتفع من كتاب خلاف انتفاعاً 
كـــامـــلاً تـــامـــاً. ومـــوضـــع الإدانــــــة حسب 
زعــمــه لــم يــكــن عـــدم إشــــارة القصيمي 
أنه في الفصل الأول استفاد من كتاب 
خلاف استفادة كبيرة، وإنما إنكاره أنه 
قد «سمع» باسم الكتاب قبل أن يسمع 
باسمه من سيد قطب! هذا الرأي تطور 
في المقال الثاني إلى اتهام له بالسرقة. 
وهــذا الاتــهــام في هــذا المقال تــراوح ما 
بين اتهام له بسرقة «أفكار» في الكتاب، 
وســرقــة «فـــكـــرة» الــكــتــاب فــي عمومها 
وفــي الكثير من قضاياها من دون أن 
يخص الفصل الأول بــهــذا الاتــهــام أو 
فــصــولاً بعينها. اتهامه هــذا سيكون 
في المقال الثالث أكثر تحديداً، فلم يعد 
الاتـــهـــام اتــهــامــاً بــســرقــة فــكــرة الــكــتــاب 
العامة وســرقــة الكثير مــن قضاياها، 
وإنما سرقتها حرفياً بكل جزئياتها 
وشواهدها واتهام بسلخ الفصل الأول 
من كتابه من كتاب خلاّف، وسرقة على 
نحو أقل وضوحاً في الفصول الأخرى. 
واتهام بأنه لم يعف عن سرقة بعض 
فـــصـــول مـــن كـــتـــاب خـــــلاّف، بـــل نهبها 

كلها.
واتــــهــــام طـــائـــش لأنــــه لـــم يستطع 
إثبات تهمته، رغم ادعائه بتوفر قرائن 
الاتــــهــــام، كــنــص الـــفـــكـــرة وجــزئــيــاتــهــا 
وشــــــــواهــــــــدهــــــــا، وطــــــريــــــقــــــة عـــرضـــهـــا 

وبراهينها وأدلتها. وللحديث بقية.

«جمهوريون» بريطانيون يلجأون إلى الملكة

مها محمد الشريف

حسين شبكشي

علي العميم

مـــن الـــواضـــح، أن الــعــمــل الــــذي تــقــوم بـــه الأمـــم 
المــتــحــدة فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف الــراهــنــة فــي عــدن 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــعــــواصــــم الـــعـــربـــيـــة تــــــــدور حـــولـــه 
التساؤلات عن سبب إطالة أمــد الحرب في اليمن 
المــتــكــررة. فكيف  الــحــوثــيــين  وفــوضــى ميليشيات 
نبحث عن نتائج الجهود المبذولة من قبل التحالف، 
ومبدأ الاصطفاء الطبيعي لمهام المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث غير واضحة كما يبدو لدى البعض، 
والأصــداء من حولنا تصدح بصيحة الحرب التي 
إيــران بتفخيخ  يطلقها الأعــداء وينفذها إرهابيو 

السيارات وقتل المدنيين.
ذلك الأمر لا يتجاوز ثنائية التساؤلات المقلقة، 
إضافة لقلق المبعوث الأممي إلى اليمن، وعلى وجه 
التحديد بعد التصعيد العسكري في محيط عدن، 
ودعـــــوة جــمــيــع الأطـــــراف الــســيــاســيــة إلـــى الــتــهــدئــة 
والجلوس إلى طاولة الحوار، رغم إعلان الحوثيين 
مسؤوليتهم عن قصف معسكر «الجلاء» في مديرية 
الــبــريــقــة بــصــاروخ باليستي وطــائــرة مــســيّــرة، ما 

خلف عشرات القتلى والجرحى.
إلـــــى مـــتـــى يــســتــمــر الـــــصـــــراع والــــتــــنــــازع عــلــى 
إيــــران، وتعود  المــســاحــات اليمنية مــن ميليشيات 
نتائجه لدول تعبث بالسلام ويزعم قادتها بأن كل 
الأعمال تنسب لصالح القوى العظمى التي باتت 
إلــى عاملين  اتــهــامــات  تتحكم بها، وسبق توجيه 
في مجالات الإغاثة بالانحياز لصالح الحوثيين، 
المــشــروع على حساب معاناة الشعب  لــلإثــراء غير 
اليمني، بحيث تتضارب الأقوال والاتهامات حول 

ربط الوقائع برد فعل العقوبات المفروضة.
من جانب آخر، تتزامن الأحداث مع كشف وثائق 
مسربة عن تحقيقات داخلية في منظمة الصحة 
العالمية عن إسناد وظائف ومهام لأشخاص غير 
مؤهلين بمرتبات ومكافآت ضخمة أخبرت عنها 
التحقيقات حول تحويل ملايين الدولارات من أموال 
المساعدات لحسابات شخصية لعاملين في مجال 

المساعدات والإغاثة.
إذا مــا أعــدنــا النظر الآن إلــى مــا سبق لوجدنا 
أن الأمم المتحدة لديها وثائق تدين الحوثيين أمام 
الشرعية اليمنية والعالم، وأن الأمــور ستنفرج لا 
محالة، وعلى الأطـــراف فــي اليمن الــخــروج مــن فخ 
الــثــنــائــيــة وإيـــقـــاف نــشــاط المــيــلــيــشــيــات الــتــي تــقــوم 
بالسلب والنهب والسطو على المساعدات من بدء 
القتال منذ أربعة أعوام، كي تتجاوز الأمم المتحدة 

ما يقال عن فشلها الذريع في اليمن.
انطلاقاً من مراحل أخرى وأزمنة متفاوتة كانت 
أشـــد ضــبــابــيــة شملت فلسطين وســـوريـــا والــعــراق 
وليبيا، ولكن قيمة قوة العمل الأممي تدعو للتفاؤل 
في ظل ظروف أحلك من سابقاتها، إذ تشهد الساحة 
اليمنية حرباً نتيجة أخطاء متراكمة وتعاملت معها 
الظروف بسياسات فضفاضة عززت من الخلافات 
فـــي الــيــمــن وفـــي الــعــواصــم الــعــربــيــة حــتــى تفجرت 
الحرب على أيدي ميليشيات الحوثيين الممولة من 

إيران.
لا شــك أن الــســجــل حــافــل بــالمــواقــف الإجــرامــيــة 
الــيــمــن، وكــبــح جــمــاح  فـــي  للميليشيات الإيـــرانـــيـــة 
ميليشياتها أصبح قــاب قوسين أو أدنـــى، إضافة 
إلى تجريم تجاوزاتها لاستخدامها المدنيين دروعاً 
بشرية، وخاصة محادثات وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن ســلــمــان والــتــي بحثا فيها الــتــوتــرات المــتــزايــدة 
في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من 
أجل تعزيز حرية الملاحة، وذلك كما ذكرت مورغن 
الــخــارجــيــة الأميركية  أورتـــاغـــوس المتحدثة بــاســم 
ضــمــن «تــــطــــورات ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة أخــــــرى، بما 
فيها مواجهة نشاطات النظام الإيــرانــي المزعزعة 
للاستقرار». وأضافت المتحدثة الأميركية أنه بشأن 
الــيــمــن «أكـــد الـــوزيـــر بــومــبــيــو وولـــي الــعــهــد مــجــدداً 
دعمهما القوي لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص 

مارتن غريفيث لدفع العملية السياسية قدماً».
ومن المؤكد أن تكون العقوبات على إيران نقطة 
الانهيار لنظامها الممول والداعم للميليشيات في 
الــصــراعــات، ولعل  اليمن وســوريــا، وتنتهي بــذلــك 
التأثير الأممي ينهض بالدول وينقذها من إرهاب 
منظم، ويحصل الإنــســان على نصيبه مــن السلام 
والاستقرار، وتبقى تلك المسألة المثيرة للجدل، هل 

استفادت إيران من الحرب بالوكالة؟
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«حرب عملات»... وأميركا تحضر للرد دعوات في بكين للاستعداد لـ

صندوق النقد: لا دلائل على تلاعب الصين باليوان
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا حـــــــــذر مـــــســـــؤولـــــون 
صــيــنــيــون مـــن مــخــاطــر اشــتــعــال 
حرب عملات مع الولايات المتحدة، 
إلــى التحوط مبكرا،  داعــين بكين 
تــمــســك صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني 
مـــتـــمـــاشـــيـــة إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مــع 
الأسس الاقتصادية، لكن مسؤولا 
بالصندوق قال إن صندوق النقد 
يشجع الصين على أن تنهج سعرا 
لــلــصــرف أكــثــر مـــرونـــة مـــع تقليل 

التدخل في سوق العملات.
وقــــال جــيــمــس دانــيــيــل مــديــر 
إدارة الصين بصندوق النقد مساء 
الــجــمــعــة إن تــقــيــيــمــا لــســيــاســات 
الصين الاقتصادية وجد أن سعر 
صــرف الــيــوان فــي ٢٠١٨ «لــم يكن 
مقوما بأعلى أو أقل بشكل كبير 

من قيمته الحقيقة».
وأشــار تقرير للصندوق إلى 
أن فــائــض الــحــســاب الـــجـــاري في 
الــصــين انــخــفــض بــنــحــو ١ نقطة 
مئوية ليصل إلى ٠٫٤ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٨، 
ومن المتوقع أن يظل محصورا عند 
المــائــة مــن إجمالي  نسبة ٠٫٥ فــي 
الناتج المحلي في ٢٠١٩، ويتفق 
الـــتـــقـــريـــر الـــجـــديـــد مــــع الــنــتــيــجــة 
التي توصل إليها الصندوق في 
وقــت ســابــق فــي تــقــريــره الخاص 
بالقطاع الخارجي السنوي الذي 

صدر في يوليو (تموز) الماضي.
وقــــــال جـــيـــفـــري ســــــاش، أحـــد 
كبار المستشارين بالأمم المتحدة 
وأســــــتــــــاذ الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــعـــــروف 
بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء 
«شــــيــــنــــخــــوا» فـــــي رســـــالـــــة بـــريـــد 
إلكتروني «يوضح تقرير صندوق 
النقد الدولي أنه لم يكن هناك أي 
تلاعب بالعملة مطلقا وأن الميزان 
الخارجي للصين كــان مناسبا»، 
موضحا أن «إعلان وزارة الخزانة 

الأمـــيـــركـــيـــة أن الـــصـــين مــتــلاعــبــة 
بالعملة كان تعسفيا واعتباطيا 
وســـيـــاســـيـــا، عـــلـــى نـــحـــو صـــــارخ، 
واســتــنــد إلــى تــغــريــدات (الرئيس 
الأميركي دونالد) ترمب بدلا عن 

التحليل الموضوعي».

خلاف في وجهات النظر
وتختلف آراء الصندوق بشأن 
اليوان مع رأي الولايات المتحدة، 
أكبر مساهم في الصندوق، التي 
أعــــلــــنــــت هـــــــذا الأســــــبــــــوع الـــصـــين 
«مــــتــــلاعــــبــــا بـــالـــعـــمـــلـــة» بــــعــــد أن 
سمحت لليوان بأن ينخفض إلى 

أقل من ٧ مقابل الدولار.
ويـــوم الــجــمــعــة، أكـــد المــركــزي 
الـــصـــيـــنـــي أنـــــه «ســـيـــحـــافـــظ عــلــى 
اســــــتــــــقــــــرار الــــــــيــــــــوان، وســـيـــبـــقـــي 
عــلــى ســيــاســتــه الــنــقــديــة الــحــذرة 
لـــضـــمـــان الاســــتــــقــــرار المــــالــــي فــي 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم». 
موضحا في تقريره بشأن تنفيذ 
السياسة النقدية للربع الثاني، 
أنـــه «ســيــوجــه المــؤســســات المالية 
لـــزيـــادة الاســتــثــمــارات المتوسطة 
والـــــطـــــويـــــلـــــة الأجـــــــــــل فـــــــي قــــطــــاع 
الصناعات التحويلية وشركات 

القطاع الخاص».
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، فـــقـــد 
خــــفــــض الــــبــــنــــك الـــجـــمـــعـــة أيـــضـــا 
الـــســـعـــر المــــرجــــعــــي لــــلــــيــــوان عــنــد 
أدنــــى مــســتــوى فــي ١١ عــامــا، مع 
استمرار المشاحنات التجارية مع 
واشنطن، حيث حدد البنك السعر 
المـــرجـــعـــي لــلــعــمــلــة أمــــــام الــــــدولار 
الأمــيــركــي عــنــد مــســتــوى ٧٫٠١٣٦ 
يـــــوان، وهــــو أدنــــى مــســتــوى منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠٠٨.
وقال بيتر نافارو، المستشار 
التجاري للبيت الأبيض، إن بكين 
تخطط لخفض قيمة عملتها وإذا 
فعلت ذلك، فإن الولايات المتحدة 
سترد بقوة. وأضاف لشبكة «سي 
إن بي ســي» الأميركية، الجمعة: 

«مـــــن الــــواضــــح أنـــهـــم يــتــلاعــبــون 
بــــعــــمــــلــــتــــهــــم مـــــــــن وجـــــــهـــــــة نـــظـــر 
تـــجـــاريـــة... لــقــد خــفــضــت الــصــين 
عملتها بنسبة تزيد على ١٠ في 
المائة بهدف واضح وهو تقليل أثر 

الرسوم الجمركية».
صــيــنــيــين  بــــاحــــثــــين  أن  إلا 
يــفــنــدون الادعــــــــاءات الأمــيــركــيــة، 
حـــيـــث ذكـــــر ديـــنـــغ كـــــوي ســـونـــغ، 
بــاحــث بـــارز بــمــركــز بــحــوث تابع 
لشركة «ســي آي تي آي ســي»، أن 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري لــــدى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة يــنــبــع مـــن مــوقــعــهــا في 
تـــقـــســـيـــم الــــعــــمــــل عــــلــــى الــــتــــجــــارة 
الـــدولـــيـــة، مــضــيــفــا أن الـــصـــين لم 
تــســتــغــل الــــولايــــات المــتــحــدة على 

الإطلاق.
وقـــــــــــال شــــــيــــــوي فـــــــي بـــــيـــــاو، 
بـــاحـــث آخــــر بــالمــعــهــد، إن وصــف 

الـــولايـــات المــتــحــدة الــصــين بأنها 
«متلاعبة بالعملة» إجراء حمائي 
غـــيـــر مــنــطــقــي، ويـــضـــر بــالــنــظــام 
الاقــــتــــصــــادي الـــــدولـــــي. وأوضـــــح 
أنــه ليس لــدى الصين ما يدفعها 
إلــى التلاعب فــي أســعــار الصرف 
لأن الإفــراط في رفــع قيمة العملة 
أو خفضها سيضر بــالاقــتــصــاد 

المحلي.
وأكــــــد الـــخـــبـــراء الــصــيــنــيــون 
أن الــولايــات المتحدة أخــطــأت في 
حساب إجراءاتها، لأن الاقتصاد 
الصيني يتمتع بمرونة وحيوية 
عـــلـــى نـــحـــو كـــبـــيـــر يـــضـــمـــن نــمــوا 
مـــــطـــــردا طــــويــــل الأجــــــــــل، بــفــضــل 
قـــوتـــهـــا الــصــنــاعــيــة فــــي ســلــســلــة 
الإمداد الآسيوية وتنامي قدراتها 

الابتكارية.
ــــــــك، يـــســـعـــى وزيـــــر  ورغــــــــم ذل

الــــــخــــــزانــــــة الأمــــــيــــــركــــــي ســـتـــيـــفـــن 
منوتشين للتواصل مع صندوق 
النقد للمساعدة فــي «تصحيح» 
مــــيــــزة تـــجـــاريـــة غـــيـــر عــــادلــــة مــن 
إجراءات بكين بشأن العملة، لكن 
دانييل امتنع عن الكشف عن رد 

الصندوق على ذلك الطلب.
وأبلغ دانييل الصحافيين في 
مؤتمر بالهاتف «مناقشاتنا مع 
الخزانة الأميركية مستمرة حول 
نطاق واسع من القضايا»، مرددا 
ما جاء في بيان أصدره في وقت 
ســـابـــق مــتــحــدث بـــاســـم صــنــدوق 

النقد.

إجراءات مطلوبة حال التصعيد
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أشــــــار 
الــــصــــنــــدوق إلــــــى أن الــــصــــين قــد 
تحتاج إلــى المــزيــد مــن إجـــراءات 

الــتــحــفــيــز لــلــمــالــيــة الـــعـــامـــة إذا 
الــتــوتــرات التجارية مع  تفاقمت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــا يــعــرض 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 

للخطر.
وقـــــــــــــــال مـــــجـــــلـــــس مــــــديــــــري 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد فــــــي تــقــيــيــمــه 
السنوي للسياسات الاقتصادية 
الـــتـــي  لـــلـــصـــين إن الإجـــــــــــــــــراءات 
أعــلــنــتــهــا بــكــين كــافــيــة لاســتــقــرار 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لـــلـــبـــلاد فــي 
٢٠١٩ بشرط ألا يحدث المزيد من 

الزيادات في الرسوم الجمركية.
وقــــــــال صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد فــي 
بــيــان: «اتــفــق المـــديـــرون عــلــى أنــه 
إذا حـــــدث مـــزيـــد مــــن الــتــصــعــيــد 
فـــــي الـــــتـــــوتـــــرات الــــتــــجــــاريــــة بــمــا 
يــعــرض الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
والمـــالـــي لــلــخــطــر، فــــإن إجــــــراءات 

تحفيزية إضافية، خصوصا في 
المالية العامة، ستكون ضرورية 

وينبغي استهدافها».
ودعــا مديرو صندوق النقد 
إلى المزيد من المرونة والشفافية 
فــــــي ســـــيـــــاســـــات الـــــصـــــين لــســعــر 
الــــصــــرف، وحـــــث بــعــضــهــم بــكــين 
عــلــى الــكــشــف عــن تــدخــلاتــهــا في 

سوق العملات. 
وقــــــــال مـــــســـــؤول بـــصـــنـــدوق 
النقد إنه ينبغي للصين أن تفتح 
المزيد من القطاعات أمام المنافسة 
الأجــــنــــبــــيــــة لـــجـــعـــل اقـــتـــصـــادهـــا 
فــــي أفـــضـــل وضـــــع لــلــتــعــامــل مــع 
ضـــغـــوط الـــتـــجـــارة. وأضــــــاف أن 
اليوان الصيني ليس مقوما عند 
أقــــل بشكل  مــســتــويــات أعــلــى أو 
كبير مــن قيمته الحقيقية وأنــه 
يتماشى مع الأسس الاقتصادية.

مخاطر كبرى
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، حــــذر 
مسؤولو البنك المركزي الصيني 
الــســابــقــون الــســبــت مـــن مــخــاطــر 
حــــــرب الــــعــــمــــلات مـــــع الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، وذلـــــــك بـــعـــد تــصــعــيــد 
مباغت للتوترات التجارية بين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم هذا 

الأسبوع.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 
تشين يوان النائب السابق لمحافظ 
بنك الشعب (المــركــزي الصيني) 
قـــــــال أمـــــــــام مــــؤتــــمــــر «الـــتـــمـــويـــل 
الــصــيــنــي» بــمــديــنــة يــيــتــشــون إن 
وصف الولايات المتحدة للصين 
بــأنــهــا مــتــلاعــب بــالــعــمــلــة، يعني 
بــيــنــهــمــا  الـــتـــجـــاريـــة  الــــحــــرب  أن 
آخــذة في التحول لتصبح حربا 
مالية وحرب عملات، ويجب على 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــداد 

لنزاعات بعيدة المدى.
وذكـــــر تــشــو شــيــاوتــشــيــوان 
المــحــافــظ الــســابــق لــبــنــك الشعب 
أمــام المؤتمر أنــه يمكن أن يتسع 

مـــجـــال الــــنــــزاعــــات مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، لـــيـــمـــتـــد مـــــن الــجــبــهــة 
التجارية إلى مجالات أخرى، مثل 
المجالات السياسية والعسكرية 

والتكنولوجية. 
ودعـــــــــا إلـــــــى بـــــــذل الـــجـــهـــود 
الــعــمــلــة الصينية  لتحسين دور 
الـــــيـــــوان، مــــن أجـــــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
تـــحـــديـــات الـــنـــظـــام المــــالــــي الــــذي 

يهيمن عليه الدولار.
وكان البنك المركزي الصيني 
قـــد ســمــح بــتــراجــع ســعــر الــيــوان 
أمام الدولار بسبع نقاط الأسبوع 
المــــــاضــــــي، مــــمــــا دفـــــــع الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة إلـــــــــى اتـــــــهـــــــام الــــصــــين 
بــالــتــلاعــب فـــي الـــعـــمـــلات، وقـــال 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إنه يمكن إلغاء المباحثات المقرر 
إجراؤها مع الصين الشهر المقبل.

ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــداخـــلـــيـــة 
تـــضـــيـــف هــــــذه الـــــنـــــزاعـــــات بُـــعـــدا 
جـــديـــدا لــجــهــود الــصــين لإحـــداث 
تــــوازن، بــين دعــمــهــا لاقتصادها 
ومـــحـــاولـــة تــجــنــب ســـعـــر صـــرف 
يــوســع مــن الــخــلاف بينها وبين 

الولايات المتحدة.
وأوضـــــــــــــــــــــح تـــــــشـــــــين يـــــــــــوان 
السبت أن اتهام واشنطن لبكين 
بــالــتــلاعــب بــالــعــمــلات هـــو جــزء 
مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي الــحــرب 
التجارية، وهذا الاتهام سيكون 
لـــه تــأثــيــره عــلــى الــصــين «بشكل 
أكـــثـــر عــمــقــا واتـــســـاعـــا» مــقــارنــة 

بالخلافات التجارية.
إنـــه بينما يــجــب على  وقـــال 
الــصــين أن تسعى لتجنب مزيد 
مــــن تـــوســـيـــع الــــنــــزاعــــات، يــتــعــين 
عـــلـــى صـــانـــعـــي الــــســــيــــاســــات أن 
يستعدوا لمنازعات بعيدة المدى 
مــــــع الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة حــــول 
العملات. ودعا الصين إلى العمل 
على زيــادة استخدام الــيــوان في 
العمليات التجارية الدولية مثل 

شراء السلع.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية (إ.ب.أ)

أفريقيا الناجي الوحيد من هبوط المعدلات

الحرب التجارية تثقل كاهل الشحن الجوي العالمي
لندن: مطلق منير

أصدر «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)» 
الـــجـــوي، التي  الــعــالمــيــة للشحن  بــيــانــات الأســـــواق 
أظـــهـــرت انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً لــلــشــهــر الــثــامــن على 
الــتــوالــي فــي مــســتــويــات الــطــلــب (المُــقــاســة بــأطــنــان 
الشحن لكل كيلومتر)، بواقع ٤٫٨ في المائة خلال 
شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠١٩، بــالمــقــارنــة مع 

الفترة ذاتها من العام الماضي.
المــتــواضــعــة  أنّ عــــلامــــات الانــــتــــعــــاش  ويــــبــــدو 
المسجلة خلال الأشهر القليلة الماضية كانت سابقة 
لأوانها، لا سيما في ظلّ الانكماش واســع النطاق 
الـــــذي شــهــدتــه المــنــاطــق كـــافـــة بــاســتــثــنــاء أفــريــقــيــا 
خلال شهر يونيو، كما بقيت معدلات الشحن عند 
مستوياتها المتدنية، بينما واصل «عامل بيانات 

التحميل» انخفاضه.
وعلى الصعيد العالمي، ما زال النمو التجاري 
يُعاني من بعض التراجع، في حين أسهمت زيادات 
التعريفة الناجمة عن النزاع التجاري بين الولايات 
المــتــحــدة والــصــين فــي تــفــاقــم الــغــمــوض الـــذي يلف 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة. وأكـــد ألــكــســنــدر دي جــونــيــاك، 
«الاتحاد الدولي  المدير العام والرئيس التنفيذي لـ
الــجــوي»، أن قطاع التجارة العالمي لا يــزال  للنقل 
الــتــوتــرات التجارية، لا سيّما  يُعاني جـــرّاء تعمّق 
تلك التي تشهدها العلاقات بين الولايات المتحدة 
والصين، مما أدى لاستمرار حالة الانكماش التي 
تشهدها الأســواق العالمية للشحن الجوي، مشيراً 
إلى أنه لن يخرج أحد منتصراً من أي حرب تجارية، 
وأن الحدود المفتوحة أمام التجارة تسهم في نشر 
الازدهــار المستدام، وأن هذا ما ينبغي على القادة 
السياسيين التركيز عليه. وعانت شركات الطيران 
في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط 
مجدداً من انخفاض حاد في معدلات النمو السنوية 
لإجمالي أحجام الشحن الجوي خلال شهر يونيو 
٢٠١٩، بينما كانت أفريقيا المنطقة الوحيدة التي 

سجّلت نمواً في معدلات الطلب.
وقياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، شهدت 
شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
انــخــفــاضــاً بــمــعــدل ٥٫٤ فــي المــائــة فــي الــطــلــب على 
الشحن الجوي في يونيو ٢٠١٩، ولــم تكن الحرب 
الــولايــات المتحدة والصين المسؤول  التجارية بين 
الـــوحـــيـــد عـــن هــــذا الـــهـــبـــوط، رغــــم دورهــــــا الــكــبــيــر. 
(المُــقــاســة بطن الشحن  وشــهــدت مستويات الطلب 
الــســوق الآســيــويــة انخفاضاً  لكل كيلومتر) ضمن 
بواقع ١٠ في المائة على امتداد العام الماضي، بينما 
ازدادت سعة الشحن الجوي بواقع ١٫٨ في المائة على 

امتداد الفترة الزمنية ذاتها.

وسجّلت شركات الطيران في أميركا الشمالية 
تــراجــعــاً فــي مــعــدلات الــشــحــن الــجــوي بنسبة ٤٫٦ 
في المائة خلال شهر يونيو ٢٠١٩، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي. وترافق ذلك مع زيادة سعة 
الشحن بنسبة ١٫٩ في المائة مقارنة بالعام الماضي. 
وما لبثت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة 
والـــصـــين أن تــثــقــل كــاهــل الأداء، لا ســيّــمــا فـــي ظــلّ 
انخفاض مستويات الطلب (المُقاسة بطن الشحن 

لكل كيلومتر) إلى آسيا بواقع ٥ في المائة.
يذكر أنّ مستويات الطلب هذه على الخطوط 
الممتدة من وإلى أوروبا وأميركا الجنوبية والشرق 

الأوسط سجّلت مستويات منخفضة أيضاً.
وسجّلت شركات الطيران في أوروبــا تراجعاً 
الــجــوي بنسبة ٣٫٦ فــي المائة  فــي مــعــدلات الشحن 
خــلال شهر يونيو ٢٠١٩ مــقــارنــة بالفترة نفسها 
من العام المــاضــي. وتُسهم أحجام الشحن القوية 
نسبياً داخل أوروبا في الحد من الأثر الذي تتركه 
الـــصـــادرات الألمــانــيــة الــضــعــيــفــة. كــمــا نــمــت السعة 

بنسبة ٢٫٨ في المائة على أساس سنوي.
وشــهــدت شــركــات الــطــيــران فــي منطقة الشرق 
الأوسط انخفاضاً في أحجام الشحن الجوي بواقع 
٧ في المائة خلال يونيو ٢٠١٩، بالمقارنة مع الفترة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، علما بــأن ذلــك تــرافــق مع 
ارتفاع سعة الشحن بنسبة ٢٫٧ في المائة. وتواصل 
المــعــدّلــة موسمياً هبوطها منذ  مستويات الطلب 
أواخر ٢٠١٨، وتُظهر آخر البيانات ضعفاً في أحجام 
الشحن إلى أوروبا (سالب ٧٫٢ في المائة)، ومنطقة 
آسيا والمحيط الهادي (سالب ٦٫٥ في المائة) على 

وجه الخصوص.
وشهدت شركات الطيران في أميركا اللاتينية 
انخفاضاً في الطلب على الشحن الجوي في يونيو 
٢٠١٩ بواقع ١٫٠ في المائة؛ مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي، بينما حققت السعة نمواً بواقع ٤٫٦ في 
المائة. وتُعزى النسبة الكبرى من الهبوط في الحركة 
الجوية إلى الضعف الذي يشوب السوق الأميركية 
الجنوبية (لا سيما في البرازيل والأرجنتين) حيث 
انخفضت مستويات الطلب (المُقاسة بطن الشحن 
لكل كيلومتر) بواقع ٦٫٥ في المائة. ونجحت شركات 
الطيران الأفريقية وحيدة في تسجيل قدر من النمو 
خلال يونيو ٢٠١٩، مع زيادة في الطلب بنسبة ٣٫٨ 
في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
لتسجّل القارة الأفريقية بذلك الأداء الأقوى للشهر 
الرابع على التوالي. وقد سجلت السعة نمواً بنسبة 
١٦٫٦ في المائة على أساس سنوي. وبحسب تقرير 
لتحليل مسارات الأداء المتميز في أفريقيا وآسيا، 
فإن هذا النمو قد سجل ارتفاعاً وصل إلى ١٢ في 

المائة على أساس سنوي.

م طلبات التعامل مع {هواوي} وتتوقع استمرار مباحثات التجارة
ّ
واشنطن تقي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

فيما يتزايد الغموض حول فرص عقد 
جولة جــديــدة مــن المــحــادثــات التجارية بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين بــعــد التصعيد 
المستمر من جانب الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أشـــار مــســؤول أميركي بـــارز إلــى أن 
بلاده ما زالت تخطط لعقد جولة المحادثات 
أكــدت  المــقــبــل، بينما  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
مــصــادر أخـــرى أن وزارة الــتــجــارة مــا زالــت 
تـــعـــكـــف عـــلـــى تــقــيــيــم طـــلـــبـــات مــــن شـــركـــات 
أمــيــركــيــة لــبــيــع بــعــض المـــعـــدات إلــــى شــركــة 
الاتصالات الصينية «هواوي تكنولوجيز».

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال ترمب 
إن الولايات المتحدة لن تجري تعاملات مع 
هـــــواوي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لــكــن مــســؤولا 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض قــــال إن تــلــك الــتــعــلــيــقــات 
ـــــى حـــظـــر عـــلـــى مــشــتــريــات  أشــــــــارت فـــقـــط إل
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة مـــن مـــعـــدات هـــــواوي. 
وقال مسؤول البيت الأبيض والمتحدث باسم 

وزارة التجارة إن عملية الوزارة مستمرة.
(أيــــــــــــار) وضـــــعـــــت وزارة  مـــــايـــــو  وفـــــــي 
التجارة هــواوي في قائمة ســوداء لأسباب 
تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يمنع فعليا 
مبيعات التكنولوجيا وبرامج الكومبيوتر 
والخدمات الأميركية إلى الشركة الصينية.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال بـــيـــتـــر نــــافــــارو 
مــســتــشــار الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــلـــتـــجـــارة يـــوم 
الجمعة إن الولايات المتحدة ما زالت تخطط 
لعقد جولة أخرى من محادثات التجارة مع 
نــافــارو شبكة  مــفــاوضــين صينيين. وأبــلــغ 
تـــلـــفـــزيـــون «ســـــي إن بــــي ســـــــي»: «نــــواصــــل 
التخطيط لأن يأتي المفاوضون الصينيون 

إلــى هــنــا». وكـــان تــرمــب ألــقــى يــوم الجمعة 
شكوكا على احتمالات عقد الجولة القادمة 
من محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين 
في العالم في مطلع سبتمبر. ودفعت هذه 
الشكوك الأسهم الأميركية إلى التراجع في 
جــلــســة نــهــايــة الأســـبـــوع يـــوم الــجــمــعــة، مع 
تــجــدد الــقــلــق بــشــأن الــحــرب الــتــجــاريــة بين 
الولايات المتحدة والصين في ختام أسبوع 
شــهــد تــقــلــبــات كــبــيــرة وأحـــجـــامـــا مــرتــفــعــة 

للتداولات.
وأنـــهـــى المـــؤشـــر داو جــونــز الــصــنــاعــي 
الـــتـــداول فـــي بـــورصـــة وول ستريت  جــلــســة 
الــجــمــعــة منخفضا ٩٠٫٦٨ نــقــطــة، أو ٠٫٣٤ 
في المائة، إلى ٢٦٢٨٧٫٥١ نقطة. بينما هبط 
المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ الأوسع نطاقا 

١٩٫٤٤ نقطة، أو ٠٫٦٦ في المائة، ليغلق عند 
نـــاســـداك  المـــؤشـــر  نــقــطــة. وأغـــلـــق   ٢٩١٨٫٦٥
المجمع منخفضا ٨٠٫٠٢ نقطة، أو ١٫٠٠ في 
المائة، إلى ٧٩٥٩٫١٤ نقطة. وأنهت المؤشرات 
الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو 
جــونــز ٠٫٧٥ فــي المــائــة، ونـــاســـداك ٠٫٥٦ في 

المائة، وستاندرد آند بورز ٠٫٤٦ في المائة.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت مـــصـــادر في 
ســــوق تـــجـــارة الــنــفــط إن شــركــة «يــونــيــبــك» 
نــاقــلــة عــمــلاقــة لشحن  الصينية اســتــأجــرت 
خام أميركي إلى الصين في سبتمبر المقبل، 
وهـــــي أول شــحــنــة مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ أعــلــن 
الرئيس الأميركي عن رسوم جمركية جديدة 
على واردات صينية، منهيا هدنة تجارية 
استمرت شهرا. ووفقا لشركة للسمسرة في 

الشحن البحري وبيانات رفينيتيف إيكون، 
الـــذراع التجارية لشركة  أبرمت «يونيبك»، 
«سينوبك» لتكرير النفط المملوكة للدولة، 
الناقلة العملاقة  اتفاقا يقضي بــأن تشحن 
(آن) الخام الأميركي في منتصف سبتمبر. 
ونــاقــلــة فــي حــجــم آن بــمــقــدورهــا نــقــل نحو 

مليوني برميل من النفط.
وأظهرت البيانات أن يونيبك لها ثلاث 
نــاقــلات أخـــرى يــجــري تحميلها أو تستعد 
الــولايــات المتحدة هــذا الشهر.  للإبحار مــن 
الــصــين مــا يقرب  ومـــن المنتظر أن تستقبل 
مــن ١١ مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــخــام الأمــيــركــي 
في أغسطس (آب) الجاري، وهي أكبر كمية 
ا لبيانات 

ً
منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، وفق

المــتــوقــع أن  الــســفــن. ومــن  رفينيتيف لتتبع 
تصل ٤٫١ مليون برميل أخرى في سبتمبر.

وقالت مصادر في السوق إن من المنتظر 
أن تصل الناقلات التي يجري تحميلها في 
أغــســطــس وســبــتــمــبــر إلــــى الـــصـــين بــحــلــول 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ونوفمبر (تشرين 
الــثــانــي). وكــانــت الــصــين ثــالــث أكــبــر مشتر 
للخام الأميركي في شهر يونيو الماضي الذي 
شهد هدوءا نسبيا وسط الحرب التجارية 
الــتــي طـــال أمــدهــا بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن في 

العالم.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين، أعــــلــــن تــــرمــــب عــن 
رسوم جمركية جديدة. وفي حين أن الصين 
فــرضــت مــن جانبها رســومــا جمركية على 
معظم الـــــواردات مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، إلا 
الــخــام.  إلــى حــد كبير النفط  أنــهــا استثنت 
وانــخــفــضــت مــشــتــريــات الـــصـــين مـــن الــخــام 
الأميركي بشكل حاد من مستويات قياسية 

مرتفعة سجلتها العام الماضي.

لا تزال وزارة التجارة الأميركية عاكفة على دراسة 
طلبات الشركات الأميركية للتعامل مع هواوي (أ.ف.ب)

العراق ينفي استبعاد «إكسون موبيل» من مشروع الجنوب
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة، السبت،  الــنــفــط  قــالــت وزارة 
إنـــهـــا لا تـــــزال مــســتــمــرة فـــي المـــحـــادثـــات مع 
شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة، 
بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية 
الــوزارة  النفطية لجنوب البلاد. وأوضحت 
أن اتفاقها مع شركتي «بي بي» البريطانية 
و«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة لا يــمــثــل إلا جــــزءاً من 
مــشــروع جــنــوب الــعــراق الـــذي تبلغ تكلفته 
٥٣ مليار دولار لمدة ٣٠ عاماً، وإنما يتعلق 

بتجهيز مــــواد لأنــبــوبــين نفطيين بحريين 
لغرض تأهليهما للتصدير عبر الخليج.

وكانت «رويترز» قد نقلت يوم الخميس 
عن ٥ من كبار المسؤولين النفطيين العراقيين 
الــتــوصــل إلى  الــعــراق يقترب مــن  قولهم إن 
اتفاق مع «بــي بــي» و«إيــنــي» حــول مشروع 
الــبــدء أن  أنــابــيــب للتصدير كــان مزمعاً فــي 
يكون جزءاً من الاتفاق الضخم مع «إكسون 
مــوبــيــل». وجــــاء فــي بــيــان لـــلـــوزارة: «أكـــدت 
الـــنـــفـــط اســـتـــمـــرار مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع  وزارة 
شركة (إكسون موبيل) الأميركية»، وأضاف 

أن «عــدم التوصل إلــى اتــفــاق، أو إبـــرام عقد 
بــين الــطــرفــين، لا يعني انــتــهــاء المــفــاوضــات 
أو (إقــصــاء) شــركــة إكــســون موبيل مــن هذا 
المشروع، كما نقلته وتداولته بعض وكالات 
الأنباء عن مسؤولين لم تصرح بأسمائهم»، 
وتـــابـــع أن الاتـــفـــاق مـــع «بـــي بـــي» و«إيـــنـــي» 

اقتصر على الأنبوبين النفطيين البحريين.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن المشاريع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــيــرة تتطلب مــزيــداً من 
الـــوقـــت والــبــحــث والـــتـــفـــاوض والــــدراســــات. 
ويضم مشروع الجنوب المتكامل مجموعة 

من المشاريع، تشمل تطوير حقلين نفطيين، 
وتـــــوســـــيـــــع مــــنــــظــــومــــة الــــتــــخــــزيــــن والـــنـــقـــل 
والــتــصــديــر، بــالإضــافــة إلـــى بــنــاء وحــدتــين 

لمعالجة وتصنيع الغاز.
وأوضــــح الــبــيــان أن «مــشــروع الجنوب 
المـــتـــكـــامـــل يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــشـــاريـــع 
الـــحـــيـــويـــة، مــنــهــا: تــطــويــر حــقــلــي بـــن عمر 
وأرطـــــــــاوي، ومــــشــــروع تــجــهــيــز مــــاء الــبــحــر 
المشترك، وتوسيع وتطوير منظومة الخزن 
والنقل والتصدير، فضلاً عن بناء وحدتين 

لمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب».
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ضمور متزايد في حركة الطلب على المساكن 

عقارات لبنان تعاني تراجع التمويل المدعوم وارتفاع الفوائد 
بيروت: علي زين الدين

تــــــــــــــزداد مــــــعــــــانــــــاة الــــقــــطــــاع 
العقاري في لبنان، بفعل ضمور 
حــــركــــة الـــطـــلـــب ووجـــــــــود كــثــافــة 
عـــروض، فــي ظــل انكفاء ملحوظ 
فــــي تـــوفـــر الــــقــــنــــوات الــتــمــويــلــيــة 
نـــــتـــــيـــــجـــــة مــــــــحــــــــدوديــــــــة مــــبــــالــــغ 
الـــدعـــم المـــتـــوفـــرة ضــمــن الــبــرامــج 
التحفيزية السنوية التي يطلقها 
المــركــزي سنويا مــن جهة،  البنك 
وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الـــفـــوائـــد لــدى 
الــــجــــهــــاز المــــصــــرفــــي فـــــي مــجــمــل 
إلــى مستويات  بــرامــج التسليف 
تفوق قدرات طالبي التمويل من 

جهة مقابلة.
وفــي إشـــارة جــديــدة لتراجع 

النشاط في هذا القطاع الحيوي، 
سجل منحى الطلب على الوحدات 
السكنية انخفاضا بنسبة ١٧ في 
المـــائـــة لــلــفــصــل الــثــانــي مـــن الــعــام 
الــحــالــي. مــســجــلا مــعــدلاً شهرياً 
بلغ ٤٦٫٥ نقطة، مقابل ٥٦٫١ نقطة 
المسجلة في الفصل الأول. وبذلك 
تــــكــــون الـــنـــتـــيـــجـــة أدنـــــــى بــنــســبــة 
٦٤٫٥ في المائة مقارنة بالنتيجة 
الفصلية الأعلى له على الإطلاق 
البالغة ١٣١ نقطة والمسجلة في 
الــفــصــل الــثــانــي مــن الــعــام ٢٠١٠. 
المــائــة من  وأقـــل بنسبة ٥٧٫٦ فــي 
النتيجة السنوية الأعلى المسجلة 
في العام ٢٠١٠، والبالغة ١٠٩٫٨ 

نقطة.
وتشير إجابات المستطلعين 

عــلــى أســئــلــة المــســح لــلــمــؤشــر في 
الــفــصــل الــثــانــي مـــن الـــعـــام ٢٠١٩ 
إلى أن ٥٫٣ في المائة من المواطنين 
بــــنــــاء وحـــــدة  يـــــنـــــوون شــــــــراء أو 
ســكــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان فــــي الأشـــهـــر 
المــقــبــلــة، مـــقـــارنـــة بنسبة  الــســتــة 
٦٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــصــل الأول 
الــعــام ٢٠١٩. ونسبة ٤٫٩ في  مــن 
المائة في الفصل الثاني من العام 
٢٠١٨. وفي المقارنة، بلغت النسبة 
الأعــلــى ١٥ فــي المــائــة تــقــريــبــاً في 

الفصل الثاني من العام ٢٠١٠.
وفــي قـــراءة لنتائج المــؤشــر، 
قـــــــــــال نـــــســـــيـــــب غــــــبــــــريــــــل، كـــبـــيـــر 
الاقـــتـــصـــاديـــين ورئـــيـــس مــديــريــة 
البحوث والتحاليل الاقتصادية 
في مجموعة بنك بيبلوس التي 

تــصــدر الــتــقــريــر دوريـــــا: «تــراجــع 
الطلب على الوحدات السكنية في 
الفصل الثاني من العام نظراً إلى 
التدابير غير الواضحة في موازنة 
الــعــام ٢٠١٩. وإلـــى التصريحات 
المُــبــهــمــة والمــتــنــاقــضــة مـــن بعض 
الـــســـيـــاســـيـــين بــــخــــصــــوص دعــــم 
الــقــروض السكنية،  الفوائد على 
الأمر الذي أدّى إلى دفع المشترين 
المــحــتــمــلــين إلــــى الـــتـــروي واتــبــاع 
نــــهــــج الانـــــتـــــظـــــار والـــــتـــــرقـــــب فــي 
قـــراراتـــهـــم المــتــعــلــقــة شــــراء وحـــدة 

سكنية».
وأضـــــــاف: «يــتــطــلــب الــســوق 
الـــــعـــــقـــــاري إجـــــــــــــراءات مــلــمــوســة 
لـــتـــحـــفـــيـــز الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــشـــقـــق 
السكنية، وأي تأخير أو غموض 

فــــي هـــــذه المـــســـألـــة ســيــظــل يــؤثــر 
سلباً على توقعات الأسر ويؤدي 
إلى تــدنّ إضافي في الطلب على 

الشقق السكنية. 
وقـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة الأخــــيــــر 
بـــتـــخـــفـــيـــض رســـــــــوم الـــتـــســـجـــيـــل 
الــوحــدات السكنية التي تم  على 
شراؤها ولكن لم تسجل بعد، هو 
قــرار يهدف إلــى تحقيق إيــرادات 
إضـــافـــيـــة لـــلـــخـــزيـــنـــة، لـــكـــن يــجــب 
ض رسوم 

ّ
على الحكومة أن تخف

الــشــراء  التسجيل عــلــى عمليات 
المستقبلية أيضاً، وذلــك من أجل 
تـــحـــويـــل الـــطـــلـــب المـــحـــتـــمـــل عــلــى 
إلــى عمليات  الــوحــدات السكنية 
شراء فعلية. هذا وعليها تطوير 
خـــيـــار الإيــــجــــار الــتــمــلّــكــي لـــذوي 

الــــدخــــل المـــنـــخـــفـــض، وهـــــو خــيــار 
يوفر حلاً أكثر جدوى على المدى 
الـــطـــويـــل مــــن ذلـــــك الـــــــذي تـــوفـــره 
الــقــروض السكنية.  سياسة دعــم 
إضافة إلى ذلك، على المعنيين في 
القطاع العقاري تشجيع الإيجار 
كــخــيــار ســكــنــي صــالــح، كــمــا هي 
الحال في معظم البلدان الأخرى».

وقد ساهم مصرف لبنان من 
خلال الرزمة التحفيزية للاقتصاد 
اللبناني للعام ٢٠١٩ فــي تلبية 
جــــزء مـــن الــطــلــب عــلــى الـــوحـــدات 
السكنية، حيث قام بدعم الفوائد 
على قروض سكنية بلغت قيمتها 
يــــوازي  لـــيـــرة، أو مـــا  ٣٧٤ مــلــيــار 
٢٤٨ مليون دولار أميركي، وهي 
قــــــروض تــــم اســتــعــمــالــهــا بــشــكــل 

سريع. إلا أن غبريل أشار إلى أن 
«المسؤولية الأساسية تقع على 
عــاتــق الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــدعــم 
الــقــروض السكنية  الــفــوائــد على 
من أجل تلبية حاجات المواطنين 
ذوي الــدخــل المـــحـــدود، مــع العلم 
أن القطاع المصرفي قد قــام بسدّ 
هــــذه الــفــجــوة مــنــذ الـــعـــام ٢٠٠٩. 
اللبنانيون  المــواطــنــون  يـــزال  ولا 
يــــنــــتــــظــــرون اتــــــخــــــاذ الـــحـــكـــومـــة 
المبادرة لتطوير سياسة إسكانية 
واضحة وشاملة من أجل تحفيز 
الطلب على جميع فئات الوحدات 
لــبــنــان وخــصــوصــاً  السكنية فــي 

لذوي الدخل المحدود».
ويــشــكــل مــؤشــر «بــيــبــلــوس» 
للطلب العقاري في لبنان قياساً 

لــلــطــلــب المـــحـــلـــي عـــلـــى الــــوحــــدات 
السكنية في لبنان. ويتم تنفيذ 
واحـــــتـــــســـــاب وتــــحــــلــــيــــل المــــؤشــــر 
وفقاً لأفضل الممارسات الدولية 
ومـــعـــايـــيـــر المــــــؤشــــــرات المـــمـــاثـــلـــة 
الــــرائــــدة حــــول الـــعـــالـــم. ويــســتــنــد 
المؤشر على مسح شهري لعينة 
تمثيلية مؤلفة من ١٢٠٠ مواطن 
لــبــنــانــي مــقــيــم، تــعــكــس الــتــوزيــع 
الديموغرافي والمناطقي والديني 
والمهني والمالي في لبنان. ويجرى 
هذا الاستطلاع من خلال مقابلات 
شخصية مع ذكور وإناث بالغين 
يعيشون في جميع أنحاء لبنان، 
حيث تطرح عليهم أسئلة حول 
خططهم المتعلقة بشراء أو بناء 

منزل في الأشهر الستة المقبلة.

النفط يضاعف مدخرات «صندوق الرفاه» وخلاف حكومي على سبل استثمارها

«فيتش» تحسن تصنيف روسيا الائتماني مع توقعات «مستقرة»
موسكو: طه عبد الواحد

حــــــســــــنــــــت وكــــــــــالــــــــــة فــــيــــتــــش 
تــصــنــيــف روســــيــــا، مـــع تــوقــعــات 
مـــســـتـــقـــرة، وقــــالــــت إن اســـتـــقـــرار 
الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي لــــروســــيــــا لــن 
يـــتـــأثـــر بـــاســـتـــثـــمـــارات صـــنـــدوق 
الرفاه الوطني. وفي وقت سابق، 
أعلنت وزارة المالية الروسية عن 
نــمــو مـــدخـــرات صـــنـــدوق الـــرفـــاه، 
وهو صندوق الاحتياطي الوحيد 
حـــالـــيـــاً، وعـــبـــرت عـــن ثــقــتــهــا بــأن 
ســيــولــتــه ســتــتــجــاوز حصيلتها 
عــــام ٢٠١٩ مــســتــوى ٧ فـــي المــائــة 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، ما  مــن 
سيتيح لاحقاً إمكانية استثمار 
مـــدخـــرات الـــصـــنـــدوق الــتــي تــزيــد 
على ذلك المستوى للاستثمار في 
أكــثــر مــن مــجــال، فــي الــوقــت الــذي 
يستمر فيه الجدل بشأن استثمار 
تلك المدخرات في الأصول المحلية 

أم الخارجية.
وفــــــي نـــشـــرتـــهـــا يــــــوم أمـــــس، 
حــســنــت وكـــالـــة فــيــتــش الــدولــيــة 
تصنيف روسيا من (BBB-) إلى 
(BBB)، مـــع تــوقــعــات مــســتــقــرة، 
وأحالت قرارها هذا إلى «تعزيز 
روسيا قاعدة سياسية مستقرة 
جــــــديــــــرة بــــالــــثــــقــــة»، مــــــا يــســمــح 
بـــتـــعـــزيـــز اســـــتـــــقـــــرار الاقــــتــــصــــاد 
الــكــلــي، وتــقــلــيــص تــأثــيــر أســعــار 
الــنــفــط عــلــى الاقـــتـــصـــاد، ويــعــزز 
الــثــبــات فـــي مــواجــهــة الــصــدمــات 
الخارجية. وأشارت الوكالة كذلك 
إلى أن «سعر صرف الروبل أكثر 
مرونة»، وأن هناك «التزاماً قوياً 
(مـــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة) بــمــعــدل 
الـــتـــضـــخـــم المــــســــتــــهــــدف»، فــضــلاً 
عــن تبني روســيــا «استراتيجية 
ضــــريــــبــــيــــة حــــكــــيــــمــــة، وتــــــوازنــــــاً 
ضريبياً»، وقالت إن هذه العوامل 
كلها تساعد الاقتصاد الروسي 
على التعامل مع المخاطر المتزايدة 

للعقوبات.
المــــالــــيــــة  وزارة  وســـــــارعـــــــت 
إلــى الترحيب بما جاء  الروسية 

في التقرير. وعبر الوزير أنطون 
سيلوانوف عن أمله في أن تحذو 
وكالتا «موديز» و«ستاندرد آند 

بورز» حذو «فيتش».
الــدائــر  الــجــدل  وعــلــى خلفية 
فـــي أوســـــاط الــحــكــومــة الــروســيــة 
حــول المجالات الممكنة لاستثمار 
مـــا يـــزيـــد مـــن مـــدخـــرات صــنــدوق 
الرفاه الوطني عن ٧ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، قالت 
«فــيــتــش» إن اســتــثــمــار مــدخــرات 
الصندوق في مشروعات محلية 
لـــن يـــــؤدي إلــــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 

الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي. وتـــوقـــعـــت أن 
تــنــمــو ســـيـــولـــة الـــصـــنـــدوق حــتــى 
أعــلــى مــن ٧ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠٢٠. 
ورأت أن الصندوق يمكنه تنويع 
اســـتـــثـــمـــاراتـــه نــحــو أصـــــول أكــثــر 
ربــحــيــة فــي الأســــواق الــخــارجــيــة، 
لـــــكـــــن أقـــــــــل ســـــيـــــولـــــة بــــالــــعــــمــــلات 

الأجنبية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
قـــــــد وافـــــــقـــــــت عـــــلـــــى الاســـــتـــــفـــــادة 
مــــــن مـــــــدخـــــــرات الــــــصــــــنــــــدوق فــي 
الاســتــثــمــارات، لــكــن فــقــط بــعــد أن 

يصل حجم مدخراته حتى ٧ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
أي يتم استثمار المــدخــرات التي 

تزيد على هذا المعدل فقط.
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة أنـــطـــون 
ســــيــــلــــوانــــوف فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــحـــدد بــحــلــول  إن 
نهاية عــام ٢٠١٩ معايير اختيار 
المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
ستوجه إليها مدخرات صندوق 
الرفاه التي تزيد على ٧ في المائة. 
ويـــجـــري حــالــيــاً دراســـــة خــيــاريــن 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الاســتــثــمــار 

الــصــنــدوق: الأول الاستثمار  مــن 
فـــي الأصــــــول الأجــنــبــيــة مـــن أجــل 
تـــجـــنـــب الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــروبــــل، 
وعلى التضخم؛ والخيار الثاني 
الاســتــثــمــار فــي الأصـــول المحلية، 
أي فــــي المــــشــــروعــــات الـــتـــي تــولــد 
طلباً إضافياً على الاستثمار من 

القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة 
المالية الروسية إن قيمة سيولة 
صــنــدوق الـــرفـــاه الــوطــنــي تــعــادل 
حــالــيــاً ٥٫٧ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، وكشفت أن تلك 

المدخرات زادت مرتين خلال شهر 
المــاضــي، حتى  يونيو (حـــزيـــران) 
٧٫٨٧ تــريــلــيــون روبــــل، مــا يــعــادل 
١٢٤٫١ مليار دولار، موضحة أن 
هذه الزيادة جــاءت نتيجة «قرار 
تــقــنــي»، حــين حــولــت الــــوزارة إلى 
الصندوق العملات الصعبة التي 
قـــامـــت بـــشـــرائـــهـــا الــــعــــام المـــاضـــي 
من السوق المحلية، على حساب 
عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط الإضــــافــــيــــة، أي 
المــبــالــغ الإضــافــيــة نــتــيــجــة الــفــرق 
بـــين الــســعــر فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة 
والـــســـعـــر المــعــتــمــد فــــي المــيــزانــيــة 
بقدر ٤١٫٦ دولار للبرميل من خام 
«أورالز»، بموجب قانون الميزانية 

لعام ٢٠١٩.
وبـــــفـــــضـــــل ارتــــــــفــــــــاع أســـــعـــــار 
النفط، تمكنت الــوزارة خلال عام 
٢٠١٨ من شراء عملات صعبة من 
السوق المحلية بقيمة تعادل ٤٫١٣ 
تــريــلــيــون روبـــــل، أو ٦٥٫٧ مليار 
فـــي شــهــر يونيو  دولار، وقـــامـــت 
تــلــك الأمـــوال  (حـــزيـــران) بتحويل 

إلى صندوق الرفاه.
وتتوقع الوزارة أن تصل قيمة 
تلك المدخرات مستوى ٧ في المائة 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي مع 
نهاية الــعــام الــجــاري. وفــي العام 
المقبل، يمكن استثمار ١٫٨ تريليون 
روبل من فائض مدخراته، ومن ثم 
٤٫٢ تريليون روبل عام ٢٠٢١. ولم 
ينته الجدل داخل الحكومة حتى 
الآن بشأن استثمار تلك المدخرات، 
إمـــــا فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة أو فــي 
الأســــــواق الــخــارجــيــة. وتــعــارض 
إلفيرا نابيولينا، رئيسة مجلس 
إدارة المركزي الروسي، استثمار 
المدخرات فوق ٧ في المائة، وعبرت 
عـــن خشيتها مـــن أن يــشــكــل ذلــك 
عامل ضغط على التضخم، ودعت 
إلى رفع هذا «السقف» إلى أعلى 
من ٧ في المائة، كما دعا صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي وقـــــت ســابــق 
الحكومة الروسية للامتناع عن 
إنــفــاق مـــدخـــرات صــنــدوق الــرفــاه 

الوطني.

حسنت وكالة فيتش الدولية تصنيف روسيا مع توقعات مستقرة (رويترز)

مع تراجع المؤشرات وتباطؤ الصادرات

حكومة ألمانيا مطالبة بالتحوط لأزمة اقتصادية محتملة
برلين: «الشرق الأوسط»

طالب الاتحادُ الألماني لأرباب 
 الألمانية باتخاذ 

َ
العمل، الحكومة

تــدابــيــر احــتــرازيــة لمــواجــهــة أزمــة 
اقتصادية محتملة.

وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد إنجو 
كــرامــر، في تصريحات لصحيفة 
«باساور نويه بريسه» الألمانية، 
أمــــس (الـــســـبـــت): «لا يــنــبــغــي لنا 
تـــجـــاهـــل إشــــــــــارات الــــخــــفــــوت فــي 
الـــنـــشـــاط الاقـــــتـــــصـــــادي. الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي لا يــــزال مــنــخــرطــاً في 
تلبية الكثير من العقود القديمة، 
لكنّ هناك افتقاراً لدفعة جديدة 

من العقود».
وطــالــب كــرامــر بــالإســراع في 
تطبيق الاستثمارات العامة التي 
تــــم الــتــخــطــيــط لـــهـــا بـــالـــفـــعـــل مــن 
دون إطــالــة مــدة تنفيذها بسبب 
إجـــراءات منح التصاريح طويلة 
المــــــــدى، مــــؤكــــداً ضــــــــرورة تــوفــيــر 
مــــرونــــة لــــلأوســــاط الاقـــتـــصـــاديـــة 
بدلاً من وضع قواعد بيروقراطية 
جـــــديـــــدة، وقــــــــال: «أطـــــالـــــب بــرفــع 

الأعباء عن الاقتصاد الألماني».
ودعــــــــا كـــــرامـــــر إلــــــى الإعــــــــداد 
لتطبيق خفض دوام العمل، وقال: 
«آلية الخفض الموسع لدوام لعمل 
حافظت خــلال الأزمـــة المالية قبل 
عــشــرة أعـــــوام عــلــى مــئــات الآلاف 
من الوظائف، وأدت إلى استقرار 
اقتصادنا. يتعين على الائتلاف 
قــــــــــرارات  اتــــــخــــــاذ  الـــــحـــــاكـــــم الآن 
لتطبيق هذا الأمر، حتى لا يكون 
مـــن الــــضــــروري اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
تشريعية طويلة المدى في أوقات 

الأزمات».
تجدر الإشـــارة إلــى أن بــوادر 
الخفوت في النشاط الاقتصادي 
اتضحت في ألمانيا مؤخراً، حيث 
تراجع إنتاج القطاع الصناعي في 
 
ً
الربع الثاني من هذا العام مقارنة
بالربع الأول. ويعاني الاقتصاد 
الألمـــانـــي حــالــيــاً مــن آثــــار نــزاعــات 
اقـــتـــصـــاديـــة دولــــيــــة، وتـــذبـــذبـــات 
بـــــشـــــأن خـــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتحاد الأوروبي، وتحول هيكلي 

في قطاع صناعة السيارات.
وتنبأ صندوق النقد الدولي 

في نهاية يوليو (تموز) الماضي 
بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 
لألمــانــيــا هــذا الــعــام ٠٫٧٪ و١٫٧٪ 
العام المقبل، بينما يتوقع المعهد 
الألماني للبحوث الاقتصادية (دي 
آي دابليو) معدل نمو ٠٫٩٪ هذا 
العام، و١٫٧٪ لعام ٢٠٢٠، حسب 
تـــوقـــعـــاتـــه فــــي مــنــتــصــف يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة 
أن زخم الصادرات الألمانية تباطأ 
في النصف الأول من ٢٠١٩ وأنها 
سجلت تحركاً معاكساً على نحو 
مفاجئ فــي يــونــيــو، مما يُضاف 
إلــى مــؤشــرات على ضعف واســع 
النطاق في اقتصاد يعتمد على 
نحو متزايد على الطلب المحلي 

كي يحقق نمواً هزيلاً.
ـــــــر تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو عــالمــيــاً 

ّ
وأث

بـــــجـــــانـــــب الـــــــنـــــــزاعـــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
الــتــجــاريــة والضبابية  بــالــرســوم 
بـــــشـــــأن خـــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى الــنــمــو 
فــي ســائــر أوروبـــــا الــغــربــيــة، لكنّ 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي الــــذي يعتمد 

الـــصـــادرات،  بشكل تقليدي عــلــى 
وهو الأكبر في القارة، كان عُرضة 

للخطر على وجه الخصوص.
وتـــــبـــــدد أثـــــــر تــــلــــك الــــعــــوامــــل 
المـــعـــاكـــســـة بـــفـــعـــل تــحــفــيــز داخــــل 
البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي وزيــــــادات 
الــتــي تــتــجــاوز التضخم  الأجـــــور 
وانـــخـــفـــاض تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 
ازدهــــــاراً فـــي قــطــاعــي الاســتــهــلاك 

والتشييد.
لـــكـــنّ ذلـــــك لــــم يــمــنــع الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي في ألمانيا، الذي 
مــن المــقــرر صــــدور بــيــانــات أولــيــة 
بشأنه يوم الأربعاء، من الانضمام 
إلـــى الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي وهــو 
ثاني أكبر اقتصاد في القارة في 
الانــكــمــاش فــي ثــلاثــة أشــهــر حتى 

يونيو.
وفـــــــــي انــــــعــــــكــــــاس لانــــقــــســــام 
الأوضــــــاع الــخــارجــيــة والمــحــلــيــة، 
أظــهــرت بيانات مكتب الإحــصــاء 
الاتــــــــحــــــــادي يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، أن 
الفائض التجاري الألماني انكمش 
إلى ١٠٩٫٩ مليار يورو من ١٢٢٫٤ 

مليار في ستة أشهر حتى يونيو، 
مع ارتفاع الــواردات ٣٪ وتباطؤ 
 
ً
نمو الصادرات إلى ٠٫٥٪ مقارنة

مع الأشهر الستة السابقة.
وفــــــــــــي يــــــونــــــيــــــو المــــــــاضــــــــي، 
الـــــــــصـــــــــادرات ٠٫١٪  انــــخــــفــــضــــت 
 مع مايو (أيار)، بينما على 

ً
مقارنة

أساس سنوي هبطت ٨٪ مسجلة 
أكـــبـــر مـــعـــدل تــــراجــــع ســـنـــوي فــي 
نحو ثلاث سنوات، وتقول غرفة 
التجارة والصناعة الألمانية إنها 
تتوقع ركود الصادرات تقريباً في 

٢٠١٩ ككل.
وأظــهــرت بــيــانــات، الجمعة، 
المــــعــــامــــلات  مـــــيـــــزان  فــــائــــض  أن 
الــجــاريــة فـــي ســتــة أشـــهـــر، الـــذي 
يقيس تــدفــق السلع والــخــدمــات 
والاستثمارات، تراجع إلى ١٢٦٫٤ 
يـــــورو مـــن ١٣٠٫٦ مــلــيــار  مــلــيــار 
يــورو. لكن ذلــك المستوى ما زال 
أعلى من المستوى الاسترشادي 
الذي تضعه المفوضية الأوروبية 
الــــنــــاتــــج المــحــلــي  عـــنـــد ٦٪ مـــــن 
الإجــمــالــي والــــذي يستقر عنده 

يثير تباطؤ الصادرات الألمانية مخاوف كبرى من أزمة اقتصادية محتملة (رويترز)الفائض منذ ٢٠١١.

غير مستغل
نــحــن فــي يـــوم عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك، وفـــي يـــوم العيد 
يصعب الحديث عن الأمــور الجادة وبالذات في الاقتصاد. 
أمس كان الحجيج في عرفات، والبارحة باتوا في مزدلفة 
ليتوجهوا بــعــدهــا لمــنــى، وفـــي مــنــى يــذبــح الــهــدي. ومعظم 
الحجيج يذبحون الهدي وتقترب النسبة من ٨٠ في المائة، 
فإذا بلغ عدد الحجيج ثلاثة ملايين حاج فإنهم سيذبحون 

٢٫٤ مليون ذبيحة كهدي.
للأسف معظم هــذه الذبائح لا يستفاد منها، وتضيع 
لعدة أسباب منها ضيق الوقت ومعظم الحجيج يؤدون هذه 

الشعيرة في اليوم الأول، ومنها ضيق المكان أيضاً.
إذن مــا هــي الــحــلــول؟ فــي الــســعــوديــة لــديــنــا الكثير من 
الجمعيات الخيرية التي تساعد كثيراً من الأفراد والأسر، فلو 
اجتمعت هذه الجمعيات الخيرية في السعودية وساهمت 
كل جمعية بما تستطيع من مــال، فسيتم بناء مسلخ على 
أحــدث تقنية وسيتم إنــشــاء أحــدث ثــلاجــات تخزين وكذلك 

إنشاء مصنع بسيط للتعبئة.
لــم تستطع الأمــــوال المجمعة مــن الجمعيات  وفــي حــال 
الخيرية لبناء المسلخ وتوابعه، فإن أهل الخير سيسارعون 
فـــي تــغــطــيــة المــبــلــغ المــتــبــقــي؛ ســــواء كـــانـــوا أفـــــراداً أم هيئات 
الــعــامــة وبسهم يبلغ ســعــره ١٠  اعــتــبــاريــة، أو ستغطى مــن 
ريالات (٢٫٦ دولار)، يتم التبرع به برسالة من الهاتف حتى 

لا نشق على المتبرع.
نعود للجمعيات الخيرية من جديد ونطرح سؤالاً مهماً، 
وهو: ماذا تستفيد الجمعيات الخيرية من مثل هذه المشاركة؟

أولاً: هـــو عــمــل خــيــري يــقــع فـــي صــمــيــم تــخــصــص هــذه 
الجمعيات.

، حــيــث يــصــل لــلــفــقــراء في  ثــانــيــاً: أثـــر هـــذا الــعــمــل مــتــعــدٍّ
الخارج.

ثالثاً: هذه الجمعيات ترعى أفــراداً وأسراً فقيرة، وبعد 
المشاركة في مثل هذا المشروع يخصص ما يكفي هذه الأسر 
إنــتــاج المسلخ وملحقاته، وبما أن التغليف والتعليب  مــن 
سيكون على أحدث مواصفات، فأتوقع أن يسد اللحم الموزع 

حاجة الأسرة معظم السنة.
رابعاً: من الممكن أن توظف الأسرة الفقيرة المسجلة في 
المــشــروع بصفة هذه  أبــنــاءهــا فــي هــذا  الجمعيات الخيرية 
الوظائف مؤقتة (فقط في موسم الحج) مع إعطاء أبناء هذه 

الأسر الأولوية في العمل في هذا المشروع.
خامساً: توزيع إنتاج المسلخ على فقراء الدول المشاركة 
في الحج وإرسال ذلك لفقراء الدول الذين سيكون لهم نصيب 

الأسد من الهدي.
الــهــدي أقصى  وبعمل مثل هــذا نــكــون قــد استفدنا مــن 
استفادة ممكنة، مع توزيعه بشكل عادل على فقراء الداخل 

والخارج، وكل عيد وأنتم بخير أيها القراء الكرام.

علي المزيد 
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سعر أسهمها انخفض تحت ثقل أزمة القطاع وانتهاء التحفيزات الضريبية

«الضحى» العقارية المغربية تدعو مساهميها لزيادة رأسمالها
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعــــــت مـــجـــمـــوعـــة الــضــحــى 
المــغــربــيــة مساهميها  الــعــقــاريــة 
لعقد جمعية عــامــة تــقــرر فيها 
الــــزيــــادة فـــي رأســمــالــهــا بقيمة 
٨٠٠ مليون درهــم (٨٤٫٢ مليون 
دولار)، شاملة منحة الإصــدار، 
وذلــك يــوم ١٢ سبتمبر (أيلول) 
المقبل. وأشــار بيان للمجموعة 
إلـــى أن الاكــتــتــابــات فــي الأســهــم 
الجديدة ستكون إما نقداً أو عبر 

استبدال الديون.
وتــهــدف المــجــمــوعــة مــن هــذه 
العملية إلى تدعيم مركزها المالي 
في مواجهة الأزمة العقارية التي 
يـــعـــرفـــهـــا المــــغــــرب فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة. وللإشارة فإن المجموعة 
قررت عدم توزيع أرباح في العام 
المــاضــي بسبب الضائقة المالية. 
وتنتهج مجموعة الضحى منذ 
انــدلاع الأزمــة العقارية في ٢٠١٤ 
مـــخـــطـــطـــاً وضــــعــــتــــه تــــحــــت اســــم 
«توليد السيولة»، الذي يتمحور 

حول تخفيض الاستثمارات إلى 
أدنـــــى حــــد، والـــتـــركـــيـــز عــلــى بيع 
المــــخــــزون والـــبـــحـــث عـــن مــصــادر 
الـــســـيـــولـــة لمــــواجــــهــــة المـــديـــونـــيـــة 
الــــضــــخــــمــــة لــــلــــشــــركــــة. وبـــفـــضـــل 
هــــذا المــخــطــط تــمــكــنــت مــجــمــوعــة 
الضحى من تخفيض مديونيتها 
إلى ٥٫٧ مليار درهم (٦٠٠ مليون 
دولار) في ٢٠١٨، أي بنحو ٤٠ في 
المائة مقارنة مع ما كانت عليه في 
٢٠١٤، وتراجع منسوب المديونية 
إلـــى الــرســامــيــل إلـــى مــســتــوى ٣٤ 

فـــي المــــائــــة. وتــــواجــــه المــجــمــوعــة، 
حسب المحللين، مرحلة من غياب 
الـــوضـــوح بــســبــب انــتــهــاء العمل 
بالإجراءات الجبائية التحفيزية 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــة منذ 
مـــطـــلـــع الــــعــــقــــد الــــحــــالــــي بـــهـــدف 
تـــشـــجـــيـــع الـــســـكـــن الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والــتــي سيصل أجــلــهــا مــع بــدايــة 
سنة ٢٠٢٠. وتمنح هذه الإجراءات 
إعفاء من الضريبة على الأربــاح 
والضريبة على الدخل والضريبة 
عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة ورســـــوم 

الــتــســجــيــل لــلــشــركــات الــعــقــاريــة 
الــتــي تــلــتــزم مــع الــحــكــومــة ببناء 
٥٠٠ شــقــة اقــتــصــاديــة فــي خمس 
سنوات، وبيعها بسعر لا يتجاوز 
٢٥٠ ألف درهم (٢٦٫٤ ألف دولار) 

للشقة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة 
الضحى تخصصت منذ انطلاقها 
فــــي مـــجـــال الـــســـكـــن الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي المنخفض التكلفة 
بــمــبــادرة مــن رجــل الأعــمــال أنس 
الصفريوي، لتصبح أكبر شركة 

عقارية في البلاد، قبل أن تطلق 
انــدلاع أزمــة القطاع العقاري  مع 
فــــرعــــاً مـــتـــخـــصـــصـــاً فـــــي الـــعـــقـــار 
الفاخر تحت اسم «بريستيجيا». 
وفي سياق الأزمة التي تواجهها 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي المــــغــــرب وســعــت 
نشاطها في السنتين الأخيرتين 
إلى غرب أفريقيا، حيث حصلت 
عــلــى عـــدة عــقــود لــبــنــاء مــشــاريــع 
ســـكـــنـــيـــة ضــــخــــمــــة، خـــــاصـــــة فــي 
كــوت ديــفــوار حيث فتحت أخيراً 
فــــرعــــاً لــــشــــركــــة «بـــريـــســـتـــيـــجـــيـــا» 

المــتــخــصــصــة فـــي الــعــقــار الــفــاخــر 
والمتوسط.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق عــــرف 
سعر الضحى فــي بــورصــة الــدار 
البيضاء منحى انخفاضيا خلاف 
الــذي ازدادت  العامين الأخيرين، 
شـــدتـــه فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة مع 
اقتراب أجل انتهاء العمل بنظام 
الــضــريــبــيــة لتشجيع  الإعـــفـــاءات 
العقار السكني المنخفض التكلفة 
وتــــوجــــس المـــتـــعـــامـــلـــين مــــن عـــدم 
تجديد هذه الإجــراءات من طرف 

الــــحــــكــــومــــة، خــــصــــوصــــاً بــســبــب 
مـــشـــاكـــل المــــيــــزانــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
وانـــتـــهـــاجـــهـــا ســـيـــاســـة الــتــقــشــف 
وتــــــوصــــــيــــــات صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي والانــــتــــقــــادات المـــتـــزايـــدة 
إزاء الامتيازات التي يتمتع بها 
القطاع العقاري التي تجعل منه 
أكــبــر مستفيد مــن نــفــقــات الــدعــم 
المالي الحكومي للاقتصاد. ونزل 
سعر أسهم الضحى من ٥٥ درهما 
(٥٫٨ دولار) للسهم في بداية ٢٠١٧ 

إلى ٩٫٥٠ درهم (١ دولار) حاليا.

الغلاء والتضخم والسيولة وسعر الصرف تحديات ماثلة أمام الحكومة الانتقالية

الاقتصاد السوداني يحتاج لتدخلات عاجلة غداة التوافق السياسي
الخرطوم: أحمد خليل

دعـــــــا خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــــى بـــذل 
الجهود لحذف اسم السودان من 
قــائــمــة الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، 
لــلاســتــفــادة مــن مـــبـــادرة «هيبك» 
لإعــــفــــاء ديـــــــوان الــــــســــــودان، الــتــي 
تجاوزت ٥٨ مليار دولار، وتغيير 
الـــبـــلاد لــلاســتــفــادة  طــريــقــة إدارة 
من مقدراتها، وإصــلاح قطاعات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والمـــواصـــلات، 
وتــشــجــيــع الإنــــتــــاج فــــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، ووضــــع خــطــة إســعــافــيــة 
تـــهـــتـــم بـــالاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة 

للمواطنين، وتزيل عنهم الغبن.
وقــــال الــخــبــيــر المــصــرفــي طه 
حــســين، إن الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
ستواجه بتحديات كبيرة، ما لم 
تعمل عــلــى حـــذف اســـم الــســودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
الـــتـــي تـــحـــرم الــــبــــلاد مــــن تـــعـــاون 
مؤسسات التمويل الدولية، ومن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى قـــــــروض ومــنــح 

جديدة تعيد توازن الاقتصاد.
وطالب الخبير الاقتصادي، 
الفاتح عثمان، الحكومة الانتقالية 
بحلّ مؤسسات الجبايات، وقال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن واحـــــدة  لـــــ
تــلــك  الإدارات «هـــــــي  أســــــــوأ  مـــــن 
المؤسسات التي ظلت تعمل على 
مــطــاردة المنتجين بــفــرض رســوم 
وجــبــايــات على الإنــتــاج الــزراعــي 
والصناعي والخدمي». وأضاف: 
«تـــــحـــــولـــــت بـــــعـــــض المـــــؤســـــســـــات 
الإرشادية إلى مؤسسات تحصل 
الــرســوم والجبايات، منها هيئة 

المواصفات والمقاييس والشرطة»، 
وتــابــع: «أدت هــذه السياسة إلى 
ضعف الإنتاج، وهروب المنتجين 

والمستثمرين خارج السودان».
ويـــتـــوقـــع الــــســــودانــــيــــون مــن 
الحكومة الانتقالية إحداث تغيرات 
جذرية في أوضاعهم الاقتصادية 
والمعيشية، وينتظرون تشكيلها 
بــــفــــارغ الـــصـــبـــر، لمـــواجـــهـــة أكــثــر 
الــقــضــايــا حــســاســيــة، الـــتـــي تهم 
غـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب، والمـــمـــثـــلـــة فــي 
تحسين الوضع المعيشي وإعادة 

تصحيح مسار الاقتصاد.
وتـــقـــدم خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
ومصرفيون بمقترحات لبرنامج 
«المائة يوم الأولى»، تتضمن طرح 
عملات جديدة كلياً، وإعادة الكتلة 
الــنــقــديــة إلــــى الــجــهــاز المــصــرفــي، 
وأن يسبق ذلــك ابتكار منتجات 
مـــصـــرفـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لإيـــجـــاد 
يـــحـــفـــظ رؤوس  بــــديــــل إدخــــــــــاري 
الأمــــــوال مـــن الـــتـــآكـــل، عـــوضـــاً عن 
المــــضــــاربــــة بـــــــالـــــــدولار، وتــفــعــيــل 
الإجــراءات الأمنية لمواجهة سوق 
العملة المــوازيــة، والاســتــفــادة من 
المبالغ التي تتم استعادتها من 
رمـــوز النظام الــســابــق، والــودائــع 
الخليجية، والإعــفــاء من الرسوم 

والضرائب السنوية لأي منتج.
ورهــــــــــــن الـــــــخـــــــبـــــــراء تـــحـــســـن 
الأوضـــــــــــــاع بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد 
وتحسين مناخ الأعمال، وانتهاج 
ســــيــــاســــات صـــحـــيـــحـــة، وإحــــكــــام 
الــطــرق الــرســمــيــة وإغــــلاق المنافذ 
أمام التهريب، وقالوا إن «المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة تــتــطــلــب الـــعـــمـــل بـــــــإدارة 

شفافة وواعية ونظيفة».

وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر نــصــف 
الــســنــوي لبنك الـــســـودان المــركــزي 
لهذا العام، بلغ حجم عرض النقود 
٥٧١ مليار جنيه ســودانــي (نحو 
١٢٫٦ مليار دولار)، بنسبة زيــادة 
بلغت ٣٨ في المائة مقارنة بالعام 
المـــاضـــي، والـــــذي بــلــغ ٤٧٣ مــلــيــار 
جنيه (١٠٫٥ مليار دولار)، بزيادة 
بلغت ١٤١ مليار جنيه (نحو ٣٫١ 

مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن النقود 
المتداولة خارج الجهاز المصرفي، 
بـــنـــحـــو ٢٠٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه  تــــقــــدر 
مـــلـــيـــار دولار)،   ٤٫٤٣) ســــودانــــي 
وتمثل ما نسبته ٣٥ في المائة من 
حجم النقود المعروضة للتداول. 
التقرير أن ٩٨ فــي المائة  وأوضـــح 
من حجم السيولة (النقد) أصبح 
خــــــــارج الــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي، وأن 
إجــــمــــالــــي عــــــرض الــــنــــقــــود داخـــــل 

بـــلـــغ ٦٥ فــي  الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المـــاضـــي، 
ولــدي الجمهور ١١٢ مليار جنيه 
(٢٫٤٨ مليار دولار) العام الماضي، 
ارتفعت إلى ٢٠٠ مليار جنيه هذا 

العام.
التقرير أن تحويلات  وكشف 
الــســودانــيــين الــعــامــلــين بــالــخــارج 
للعام ٢٠١٨ لم تتجاوز ٢٧١ مليون 
دولار عبر النظام المصرفي، فيما 

تـــتـــراوح تــحــويــلات الــســودانــيــين 
الــعــامــلــين بــالــخــارج بـــين ٦ إلـــى ٧ 
مــلــيــارات دولار، يــجــري تــداولــهــا 

خارج النظام المصرفي.
وقـــــال الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي طه 
«الشرق الأوسط» إن عدم  حسين لـ
انسياب التحويلات بشكل مباشر، 
زاد كلفة السلع المستوردة، ما رفع 
عجز الموازنة إلى ٤٫٥ مليار دولار.

ومنذ ٤ أشهر يعاني السودان 

اقــتــصــاديــة سيئة، عقب  أوضــاعــاً 
الإطــاحــة بنظام الرئيس السابق 
عمر البشير، وشهدت البلاد أزمة 
اقتصادية مستفحلة منذ أكثر من 
عــامــين، تــدهــورت خلالها أسعار 
العملة الوطنية، وسيطرت السوق 
الموازية على النشاط الاقتصادي، 
وأدى إلــى ارتــفــاع الأســعــار بشكل 
كــبــيــر، وإلـــى أزمــــات متلاحقة في 
الخدمات من وقود وخبز وسيولة 

ومواصلات.
وخــــلال فــتــرة الــتــفــاوض بين 
المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، شهد 
الــوضــع الاقــتــصــادي اضــطــرابــات 
كبيرة، عمت شتى مجالاته، نتيجة 
لـــلـــخـــلافـــات الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــأمـــل 
الاقــتــصــاديــون أن يفضي الاتفاق 
وتوقيع «الوثيقة الدستورية» إلى 
اســتــقــرار اقــتــصــادي ينهي أزمــات 

البلاد.
وحــــــذّر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الفاتح عثمان، من تأخير تشكيل 
الحكومة الانتقالية، بقوله إن أي 
تأخير يزيد تردد المانحين، وأكد 
أن الفرصة حالياً متاحة لتحسين 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، والــبــحــث 
مــع المــانــحــين عــن مــــوارد لتمويل 

احتياجات الحكومة.
وقـــــــــــال عـــــثـــــمـــــان إن الأزمـــــــــة 
الحقيقية تتمثل في أن السودان 
أصبح «يستهلك أكثر مما ينتج»، 
وذلك لأن الحكومة المعزولة كانت 
تــســانــد الاســـتـــهـــلاك والاســـتـــيـــراد 
عـــلـــى حــــســــاب الإنــــــتــــــاج، وتــــابــــع: 
«نـــريـــد تــغــيــراً حــقــيــقــيــاً فـــي وضــع 
خــطــط تــخــرج الـــســـودان مــن كونه 

دولة مستهلكة إلى منتجة، وبغير 
ذلـــــك لــــن يــــكــــون هـــنـــالـــك جــــديــــد»، 
وأضـــــــاف: «لا بـــد مـــن الــنــظــر إلــى 
مــوضــوع تكوين حكومة رشيقة 
فـــــي المــــســــتــــويــــات كـــــافـــــة، تــــراعــــي 
الإنـــــفـــــاق، وتـــتـــجـــه نـــحـــو الإنـــتـــاج 
وتقديم الخدمات الأساسية بدلاً 

عن الإنفاق على نفسها».
وقطع عثمان بــأن الاقتصاد 
السوداني لن يستطيع النهوض 
وحده في هذه المرحلة «دون دعم 
خـــارجـــي، وتــجــب الاســـتـــفـــادة من 
الـــدعـــم الــخــلــيــجــي فـــي الــتــنــمــيــة»، 
وتــــــــابــــــــع: «أوضــــــــــــــــاع الـــــــســـــــودان 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــهـــشـــة لا تــحــتــمــل 
مواقف راديكالية تجاه السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة»، واســــتــــطــــرد: «عــلــى 
الــــحــــكــــومــــة تــــرتــــيــــب أوضــــاعــــهــــا 
بشكل جيد، ووضع خريطة عمل 
واضحة تراعي أوضــاع السودان 
الـــصـــعـــبـــة، ودعــــــا إلـــــى الــتــنــســيــق 
مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لإزالـــــــة اســـم 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لـــــــلإرهـــــــاب، وإعــــــــــــادة فــــتــــح مــلــف 
الــديــون الــخــارجــيــة». وشـــدّد على 
أهــمــيــة اتّــــبــــاع ســـيـــاســـات «المــــدى 
القصير»، التي تهدف إلى تحقيق 
استقرار فــي سعر صــرف الجنيه 
الــــــســــــودانــــــي، وخــــفــــض مــــعــــدلات 
الــــتــــضــــخــــم، وتــــحــــســــين مـــســـتـــوى 
المعيشة، وسياسات المدى الطويل 
الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي زيــــــادة الإنـــتـــاج 
والــــصــــادرات، وتــقــلــيــل الــــــواردات، 
لــــخــــفــــض الـــــعـــــجـــــز فــــــــي المــــــيــــــزان 
الــتــجــاري، ووضــــع قــيــمــة مضافة 
للمنتجات المــصــدرة بتصنيعها 

قبل تصديرها.

تراجع بالغ بمبيعات عمالقة الصناعة 

أسواق الألماس العالمية 
تشق طريقها إلى أزمة مقلقة 

برلين: اعتدال سلامة

دخــــلــــت صـــنـــاعـــة الألمــــــاس 
العالمية إلى ما يصفه الخبراء 
«الأوضــــــاع المــقــلــقــة»  الألمـــــــان بـــــــ
الــــتــــي تـــخـــفـــي تـــحـــت طـــيّـــاتـــهـــا 
أزمـــة «مــجــهــولــة الأبـــعـــاد»، في 
ظــــــلّ انــــقــــطــــاع طـــلـــبـــات بــعــض 
القطاعات الصناعية على فئات 
معيّنة مــن منتجات الألمـــاس. 
وتــشــيــر أبــــرز جــمــعــيــات تــجــار 
الأحـــجـــار الــكــريــمــة الأوروبـــيـــة 
إلى أن أسواق الألماس موجودة 
حــالــيــاً فـــي مــرحــلــة أســـــوأ مما 
كــانــت الـــحـــال عــلــيــه فـــي عــامــي 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩. أي خلال اندلاع 

الأزمة المالية الدولية.
وفـــــــي تـــحـــلـــيـــل صـــــــدر عــن 
مـــــصـــــرف «دويــــــتــــــشــــــه بــــنــــك»، 
تقول الخبيرة الألمانية نادين 
سيغفريد إن إجمالي مبيعات 
الألماس الخام، لدى شركة «دي 
بيرز» الرائدة، تراجعت ١٧ في 
المــائــة فــي شهر يوليو (تموز) 
من هذا العام، قياساً إلى الشهر 
ذاتــــــه مــــن الــــعــــام الــــفــــائــــت. فــي 
حــين تــراجــع إجمالي مبيعات 
مجموعة «ألــروســا» الروسية 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
التعدين واستخراج الماس ٣٣ 
في المائة خلال الشهور العشرة 

الأخيرة.
واعــــــتــــــمــــــاداً عــــلــــى مـــؤشـــر 
«زيــــمــــنــــيــــســــكــــي غـــــلـــــوبـــــال رو 
ديـــامـــونـــد بـــرايـــس إيــنــدكــس»، 
الـــــــــذي يـــــوفّـــــر لــلــمــســتــثــمــريــن 
الــدولــيــين مــعــلــومــات مــتــجــدّدة 
عـــــن أســـــعـــــار الألمــــــــــاس الــــخــــام 
كــل أســـبـــوع، فــــإنّ ســعــر قــيــراط 
الألماس الخام تراجع في شهر 
يوليو من عام ٢٠١٩ نحو ٢٫٣ 
في المائة، مقارنة بالشهر ذاته 
من العام الماضي. وهو يرسو 
الـــيـــوم عــلــى أدنــــى مــســتــوى له 

منذ ٥٢ أسبوعاً.

وتــضــيــف بـــأن المــعــنــويــات 
ــــــــضــــــــعــــــــيــــــــفــــــــة لـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة  ال
الألمــــــــــاس، المـــرتـــبـــطـــة بـــعـــوامـــل 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي والأوضــــــاع 
الجيوسياسية الدولية وحالة 
المــنــوطــة بانتشار  عــدم اليقين 
الألمــــاس الــصــنــاعــي، الـــذي يتم 
إنـــتـــاجـــه مــخــبــريــاً فــــي مـــــدة لا 
تـــتـــجـــاوز الأســــبــــوعــــين، لــعــبــت 
دوراً فــي إحــبــاط آمــال شركات 

إنتاج الألماس التاريخية.
وتختم: «قطعت الشركات 
الــعــالمــيــة تــوقــعــاتــهــا، فــي ملف 
إنتاج وبيع المــاس بما معدله 
٢ في المائة لعام ٢٠١٩. أي ٣١ 
مليون قيراط. ونتيجة إغلاق 
بــــعــــض المــــنــــاجــــم الأفــــريــــقــــيــــة، 
سُجّل تراجع في إنتاج الماس 
لدى شركة «دي بيرز»، التابعة 
أمــيــريــكــان»،  لمجموعة «أنــغــلــو 
بأكثر من ٨ في المائة سنويا. 
ومــن المتوقع أن يرسو الناتج 
لـــــلألمـــــاس عــــنــــد ١٤٣  الــــعــــالمــــي 
لــــعــــام ٢٠١٩.  قـــــيـــــراط  مـــلـــيـــون 
واســتــجــابــة لـــظـــروف الـــتـــداول 
الـــضـــعـــيـــفـــة بــــــالألمــــــاس اخـــتـــار 
حُكّام صناعة الألماس الدوليون 
موقفاً تجارياً دفاعياً مفاده، 
تـــخـــفـــيـــض الإنـــــتـــــاج وبـــيـــع  أن 
أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن مـــن الألمــــاس 
إلــــــى أســـــــــواق دولـــــيـــــة مــعــيّــنــة 
هـــو الاســتــراتــيــجــيــة الــنــاجــحــة 

مؤقتاً».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول 
تـــاجـــر الألمــــــاس الألمــــانــــي كـــارل 
هـــايـــنـــريـــش ســـيـــنـــهـــاوســـر مــن 
مـــديـــنـــة مـــيـــونـــيـــخ إن أوضـــــاع 
أســــــــــواق الألمــــــــــاس الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــبـــقـــى أفــــضــــل مــن 
تـــــلـــــك الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. فـــــــي حـــين 
تتقلّب أوضاع أسواق الألماس 
الآســيــويــة بــين الفينة والفينة 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مـــــا يــــطــــرأ مــن 
مستجدات فــي كــل مــن الصين 
والهند. كما أن مستقبل الطلب 

الــــعــــالمــــي عـــلـــى الألمـــــــــاس تــلــفّــه 
الشكوك من جميع الجوانب.

ويــــردف قــائــلا: «نــظــراً إلــى 
التأثير الكلي المحتمل للحروب 
التجارية وموجة الاحتجاجات 
التي تشتعل مــراراً وتكراراً في 
مدينة هــونــغ كــونــغ الآسيوية 
والتوترات الأميركية الإيرانية 
وحــركــة الــســتــرات الــصــفــراء في 
فـــرنـــســـا والــــفــــوائــــد المــصــرفــيــة 
السلبية التي اجتاحت أوروبا، 
يــبــدو أن نمو صناعة الألمــاس 
سيكون إيجابياً؛ إنما محدود. 
ففروع متاجر «تيفاني آند كو»، 
وهي الأكبر عالمياً سجّلت نمواً 
في مبيعاتها الأوروبية بنسبة 
٢٫٧ في المائة في الشهور الستة 
الأولى من عام ٢٠١٩. علما بأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــمــثــل أكــبــر 
سوق للألماس في العالم، لأنها 
تستأثر بنحو ٥٠ في المائة من 
منتجاته بفضل استمرارها في 
الاستفادة من أســواق أوراقها 
المــالــيــة المــــوجــــودة، الـــيـــوم، في 
أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويختم: «للمرة الأولى منذ 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 
عـــام ٢٠٠٨ خــفّــض الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي أســعــار 
الــفــائــدة ٠٫٢٥ فــي المـــائـــة. ومــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، ســيــكــون 
لهذه الخطوة تأثير محفّز على 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــن شأنه 
ــــــــدولار الأمـــيـــركـــي.  إضــــعــــاف ال
بدوره، يمكن للدولار الأميركي 
فــائــدة  يـــكـــون ذا  الــضــعــيــف أن 
على طلبات شــراء الألمـــاس من 
خـــارج الــولايــات المــتــحــدة التي 
تنحصر أوروبــيــاً على كــل من 
ألمـــانـــيـــا وســـويـــســـرا والــنــمــســا 
وهـــولـــنـــدا، بـــصـــورة أســاســيــة. 
فالدولار الأميركي القوي طالما 
كــان عائقاً، إلــى حــدّ مــا، ساهم 
في تثبيط طلبات شراء الألماس 

العالمية في الأعوام الأخيرة».

عجز الموازنة والتجارة يتفاقم في تونس
تونس: المنجي السعيداني

فيما يواصل عجز الموازنة 
التونسية ارتفاعه خلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــجــاري، كشف 
المعهد التونسي للإحصاء عن 
تفاقم العجز التجاري مع نهاية 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
ليتجاوز حدود ١١ مليار دينار 
تونسي (نحو ٣٫٧ مليار دولار)، 
مسجلاً بــذلــك زيـــادة لا تقل عن 
١١ في المائة، مقارنة مع السبعة 
أشهر الأولى من السنة الماضية.

وفــــســــر المـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــي 
هذه الزيادة بارتفاع مشتريات 
تــونــس خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
من المــواد النفطية المــكــررة ومن 
الغاز الطبيعي، وهي منتجات 
تــســتــحــوذ عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ثــلــث 
الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري الإجــــمــــالــــي. 
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة ذاتــــــهــــــا، نــمــت 
بــنــســبــة ١٣٫٢ فــي  الــــــصــــــادرات 
المـــائـــة، فــيــمــا ســجــلــت الــــــواردات 
بــدورهــا زيـــادة بنحو ١٢٫٩ في 

المائة.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ارتـــفـــع 
عجز الميزانية في تونس خلال 
الــســتــة أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام 
الحالي بقيمة ٦٩٠ مليون دينار 
(٢٤٤ مليون دولار)، ليبلغ ٢٫٤٤٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار بــعــد أن كــــان في 
حدود ١٫٧٥٥ مليار دينار خلال 

نفس الفترة من عام ٢٠١٨.
وأفادت تقارير وزارة المالية 
الــتــونــســيــة، أنـــه تــم تــمــويــل هــذا 
العجز بمبلغ ١٫٥ مليار دينار 
عـــن طــريــق الــتــمــويــلات الــذاتــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
عــائــدات من ممتلكات مصادرة 
تــــعــــود لـــلـــمـــال الـــــعـــــام لـــلـــدولـــة. 
ويتوقع قانون المالية التونسي 
أن يـــصـــل عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة هـــذا 
العام، إلى ٤٫٥ مليار دينار، أي 
ما يعادل نسبة ٣٫٩ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 

٤٫٨ في المائة عام ٢٠١٨.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص المـــــــيـــــــزان 
الــتــجــاري، ورغـــم زيـــادة العجز، 
فــــــإن نـــســـبـــة تــغــطــيــة الـــــــــواردات 
بــــالــــصــــادرات ســجــلــت تــحــســنــاً 
طفيفاً قــدر بنحو ٠٫٢ في المائة 

مقارنة بالأشهر السبعة الأولى 
بــلــغــت  مــــن ســـنـــة ٢٠١٨. حـــيـــث 
نسبة التغطية ٧٠٫٥ في المائة، 
فيما كانت فــي حــدود ٧٠٫٣ في 
المــــائــــة خـــــلال نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــن 

السنة الماضية.
وأثـــــرت هــــذه الــنــتــائــج على 
نــــســــبــــة الـــــنـــــمـــــو الاقــــــتــــــصــــــادي 
المتوقعة نهاية السنة الحالية، 
والتي اتفقت بشأنها الحكومة 
التونسية مــع هــيــاكــل التمويل 
الـــدولـــيـــة ورجـــحـــت ألا تــتــجــاوز 
المــــــائــــــة. وكـــــان  فـــــي  نـــســـبـــة ١٫٩ 
الــعــجــز الـــتـــجـــاري أهــــم أســبــاب 
الانكماش الاقــتــصــادي المسجل 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، إذ إن 
التصدير الذي مثل في السابق 
أحــــد أهــــم مـــحـــركـــات الاقــتــصــاد 
التونسي ما زال متواضعاً. وقد 
فقدت المنتجات التونسية بعض 

الأســـــــــواق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، خــاصــة 
بالنسبة لمادة الفوسفات المدرة 
لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة، وهــــو قــطــاع 
إلـــى مستويات  تــراجــع إنــتــاجــه 
متدنية، مقارنة مع النتائج التي 

كانت مسجلة قبل سنة ٢٠١٠.
ونتيجة لذلك، اعتبر توفيق 
الراجحي الوزير المكلف بتنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية الكبرى 
فــي تــونــس، أن دفـــع الــصــادرات 
والــتــوجــه نــحــو أســــواق جــديــدة 
سيمثل أهــم خــيــارات الحكومة 
لاســـــــــتـــــــــعـــــــــادة نـــــــســـــــق الـــــنـــــمـــــو 
الاقتصادي وتحقيق الانتعاشة 

المرجوة.
وفــــــــــــي انـــــــتـــــــظـــــــار «إقــــــــــــلاع 
اقتصادي منشود»، فإن النتائج 
الحالية لا تبدو مشجعة. إذ إن 
الــتــجــاري يميل لصالح  المــيــزان 
عـــــدة بــــلــــدان شـــريـــكـــة لـــتـــونـــس، 

ولم تقدر المؤسسات التونسية 
على الوقوف أمامها، من ذلك أن 
المــيــزان التجاري مــا يــزال مائلاً 
لـــصـــالـــح عـــــدد مــــن الــــــــدول عــلــى 
غــرار الصين وإيطاليا وروسيا 
وتــركــيــا والـــجـــزائـــر، ولـــم تنجح 
محاولات كبح المنتجات الموردة 
إثر إقرار الحكومة قائمة بنحو 
الــبــنــك  يــــمــــول  ٢٢٠ مـــنـــتـــجـــاً لا 
المــركــزي التونسي دخولها إلى 

تونس.
وفـــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل ســــجــــلــــت 
الــتــجــاريــة التونسية  المـــبـــادلات 
نتائج إيجابية مع كل من ليبيا 
وفرنسا والمــغــرب، وهــي نتائج 
غــيــر قــــادرة وحــدهــا عــلــى الحد 
مــــن ظــــاهــــرة اســـتـــفـــحـــال الــعــجــز 
الــــتــــجــــاري وتـــفـــاقـــمـــه مــــن ســنــة 
إلـــى أخــــرى. وفـــي حـــال تــواصــل 
الــعــجــز عــلــى نــفــس الــنــســق، فــإن 

الــســنــة ستقدر  النتيجة نــهــايــة 
بــنــحــو ٢٢ مــلــيــار ديـــنـــار (أكــثــر 
مــن ٧ مــلــيــارات دولار). ويــذكــر 
أن الــعــجــز الــتــجــاري الــتــونــســي 
المسجل خلال السنة الماضية قدر 
بنحو ١٩ مليار دينار (نحو ٦٫٣ 

مليار دولار).
وأبـــرزت النتائج انخفاض 
المــيــزان التجاري  مستوى عجز 
دون احتساب قطاع الطاقة إلى 
حــــدود ٢٫٣ مــلــيــار ديـــنـــار خــلال 
السبعة أشهر الأولى من السنة 
الـــجـــهـــات  تـــشـــيـــر  الــــحــــالــــيــــة، إذ 
إلــى أن قطاع الطاقة  الحكومية 
استحوذ على نحو ٤٫١٦٧ مليار 
دينار (نحو ١٫٤ مليار دولار)، 
نـــســـبـــة ٣٧٫٣  يـــمـــثـــل  مــــــا  وهـــــــو 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــعــجــز 
الــــتــــجــــاري المـــســـجـــل مــــع نــهــايــة 

الشهر الماضي.

اتسع العجز التجاري التونسي لأكثر من ٣٫٧ مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (رويترز)





طبعة جديدة من مراسلات 
جورج لوكاتش

بغداد: «الشرق الأوسط»

صــــــــدر حــــديــــثــــاً عــــــن دار 
«المـــــــــــدى» كــــتــــاب «مـــــراســـــلات 
جورج لوكاتش»، التي كُتبت 
و١٩١٧،   ١٩٠٢ عـــــامـــــي  بـــــين 
وكــانــت مــوجــودة فــي محفظة 
فـــــي بــــنــــك «هـــــايـــــدلـــــبـــــرغ» فــي 
ـــت  ألمــــانــــيــــا عــــــام ١٩١٧، وظـــلّ
قابعة هناك من دون أن يعود 
إلــيــهــا صــاحــبــهــا، كــمــا يـــروي 
لنا مترجم هذه الرسائل نافع 
مـــعـــلا فــــي تـــصـــديـــره لــلــكــتــاب 

الصادر بطبعة جديدة.
وتـــــــأتـــــــي أهـــــمـــــيـــــة كــــتــــاب 
مــــراســــلات جـــــورج لــوكــاتــش، 
المــــفــــكــــر المـــــاركـــــســـــي والــــنــــاقــــد 
الـــجـــمـــالـــي، كـــونـــه يـــضـــم أهـــم 
المخطوطات اليدوية والمذكرات 
والمـــلـــخـــصـــات المـــتـــبـــادلـــة بــين 
جــــورج لــوكــاتــش وبـــين غــيــره 

من الأدباء والمفكرين.
فبعد وفاة لوكاتش بعام 
ونـــــصـــــف، ظــــهــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأعـــمـــال والـــوثـــائـــق الــخــاصــة 
لتضاف إلى المكتبة الغنية من 
ق 

ّ
المؤلفات والأعمال التي توث

لحياته الزاخرة بالإبداع.
وقـــــــــــــــــام صـــــــــاحـــــــــب هـــــــذه 
المــراســلات بــإيــداعــهــا محفظة 
فــــــــي إحــــــــــــدى الـــــــخـــــــزائـــــــن فـــي 
بــنــك «هـــايـــدلـــبـــرغ» بــألمــانــيــا، 
واكتشافها ولّد صدى واسعاً 
فــــي الـــصـــحـــافـــة الألمــــانــــيــــة، لمــا 
احتوت من مخطوطات يدوية 

ومذكرات وملخصات مهمة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا لا 
تــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار 
المـــضـــيـــئـــة حـــــول الــفــلــســفــة أو 
الــــثــــقــــافــــة بــــالــــعــــمــــوم، لــكــنــهــا 
تـــكـــشـــف الــــكــــثــــيــــر عــــــن حـــيـــاة 
لــوكــاتــش وعـــن الــوســط الــذي 
كان يتحرّك فيه وعن صداقاته 
وعواطفه وطبيعته وتطوره 
الفكري والثقافي المبكر، لذلك 
كـــانـــت وثــــائــــق أســـاســـيـــة لــكــل 
مــن حــــاول الــكــتــابــة عــن حياة 

وســـيـــرة مــؤلــف «طــريــقــي إلــى 
مــــاركــــس». ويــقــع الــكــتــاب في 

٥٧٥ صفحة.
مــــــن رســــــالــــــة إلــــــــى بــــــاول 

أرنست:
كـــتـــابـــي حـــول  «وأمـــــــــا أن 
الـــــــدرامـــــــا قـــــد نـــــــال إعــــجــــابــــك، 
فــهــذا مــا يــزيــد مــن ســعــادتــي. 
وستزداد سعادتي أكثر، حين 
أتمكن من معرفة ملاحظاتك، 
أثناء لقائنا في الخريف. إذا ما 
انكببت على مراجعته، فسوف 
أتمكن من إنجازه خلال أربعة، 
أو خــمــســة أشـــهـــر. وســـيـــؤول 
أمــره إلــى الإصـــدار بعد كتاب 
المــقــالات. يــبــدو أن (الإصــــدار) 
مسألة أكثر صعوبة بكثير من 
الكتابة. إذا مــا دفعه مزاجه، 
وتــقــبــل (ديــــدريــــش) المـــقـــالات، 
فــــإن الــكــتــاب الآخـــــر ســيــصــدر 
لديه، أغلب الظن. وأي ناشر 
ن  لمَِ آخر هو (احتياطي). كان 
الخسارة، انعدام حساسيتنا 
البسيكولوجية الكافية. فلو 
قصدته لوحدك، لكنا الآن في 
وضـــع أفــضــل. عــلــى كــل حــال، 
أرجو أن تقول له إني مستعد 
لتحمل نفقات النشر كاملة، إن 
كان ذلك عائقاً. سأسافر الآن 
إلى بودابست، لترتيب بعض 
الــــــشــــــؤون هـــــنـــــاك. عــــنــــوانــــي: 
بــــودابــــســــت - جـــبـــل شـــغـــاب - 
شارع نورمانا ٢٦. لست على 
يقين بعد، بأني سأسافر إلى 
إيطاليا. الكوليرا توقع أهلي 
فـــي قــلــق. ولا أرغــــب أن ألــعــب 
بأعصابهم بهذا. تعرفت، في 
(٥) سالزبورغ، بيير هوفمان 
ــر بي 

ّ
وزرتـــه فــي إيــســل. لقد أث

كــثــيــراً. لـــم يــكــن (فــيــيــنــيــاً) ولا 
(جمالياً) كما كنت أنتظر منه.

ألـــــيـــــس مــــــن الأفــــــضــــــل أن 
تــقــضــي عــلــى تــوعــكــك الـــدائـــم، 
بـــقـــلـــيـــل مـــــن تـــغـــيـــيـــر الـــــهـــــواء، 
والــــجــــو الــــراديــــكــــالــــي؟ أرجــــو 
أن تــبــلــغ زوجــــتــــك تــحــيــاتــي. 

تحياتي الحارة».

«ميريت الثقافية» تحتفي 
بكاتبة «سيدات القمر»

القاهرة: حمدي عابدين

خصصت مجلة «مــيــريــت الثقافية» 
الشهرية الإلــكــتــرونــيــة، فــي عــددهــا لشهر 
أغسطس (آب) الحالي، ملفاً ضم ١٨ مقالاً 
نقدياً عــن روايـــة «ســيــدات القمر» للكاتبة 
العمانية جوخة الحارثي، الفائزة بجائزة 
«المان بوكر» لهذا العام، عن هذه الرواية في 

نسختها المترجمة للإنجليزية.
وتضمن الملف: «سرد هادر وفسيفساء 
زاخرة ونفوس عالقة» للدكتور بهاء الدين 
محمد مزيد، و«التجدد والاختلاف في بنى 
الشخصيات الفنية» للدكتور محمد سمير 
عبد السلام، و«خوجة الحارثي تبحث عن 
الأرواح المشطورة» للدكتور ممدوح فراج 
النابي، و«بين جماليات السرد وإشكاليات 
المــــضــــمــــون» لـــلـــدكـــتـــور إكــــــرامــــــي فــتــحــي، 
و«سيدات القمر يتمردن على قيود الأرض» 
للدكتورة غــادة كمال سويلم، و«التربُص 
بــالآخــر وانـــغـــلاق الــــــذات... رؤيــــة نفسية» 
لــرشــا الــفــوال، و«طـــوق الحمامة والــزهــرة 
الــخــرســاء والـــفـــراشـــة الــــســــوداء» لــلــدكــتــور 

هاني حجاج.
وجــــــــاء «المـــــلـــــف الــــثــــقــــافــــي» بـــعـــنـــوان 
«ســـيـــدات الــقــمــر... تفكيك مــركــزيــة الــســرد 
العربي»، وضم ١١ مقالاً: «القرية مخزون 
الـــتـــاريـــخ وتـــحـــولاتـــه» لــلــنــاقــدة الــعــمــانــيــة 
عــــزيــــزة عـــبـــد الــــلــــه الــــطــــائــــي، و«مـــــفـــــردات 
الــفــولــكــلــور فــي ســيــدات الــقــمــر» للدكتورة 
آسية البوعلي، و«مرجعية التراث الشعبي 
في سيدات القمر» للدكتورة فريدة مقلاتي، 
و«الــــحــــكــــائــــيــــة مـــحـــتـــوى جـــمـــالـــي يـــحـــرك 
البنية العامة للسرد» للناقد ثاني جمعة 
الــحــمــدانــي، و«قـــــــراءة ســيــمــيــائــيــة لــروايــة 
سيدات القمر» لسعيد الصلتي، و«سيدات 
القمر بين البحث والروي» للدكتورة عبير 
خالد يحيي، و«الأجــرام السماوية... تنال 
الجائزة الدولية» للكاتبة السعودية أسماء 
بــوخــمــســين، و«بـــين فسحة الــحــلــم وضيق 
الــــواقــــع» لــلــنــاقــد الـــعـــراقـــي رحــمــن خضير 
عباس، و«لماذا جوخة الحارثي؟» لشوقي 
عبد الحميد يحيى، و«سيدات القمر تُبرز 
زخم التقاليد الأدبية العربية» للناقد ويل 
هــاريــس - ترجمه طـــارق فـــراج، فــضــلاً عن 
تقرير نــقــدي قصير عــن روايـــة «نــارنــجــة» 

لعاطف عبد العزيز الحناوي.
وقدم باب «نون النسوة» ملفاً صغيراً 
عــن ديــــوان «مـــا يــبــقــى مــن الــــوزن الـــزائـــد»، 
الـــذي صــدر حديثاً للشاعرة هبة عصام، 
ضــــم مـــقـــالـــين حــــــول: «كـــابـــوســـيـــة المــضــمــر 
وتــعــدديــة الأفــــق الــشــعــري» لأســامــة جــاد، 
و«غرفة مغلقة على العالم» لعمر شهريار، 
بالإضافة إلى مجموعة قصائد للشاعرة.

وفـــي بـــاب «تــجــديــد الــخــطــاب» حـــوار 
أجراه سمير درويش، رئيس تحرير المجلة، 
مــع الكاتب والــروائــي حامد عبد الصمد، 

جليل.ومــــقــــال لــــلــــروائــــي حــــمــــدي أبـــو 
وضـــــــم بـــــــاب «حــــــــول الـــــعـــــالـــــم» ثــــلاث 
ترجمات؛ حيث ترجم دكتور عادل ضرغام 
مقالاً نقديّاً لإيريك سشلنغ بعنوان «أمبرتو 
إيكو بين ما بعد الحداثة والسرد»، وترجم 
التونسي إبراهيم درغوثي قصائد لثلاثة 
شـــعـــراء مـــن بـــنـــغـــلاديـــش، وتـــرجـــم محمد 
محمد السنباطي قصيدة «صلاة خضراء» 

يْ.
ْ
لكارلوس فرنسيسكو مُون

وضـــم بـــاب «ثــقــافــات وفـــنـــون» حـــواراً 
أجرته رشا حسني مع الباحث الفلسطيني 
عـــبـــد الـــــقـــــادر يـــاســـين بـــعـــنـــوان «الــقــضــيــة 
الفلسطينية تراجعت في وجدان الشعوب 
العربية»، وفي «رأي» كتب الدكتور صلاح 
عبد الستار الشهاوي عن «اللغة العربية 
لغة الحب»، وفي «راديو» كتبت اللبنانية 
لــنــا عــبــد الــرحــمــن «حــكــايــات الـــراديـــو بين 
الخيال والحقيقة»، وفــي «تــراث الثقافة» 
تعيد المجلة نشر مقدمة الدكتور طه حسين 
لــكــتــاب «أضــــــواء عــلــى الــســنــة المــحــمــديــة» 
لمحمود أبو رية، وفي «آثار» كتب الدكتور 
رضا عبد الرحيم «عن الجبانات الصخرية 
الــجــيــزة»، وهــنــاك مــقــال للدكتور  بهضبة 
خــالــد كــاظــم أبــو دوح عــن كــتــاب «مشاكلة 
الناس لزمانهم ومــا يغلب عليهم في كل 
عصر»، ومقال للسورية إينانة الصالح عن 
رواية «حربلك التي تقول ما يفوق القيمة 

المكتوبة».
وتضمن العدد ٢٠ قصيدة و١٠ قصص 
لشعراء وكتاب من مصر والعالم العربي. 
وأعادت المجلة نشر تدوينات لشربل داغر، 
وفــاطــمــة قــنــديــل، وحــاتــم حــافــظ، وسمير 
المنزلاوي، وغادة نبيل، ونانسي إبراهيم، 

وعلوان الجيلاني.
وتــــتــــكــــون هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر «مـــيـــريـــت 
الـــثـــقـــافـــيـــة» مـــــن: ســمــيــر درويـــــــش رئــيــس 
الــــتــــحــــريــــر، عـــــــادل ســـمـــيـــح نــــائــــب رئـــيـــس 
التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، 
رنـــا أشـــرف المــنــفــذ الــفــنــي. وكــانــت لــوحــات 
الــــــعــــــدد لــــلــــفــــنــــان والـــــنـــــحـــــات أوزوالـــــــــــــدو 

جواياسامين من الإكوادور.
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جليل.ومــــقــــال لــــلــــروائــــي حــــمــــدي أبـــو ت 

كتابها الأخير كان عن «أصل مفهوم الآخرين»

توني موريسون... القراءة الفردية للألم الجمعي المتوارث
لندن: ندى حطيط

إذا كان لأميركا اللاتينيّة جابرييل 
غارسيّا ماركيز، فإن للأميركيين السود 
توني موريسون، التي ترجّلت عن جبل 
الحياة الأسبوع الماضي (٨٨ عاماً، ١٩٣١ 
– ٢٠١٩)، فقد جمعت مجد الأدب من كل 
أطرافه، وسجّلت في رواياتها الـ١١ بنهج 
الــســحــريّــة ذاكــــرة الأميركيين  الــواقــعــيّــة 
الـــسّـــود المــحــاصــرة بــالــقــهــر والــنــســيــان، 
وقـــدّمـــت مـــن ســـيـــرة حــيــاتــهــا أنــمــوذجــاً 
إنسانيّاً رفيعاً ملهماً ليس للأميركيّات 
الــســود المــنــحــدرات مــن أصـــول أفــريــقــيّــة 
فــحــســب، بـــل ولـــكـــل امــــــرأة وأمّ وكــاتــبــة 
ومواطنة في مجتمعات الغرب المأزومة.

اشـــتـــهـــرت مـــوريـــســـون عــالمــيــاً بعد 
تكريمها بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٩٣ 
أمـــيـــركـــيّـــة ســــــوداء تحظى  أوّل  لــتــكــون 
بــهــا. لــكــنّ أعــمــالــهــا كــانــت حـــين ذاك قد 
كــســرت حــصــاراً غــيــر مــعــلــن ضــدّهــا في 
الأجواء العنصريّة الأميركيّة، ووصلت 
إلــى قوائم الكتب الأكثر مبيعاً، فكانت 
بـــالـــفـــعـــل أحـــــد الــــروائــــيــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الـــقـــلائـــل مــمــن كــتــبــوا نــصــوصــاً متينة 
أدبـــيّـــاً نــجــحــت تــجــاريــاً أيــضــاً، وحـــازت 
أرفع الجوائز التي يمكن أن يحظى بها 
روائــي أميركي (بوليتزر ١٩٨٨. جائزة 
اد الكتب ١٩٧٧)، وأصبحت كتاباتها 

ّ
نق

مـــوضـــع دراســـــــات جــامــعــيّــة فـــي الأدب 
واللغة والأنثروبولوجيا.

امتلكت موريسون صوتها الأدبي 
الـــخـــاص مــنــذ روايـــتـــهـــا الأولـــــى «الــعــين 
الأشد زرقة – ١٩٧٠»، فلم تشبه أحداً من 
أنــهــار مفرداتها  كتاب جيلها. وتتالت 
متمهلة كفصول إلياذة جديدة تسجّل 
ذاكـــــــــرة الأمــــيــــركــــي الأســـــــــود الـــشـــفـــويّـــة 
ــس شــعــري لا 

َ
ــف

َ
بــنــصــوص مــشــغــولــة بــن

يخفى، تتقاطع فيها الأزمنة والأصوات 
والأســــاطــــيــــر والـــســـحـــر والــشــخــصــيــات 
الملوّنة باليومي والعادي والمألوف دون 
أن ينجو أي منها من سطوة ظلّ التاريخ 

ثقيل الأنفاس.
«الــعــين الأشــد زرقـــة» كتبتها وهي 
على أبواب الأربعينات من العمر. كانت 
وقتها قــد حصلت على تعليم مرموق 
بــدايــة فــي جــامــعــة هــــوارد –الــتــي يغلب 
عليها السّود الأميركيون– ولاحقاً في 
جامعة كورنيل، قبل التحاقها بالعمل 
محررة للأعمال الأدبيّة في إحــدى دور 
شر الكبرى بنيويورك. راعها أن الأدب 

ّ
الن

الذي تحرره للنشر لا ينجو من أفخاخ 
العنصريّة والترويج للهويات الموهومة 
وتــكــريــس فرضها على طــرفــي المعادلة 
الــعــرقــيّــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولـــذا 
قــررت أن تكتب بنفسها روايـــة مغايرة 

ــة، 
ّ
لا تخضع فيها للتنميطات المــســبــق

ولا تــتــحــدّث فــيــهــا لــلأكــثــريّــة الــبــيــضــاء 
كــمــا معظم الــكــتــاب الأمــيــركــيــين الــسّــود 
قبلها. موريسون، الأمّ الوحيدة لولدين 
صغيرين، كانت تستيقظ مبكراً لتسرق 
ساعة أو ساعتين من الكتابة قبل أن يبدأ 
نهارها وتنطلق إلى عملها. استعادت 
حينها قصّة كانت قد كتبتها أول مرّة 
أيّام الدراسة عن فتاة صغيرة –زميلتها 
فــي الـــدراســـة الابــتــدائــيــة– كــانــت تشعر 
فــي أجـــواء الثقافة الشعبيّة الأميركيّة 
الــطــاغــيّــة بــــأن ســـــواد بــشــرتــهــا أفــقــدهــا 
الجمال، وتصلّي للحصول على الشيء 
الــذي يمكنه أن ينقذها: عيون  الوحيد 
زُرق. وقد حازت الرّواية وقت صدورها 
ـــــاد، فـــكـــتـــبـــت «نــــيــــويــــورك 

ّ
تـــقـــديـــر الـــــنـــــق

تايمز»: «بنثرها المصقول، وخطابها 
المفعم بالصدق وقصتها المحمّلة بالألم 
والـــدهـــشـــة مــعــاً تــتــحــول (الـــعـــين الأشــــدّ 
زرقة) بين يدي قارئها أشعاراً منسابة».
هـــــذه الانــــشــــغــــالات بــتــقــديــم قـــــراءة 
المــتــوارث بصوت  فــرديّــة للألم الجمعي 
الــســوداء طبعت معظم  المــرأة الأميركيّة 
أعمالها اللاحقة على تنوع فضاءاتها، 
وبنت لها مكانة فريدة على مسرح الأدب 
الأميركي المعاصر. لكنّ روايتها الرّابعة 
ات، اعتُبرت على 

ّ
«المحبوبة - ١٩٨٧» بالذ

نــطــاق واســــع رائــعــتــهــا الأكـــثـــر سطوعاً 
وأعــمــق أعمالها الأدبــيّــة على الإطــلاق، 

وانتخبتها مجموعة كبيرة من الأدباء 
والــنــقــاد الأمــيــركــيــين (٢٠٠٦)، كأفضل 
رواية صدرت في الربع الأخير من القرن 

العشرين.
مـــــــوريـــــــســـــــون كـــــــانـــــــت قــــــــد عـــمـــلـــت 
عــلــى تــحــريــر كـــتـــاب لــلــنــشــر عـــن تــاريــخ 
الأميركيين السود منذ حرب الاستقلال 
(صــــــدر بـــعـــنـــوان «الـــكـــتـــاب الأســــــــود» – 
المـــــوادّ التي  ١٩٧٤)، وقـــد صــدمــتــهــا مــن 
أثــنــاء عملها حكاية  اطّلعت عليها فــي 
مَة 

َ
حقيقيّة من القرن التاسع عشر عن أ

اسمها مارغريت غارنير فــرّت بابنتها 
مـــن حـــيـــاة الـــعـــبـــوديّـــة الــقــاســيــة قــبــل أن 
يعاد القبض عليهما، فأسرعت إلى ذبح 
ابنتها بيدها كــي لا تـــذوق مــن مـــرارات 
ل الذي هي تجرعته. بقيت موريسون 

ّ
الذ

تتأمل تلك التجربة الإنسانيّة المذهلة 
لثلاث سنوات كاملة قبل أن تخط يدها 
كلمة واحــدة عن «المحبوبة». بالنسبة 
إلــيــهــا: «لــــم تــكــن الــلّــغــة كــافــيــة لــوصــف 
الحدث، فلا بدّ أن تأتي بلغة أو تحاول 
من جديد. وتلك كانت مهمّة مستحيلة». 
لكن النصّ النهائي كان فتحاً أدبيّاً، لم 
تملك أمامه جائزة «بوليتزر» الأميركيّة 
الأرفع سوى أن تخضع بعد سنوات من 
المــراوغــة لتجنب تكريم كاتبة أميركيّة 

سوداء.
جــمــعــت خــــلال ســنــواتــهــا الأخـــيـــرة 
محاضرات فخريّة ستّ ألقتها في جامعة 

هارفارد عن (أصل مفهوم الآخرين) بدا 
ــه مــوقــف مــن داخـــل صــف الــرّوائــيــين 

ّ
كــأن

أنفسهم لمحاولة فهم مساهمة النصوص 
الروائيّة الكلاسيكيّة في تكوين الظواهر 
العنصريّة، وبخاصة تلك القائمة على 
العرق ولون البشرة. ورغم نقدها الشديد 
لكثير الأعمال المعروفة التي لم تتحرر 
القاتلة، فإنها بقيت  الــهــويّــات  مــن تلك 
على تفاؤل بقدرة الرّوائيين اليوم على 
اتــخــاذ مــواقــف تــقــدمــيّــة واعــيــة للكشف 
البالية، ومحاصرتها  عن هذه الأوهــام 
الــنــقــاب عــمّــا يتسبب باستمرار  وإزالــــة 
حيويّتها الاستثنائيّة، رغم كل التقدم 

التكنولوجي والماديّ.
يــكــتــســب مــجــمــوع إرث مــوريــســون 
الــيــوم تتجاوز  الأدبـــي راهنيّة إضافيّة 
التاريخ الأميركي  تجربة العبوديّة في 
الـــــحـــــديـــــث إلــــــــى أجــــــــــــواء الاســــتــــقــــطــــاب 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي الــحــالــيّــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة –والــــغــــرب عــمــومــاً- 
وعــــــــودة مـــجـــمـــوعـــات الـــــعـــــرقِ الأبـــيـــض 
المــتــطــرفــة لــتــطــل بـــرأســـهـــا عــلــى ســاحــة 
العمل السّياسي في غير ما بلد غربي. 
فهي بأدبها المتفرّد تمنح روحاً جديدة 
لرؤيتنا حول مسائل محورية في صلب 
لمّــا تحل بعد،  التجربة العرقيّة للبشر 
بل وتــزداد استفحالاً في أزمنة العولمة 
والهجرات الكبرى، والــجــدران العازلة، 

وقوارب اللاجئين، ومراكز احتجازهم.

حضور موريسون الشخصي كان 
ـــق أفــكــارهــا 

ّ
طــاغــيــاً، وفــصــاحــتــهــا وتـــدف

مــتــحــدّثــة لــم يــقــلّ بــتــاتــاً عــن نصوصها 
المسبوكة. وهي رغم دفئها في علاقاتها 
الإنــســانــيّــة فــقــد اشــتــهــرت بــنــفــورهــا من 
الــذيــن كــانــت تعتقد أن – الــصــحــافــيــين 
معظمهم- بجهلهم يشوّهون تموضع 
أعمالها، ويزوّرون صوتها. فهي كانت 
تجزع مــن تعليبها فــي صــنــدوق كتابة 
الــســوداء حصراً بنحو  المــرأة الأميركيّة 
يفرض على نصوصها توقعات مسبقة 
من قِبل القرّاء. كما كانت ترفض أن يقال 
عن رواياتها بأنها عن العلاقات العرقيّة 
ــهــا اعتقدت 

ّ
بــين الأجــنــاس البشريّة، لأن

ــوع البشري على عمومه 
ّ
الــن  أن 

ً
جــازمــة

جنس واحـــد، وليس أجناساً متعددة. 
أمـــا أشـــدّ مــا كـــان يــزعــجــهــا فــهــو وصــف 
كتاباتها بالتعقيد والشعريّة والرّفعة 
الأدبـــيّـــة عــلــى نــحــو يــوحــي بــابــتــعــادهــا 
عــــن نـــاســـهـــا، وهـــــي الـــتـــي كـــانـــت تــأخــذ 
منهم الحكايا والإلهام، وتعيدها إليهم 

مكتوبة بلغة مستلّة منهم.
تميل المؤسسة الثقافيّة الأميركيّة 
إلى تصوير موريسون كعبقريّة أدبيّة 
مـــتـــفـــرّدة لا تـــتـــكـــرر. لـــكـــن تـــلـــك نــصــف 
الحقيقة فقط. فهذه السيّدة السوداء 
الآتيّة من قلب الطبقة العاملة الفقيرة 
في قلب الولايات المتحدة وقت الكساد 
«نـــوبـــل»   بــــ

ً
جـــة الــكــبــيــر وانـــتـــهـــت مـــتـــوَّ

وبميداليّة رئاسيّة (٢٠١٢ من صديقها 
الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا) وأســـتـــاذة في 
جامعة برينستون العاجيّة، ناضلت 
في مراحل حياتها المختلفة مذ كانت 
طــفــلــة صــغــيــرة، وتـــركـــت كــمــحــررة في 
دار للنشر تأثيراً لا يُنسى على جيل 
بان والكتّاب الطامحين، 

ّ
كامل من الش

فكانت تشجعهم وتساعدهم وتنشر 
قد 

ّ
لهم أعمالهم ولا تبخل عليهم بالن

والتوجيه، بينما قضت سنوات طويلة 
بعد تركها العمل وهي تدرّس لأجيال 
مــن الــطــلاب طــرائــق تــحــريــر الأدب من 
الــســائــدة، وامــتــلاك  الــخــضــوع للثقافة 
أصــــــوات مـــتـــفـــردة خـــــارج قـــيـــود الأطـــر 

المجتمعيّة الموروثة.
«لــقــد آمــنــت دائـــمـــاً بـــأن الــلــه خلق 
تـــونـــي مـــوريـــســـون كــــي تـــكـــون صــوتــاً 
لأولـــئـــك الـــذيـــن صـــــودرت أصـــواتـــهـــم». 
يقول عنها جيمس ماكبرايد الموسيقي 
والكاتب وأحد تلاميذها. تلك الأصوات 
الــبــعــيــدة التقطتها الأديــبــة  المـــصـــادرة 
(المحبوبة) من شدقي الفناء، ودوّنتها 
ســــجــــلات مـــــؤبـــــدة لــــلألــــم والــــعــــذابــــات 
بكلماتها المنسوجة من أشعار وشغف 
وقلوب. إذا لم تكن الكتابة مثل ذلك، فلم 

تُقرأ الكتب؟

النبوءة البابلية والكتابة على الجدران
لندن: فيء ناصر

في رواية السفاح الأعمى، وهي 
روايــــة طــويــلــة فـــازت بــجــائــزة «المـــان 
بوكر» عام ٢٠٠٠، للروائية الكندية 
الــتــي ترجمتها  أتــــــوود،  مـــارغـــريـــت 
إيمان أسعد، وصــدرت عن دار نشر 
«كـــلـــمـــات» عــــام ٢٠١٨، جـــــاءت هــذه 
الــــعــــبــــارة: «كـــــم يـــؤمـــنـــون بــالمــلائــكــة 
فــي تــلــك الأرجـــــاء، بــيــد أنـــه فــي واقــع 
الأمــــر المــلائــكــة لا تــكــتــب كــثــيــراً. هي 
تــــدوّن الــخــطــايــا وأســمــاء الطالحين 
والصالحين، أو تتجلى على هيئة 
أيــــاد مــبــتــورة تــخــربــش الــتــحــذيــرات 
عـــلـــى الـــــــجـــــــدران». تــــقــــول مــتــرجــمــة 
الرواية إيمان إنها شعرتْ أن الأيادي 
المبتورة استعارة أدبية لها مرجعية 
دينية أو فلكلورية، لكنها لم تستدل 
بــالــصــدفــة، حينما  عليها إلا لاحــقــاً 
كانت تقرأ «حكايات كنتربري»، وهي 
أربــــع وعـــشـــرون حــكــايــة شــعــريــة من 
القرون الوسطى للكاتب الإنجليزي 
جيفري تشوسر، نشرت غير مكتملة 
عام ١٤٠٠ نتيجة وفاة الكاتب. وفي 
الصفحة ١٩٥ ومــا تــلاهــا، استدلتْ 
المترجمة على قصة الأيادي المبتورة 
المــســتــوحــاة مــن وليمة بلشصر في 

سفر دانيال من العهد القديم.
لـــكـــن الـــثـــيـــمـــة مــــعــــروفــــة فــنــيــاً، 
وتحديداً من لوحة «وليمة بلشصر»، 
للفنان الهولندي رامبرنت المولود 
في مدينة لايدن عام ١٦٠٦، والمتوفى 
أمـــســـتـــردام عــــام ١٦٦٩، والــــذي  فـــي 
عاش حياة مضطربة بين غنى وفقر 
ونـــجـــاح وفـــشـــل وفــــقــــدان، لــكــنــه ظل 
مؤمناً بتفرده الفني واختلافه عما 

هو مألوف في زمانه.
أعــود إلى اللوحة التي رسمها 
بـــــين الأعـــــــــــوام (١٦٣٥ -  رامـــــبـــــرنـــــت 
١٦٣٨)، والــتــي وقــفــت أمــامــهــا مــرات 
لا حــصــر لـــهـــا، وهــــي مـــن مــقــتــنــيــات 
«الناشيونال غاليري» في لندن: في 
«وليمة بلشصر»، يحاول رامبرنت 
تـــرســـيـــخ نــفــســه كــــرســــام لــلــمــشــاهــد 
الــتــاريــخــيــة المــســتــلــهــمــة مـــن الــعــهــد 
المــلــك بلشصر  الــقــديــم، وفيها يمثل 
آخر الملوك البابليين، وهو ابن الملك 
نبونئيد وحفيد نبوخذنصر الملك 
البابلي الذي غزا أورشليم، وقضى 

عــلــى ســلالــة داود، واســتــولــى على 
خزائنها في المعابد، وجلب سكانها 
بــابــل. الحفيد بلشصر  إلـــى  أســـرى 
فــــي الـــلـــوحـــة يــقــيــم مــــأدبــــة لــلــنــبــلاء 
ولزوجاته وجواريه، يشربون النبيذ 
فــــي الــــكــــأس المـــقـــدســـة الـــتـــي غــنــمــهــا 
نبوخذنصر من «بيت إيــل»، لكنهم 
الله وتمجيده، يمجدون  بــدل شكر 
آلهة الخمر والذهب والفضة. وفي 
غــــمــــرة احـــتـــفـــالـــهـــم، تـــظـــهـــر لـــهـــم يــد 
مبتورة تخربش نبوءات بلغة غير 
مــفــهــومــة عــلــى الـــحـــائـــط. يــســتــدعــي 
الملك حكماء بابل لتفسير الكلمات، 
لمـــــاذا لم  يــفــشــلــون (لا أدري  لــكــنــهــم 
يتمكن حكماء بابل من قرأتها!)، ثم 
يُستدعى دانــيــال، وهــو أحــد أنبياء 
بني إســرائــيــل فــي الأســـر، وكـــان قد 
استعين به من قبل الملك نبوخذنصر 
ليفسر لــه الــكــلــمــات، وهـــي (مــيــنــه، 
مينه، تكيل، أوفراسين). والتفسير 
 ،( كــمــا يـــأتـــي: (مــيــنــه وتــعــنــي عــــدَّ
ومـــعـــنـــاهـــا عــــــدَّ الــــلــــه أيـــــــام مــلــكــك 
ووصـــلـــت إلــــى نــهــايــتــهــا. (تــكــيــل 

وتعني كَيّل)، ومعناها كُيّلتْ أعمالك 
وكــان ميزانك منقوصاً. (أوفراسين 
سمتْ)، ومعناها ستُقسم 

ُ
وتعني ق

مملكتك بــين الــفــرس والمـــديـــين. أمــر 
المــــلــــك بـــلـــشـــصـــر بــــمــــكــــافــــأة ســخــيــة 
الــثــالــث  الــرجــل  لــدانــيــال، وتسميته 
فــي المــمــلــكــة. وفـــي تــلــك الــلــيــلــة، مــات 
بــلــشــصــر، وقــســمــت الإمـــبـــراطـــوريـــة 
البابلية بين الفرس والمديين. هناك 
تناقضات في القصة التوراتية، لعلّ 
أبرزها هو لماذا فشل حكماء بابل في 
قــراءة النبوءة مثلاً وهــم العارفون 

باللغات والحكمة القديمة؟!
نعود إلى لوحة رامبرنت الذي 
عاش في حارة اليهود في أمستردام، 
وقــد كتب الكلمات التحذيرية على 
الحائط (خلفية اللوحة) بالعبرية، 
لــه صديقه  مستعيناً بكتاب أعـــاره 
الــــفــــنــــان والــــــــرابــــــــاي مـــيـــنـــاســـي بــن 
إســــرائــــيــــل. لـــكـــن رامــــبــــرنــــت، ورغــــم 
براعة ودقــة التفاصيل في اللوحة، 
قد ارتكب خطأين في رسم الكلمات 
العبرية، الأول خطأ في أحد الحروف، 
أنــه رتــب الكلمات بأعمدة،  والثاني 
وفاته أن العبرية تكتب بصفوف من 
اليمين إلى اليسار، وليس عمودياً.

الـــضـــوء وبــــــؤرة تكثفه  مــبــعــث 
فـــــي الــــلــــوحــــة هـــــو الـــــنـــــبـــــوءة الـــتـــي 
خــطــتــهــا الـــيـــد، والـــتـــي ســبــبــت فــزع 
المــلــك ونــظــرتــه الــذاهــلــة، وذهـــول كل 
مــن حــولــه. ورغـــم الــحــركــة الطاغية 
للضوء المنعكس على رداء الملك في 
الــلــوحــة المتمثلة بنصف  تــفــاصــيــل 
استدارة للملك الذي تمكن رامبرنت 
مـــن تــقــمــص ذعــــره تــمــامــاً، وألــبــســه 
عمامة مستوحاة من لبس الهنود 
الذين شاهدهم في مرفأ أمستردام، 
وأرجـــــحَ قـــلادتـــه نــتــيــجــة الاســـتـــدارة 
والـــــــذهـــــــول الــــــــذي ســــبــــب انـــســـكـــاب 
المــــاء مــن الــكــأس المــقــدســة وفــــزع كل 
الشخوص، فــإن اللوحة، ربما هنا 
يكمن سرّها، عبارة عن تناقض بين 
اليد المبتورة لكنها المطمئنة الواثقة 
الــتــي تكتب الــنــبــوءة وبــين الأيـــادي 
المــذعــورة المتضرعة لباقي  المكتملة 

الشخوص.
لــوحــة أخـــرى بالعنوان  هــنــاك 
والمـــعـــنـــى ذاتـــــه (مــــأدبــــة بــلــشــصــر)، 
عُرضت لأول مرة عام ١٨٢١، للرسام 

مــــارتــــن (١٧٨٩  الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــون 
بــلــوحــاتــه  الــــــذي اشـــتـــهـــر   (١٨٥٤ -
الــضــخــمــة ومــواضــيــعــه الــتــاريــخــيــة 
والإنجيلية، وحـــازت هــذه اللوحة 
عــلــى الـــجـــائـــزة الأولــــــى فـــي المــعــهــد 
الـــفـــنـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، وهـــــي لــوحــة 
بانورامية، لا يخطئ الناظر إليها 
أنها تمثل بابل التي يظهر برجها 
وحــدائــقــهــا المعلقة وزقــوراتــهــا في 
خلفية اللوحة. تصور اللوحة باحة 
مــلــكــيــة مــحــاطــة بـــأعـــمـــدة ضــخــمــة، 
مليئة بالجمهور البابلي في حالة 
احـــتـــفـــال. وهــــي عــلــى خــــلاف لــوحــة 
رامـــبـــرنـــت، فــالــشــخــصــيــة المــحــوريــة 
فيها هو النبي دانيال، وليس الملك 
بلشصر الـــذي يــنــزوي مــذعــوراً في 
الزاوية اليمنى، وهــذه اللوحة هي 
الــثــانــيــة بــين ثـــلاث لــوحــات رسمها 
جـــــــون مـــــارتـــــن وتـــــتـــــنـــــاول الــــتــــراث 
الــرافــديــنــي: اللوحة الأولـــى سقوط 
بابل ١٨١٧، والثالثة سقوط نينوى 
لـــوحـــاتـــه من  ١٨٢٨. وقــــد اســتــلــهــم 
مـــنـــاقـــشـــة مــســتــفــيــضــة مــــع الــفــنــان 

الشاعر الأميركي واشنطن أليسون، 
حـــيـــنـــمـــا كــــــان الأخـــــيـــــر يـــــــدرس فــي 

الأكاديمية الملكية للفن في لندن.
«ولــيــمــة بــلــشــصــر» استُلهمتْ 
فــي الموسيقى، منها: «أوراتــوريــو 
بلشصر - ١٧٤٤» (وهــي سمفونية 
ذات طــابــع ديــنــي) لــجــورج هــانــدل، 
وأوبـــــرا بــعــنــوان «ســقــوط بلشصر 
لــلــمــوســيــقــار الإيـــطـــالـــي   «١٨١٢ -
روســيــنــي، وكــانــت عــنــوانــاً لأغنية 
وضــع موسيقاها روبـــرت شومان 
الـــشـــاعـــر  كـــلـــمـــات  عــــــام ١٨٤٠، مــــن 
الألماني هاينرش هاينه، ومقطوعة 
مــوســيــقــيــة مـــن تــألــيــف المــوســيــقــار 
الــفــنــلــنــدي ســبــيــلــيــوس عـــام ١٩٠٨، 
وأوراتوريو للموسيقار البريطاني 

ويليم والتن عام ١٩٣١.
واســتــلــهــم الـــشـــعـــراء «ولــيــمــة 
بلشصر»، كما في قصيدة اللورد 
بيرون «رؤيــا بلشصر»، وقصيدة 
لإمــيــلــي ديــكــنــســون «رســــالــــة إلــى 
بــــلــــشــــصــــر»، وقـــــصـــــيـــــدة روبــــــــرت 

فورست «رسول الشر».

وفي الرواية: رواية «بلشصر» 
للكاتب الرحالة الإنجليزي رايــدر 
هـــاغـــرت عــــام ١٩٣٠. كــمــا ظــهــرت 
الــثــيــمــة فــــي أحـــــد فـــصـــول روايـــــة 
الكاتب القوقازي فيصل إسكندر 

«ساندور من تشيجيم».
الــــــكــــــتــــــابــــــة عــــــلــــــى الــــــــجــــــــدران 
هـــي أيـــضـــا ثــيــمــة أدبـــيـــة مــألــوفــة، 
ومــصــدرهــا «ولــيــمــة بلشصر» من 
ســفــر دانــــيــــال مـــن الــعــهــد الــقــديــم، 
وكانت عنواناً لعدد من الروايات 
الأدبية، منها كتاب وزير الخارجية 
الهنغاري السابق ميكلوس بانفي 
الــجــدران... حكايات  «الكتابة على 
من ترانسلفانيا - ١٩٣٠»، وروايــة 
الـــجـــدران - ٢٠٠٥»  «الــكــتــابــة عــلــى 
لـــلـــروائـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المـــعـــاصـــرة 
لـــين شـــــارون شــــوارتــــز. كــمــا كــانــت 

موضوعاً لعدد كبير من الأغاني.
لــكــن مــصــطــلــح الــكــتــابــة على 
الــــجــــدران يــحــيــلــنــا أيـــضـــاً إلــــى فن 
الغرافيتي الذي انتشر في ستينات 
القرن الماضي في مدينة نيويورك، 
متأثراً بفن الهيب هــوب، ونشط - 
ومــا زال - مــع الأزمــــات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، وغالباً 
يــبــقــى فـــنـــان الــغــرافــيــتــي مــجــهــول 
الهوية. وقد تطورت الكتابة على 
الـــــجـــــدران إلـــــى فــــن شـــعـــبـــي يــمــثــل 
نصوصاً ســرديــة وصــوريــة تكون 
معبأة غالباً بدلالة نقدية، أو رفض 
لــظــواهــر وأزمـــــات تــمــس الإنــســان. 
ولا تـــكـــاد تــخــلــو زاويـــــة مـــن زوايــــا 
المـــدن وجــدرانــهــا مــنــه، فقد أصبح 
جزءاً من الحياة اليومية للمدينة، 
ولــــــه فــــنــــانــــوه المـــــشـــــهـــــورون، مــثــل 
الفنان الناشط السياسي المخرج 
بانكسي البريطاني، وهو لا يزال 
مــجــهــول الـــهـــويـــة، لــكــن رســومــاتــه 
شوهدت على جــدران مدن كثيرة، 
مـــثـــل بـــريـــســـتـــول ولــــنــــدن والــضــفــة 
الــغــربــيــة، وعـــلـــى الـــجـــدار الـــعـــازل، 
ولــــوحــــاتــــه تـــلاقـــي رواجـــــــاً كــبــيــراً، 
والـــفـــنـــان الإيــــرانــــي المــســمــى «الــيــد 
الــــســــوداء»، وهـــو لا يــــزال مجهول 
الهوية والجنس، والفنان المصري 
مجهول الهوية جيكو الذي كان له 
دور بـــارز فــي أثــنــاء وبــعــد الــثــورة 

المصرية عام ٢٠١١.
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الـــضـــوء وبــــــؤرة تكثفه . أمــر  مــــارتــــن (١٧٨٩ مــبــعــث  الشاعر الأميركي واشنطن أليسون، الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــون 

فتاة تفتش جندي

الرئيس الاميركي السابق أوباما يكرم توني موريسون في ٢٠١٢
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عنوان من نوع آخر في فلورنسا

«غوتشي أوستيريا» أزياء ترقص في الأطباق
فلورنسا: «الشرق الأوسط»

فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــيــــــان 

تـــــــزور مــطــعــمــاً مــعــيــنــاً بــســبــب 

ديــــكــــوره الــجــمــيــل، وفــــي مـــرات 

أخـــــرى يـــكـــون ســبــب مــواظــبــتــك 

الزيارة هو الطعام، ولكن  على 

الــنــادر أن تلتقي  القليل أو  مــن 

النوعية والخدمة مع التصميم 

والـــديـــكـــور وهــــذا مـــا نــجــح فيه 

المــطــعــم الــتــابــع لــــدار «غــوتــشــي 

للأزياء»، بعد افتتاحه «غوتشي 

أوستيريا» Gucci Osteria في 

مدينة فلورنسا في توسكانا.

شراكة فريدة ما بين الشيف 

ــــل بــــنــــجــــوم «مــــيــــشــــلان»، 
َّ
المــــكــــل

مـــاســـيـــمـــو بــــــوتــــــورا، ومــــاركــــو 

بــيــزاري الرئيس التنفيذي في 

دار «غوتشي»، وصداقة طفولة 

الــــذي  المـــطـــعـــم  إلـــــى ولادة  أدت 

يمزج ما بين الطعام والأزياء 

والألــوان والتصاميم، 

لـــــــيـــــــصـــــــبـــــــح مـــــن 

أهــــــــــم وأشـــــهـــــر 

العناوين في 

فلورنسا.

يــــحــــتــــل 

المـــــــــــطـــــــــــعـــــــــــم 

مــوقــعــاً لافــتــاً 

فـــــــــــــــــي وســــــــــــط 

ســــاحــــة «بـــيـــاتـــزا 

ديلا سينيوريا»، في 

الطابق الأرضي من المبنى 

العملاق المقسم إلى عدة أقسام، 

فـــفـــيـــه المـــطـــعـــم وفــــــي الـــواجـــهـــة 

المقابلة وعبر أبــواب من البلور 

إلــى محل لبيع تصاميم  تصل 

«غوتشي» لا يمكن أن تجدها  لـ

إلا في هــذا «البوتيك» الجميل 

بــألــوانــه وطــريــقــة عرض  المميز 

السلع فــيــه؛ مــن قطع أثـــاث إلى 

ملبوسات وأحــذيــة، ومــن هذه 

الــغــرفــة تــصــل إلـــى غــرفــة أوســع 

عــــــلــــــيــــــهــــــا يــطــغــى 

الـــلـــون الــــزهــــري، وفــــي الــطــابــق 

الــــعــــلــــوي تـــجـــد غــــرفــــة ســيــنــمــا 

وغاليري لعرض القطع الفريدة 

للدار.

زيارة المطعم تجربة فريدة، 

ولا تقتصر فقط على الطعام، 

ولــــو أن الأطـــبـــاق مــمــيــزة جـــداً، 

وتــــتــــحــــدى كـــلاســـيـــكـــيـــة الأكـــــل 

الإيطالي.

المـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــم 

صــغــيــر الـــحـــجـــم نــســبــيــاً، 

ولهذا فالحجز ضروري، جدران 

بـــــالـــــلـــــون الأخــــــضــــــر وأرضـــــيـــــة 

بـــــالـــــلـــــون الأحــــــمــــــر والأخـــــضـــــر 

الــــفــــاتــــح، طـــــــــاولات مـــســـتـــديـــرة 

تزينها أطــبــاق مــن البورسلين 

بـــالـــلـــونـــين الــــــــوردي والأبـــيـــض 

وأطباق أخرى باللون الأبيض 

عــلــى كـــل مــنــهــا فـــراشـــة بــالــلــون 

رك 
ّ
الوردي، مفردات جميلة تذك

بأنك بأحضان دار أزياء عريقة، 

ومن يقصد المطعم يحجز تذاكر 

لـــزيـــارة الــغــالــيــري فـــي الــطــابــق 

فـــريـــدة  قـــطـــع  الأول، لمـــشـــاهـــدة 

جداً، وقــراءة الأرشيف الخاص 

بـــالـــدار، وهـــذا المــكــان هــو أشبه 

بحاوية ينصهر فيها الابتكار 

وتـــجـــمـــع المــبــتــكــريــن الأهــــــم فــي 

عصرهم.

فــتــرة الصيف يمكن حجز 

طاولة في الخارج؛ فهي مساحة 

خاصة في قلب الساحة الجميلة 

التي تحاكي التاريخ والأنــاقــة 

الإيطالية.

لائــــحــــة الــــطــــعــــام بــســيــطــة، 

ولــكــنــهــا غــنــيــة بـــالـــوقـــت ذاتـــــه، 

يــمــكــنــك تـــــذوق الأطـــبـــاق كــلــهــا، 

، بــاخــتــيــار مــا يسمى 
َ

إذا أردت

Menu Tasting وبهذه الطريقة 

لا تــفــوت عــلــى نفسك أي نكهة 

مـــــن أطـــــبـــــاق الـــشـــيـــف بــــوتــــورا 

والشيف لوبيز، وأهمها طبق 

 ،Tortennini الــتــورتــيــلــلــيــنــي 

ومــن الأطــبــاق الــلــذيــذة الأخــرى 

البرغر بلحم البقر الإيطالي مع 

عرف باسم 
ُ
الــبــارمــزان، وي جبن 

 Cotechino and Parmesan Patty

مــع صلصة خــضــراء وصلصة 

خــل الــبــالــزامــيــك المــشــهــورة في 

مدينة مودينا.

ومن الأطباق التي لفتتنا، 

وهــــــي المـــفـــضـــلـــة لــــــدى الــشــيــف 

الــتــوســتــادا المكسيكية  لــوبــيــز، 

مــع   Purple Corn Tostada

الأفوكادو، ويتخللها البهارات 

التي تجعلها ألذ.

ومــن الأطــبــاق المميزة جداً 

بــــان» Taka Bun وفــيــه  «تـــاكـــا 

يبرز التأثر بالمطبخ الياباني 

وتــــتــــرجــــم أســـــفـــــار الـــطـــاهـــيـــة 

الــرئــيــســة فـــي المــطــعــم كــريــمــة 

لـــوبـــيـــز، وتــبــنــيــهــا كــثــيــراً من 

الــــنــــكــــهــــات، وتـــعـــلـــمـــهـــا كــثــيــراً 

الــحــرفــيــة بسبب ترحالها  مــن 

وأصولها المكسيكية اللبنانية.

الأطباق مميزة من ناحية 

المـــذاق وطــريــق التقديم، وهــذا 

الأمــــــر مـــهـــم جــــــداً، لأن المــطــعــم 

الرائدة  يحمل اسم «غوتشي» 

حـــالـــيـــاً فـــــي صـــنـــاعـــة الأزيــــــــاء 

وإطــــــــــــلاق خـــــطـــــوط المـــــوضـــــة، 

ومـــيـــزتـــهـــا الألـــــــــوان والـــتـــجـــدد 

والــعــصــريــة، وهـــذا مــا يجمعه 

إلــى  الـــذي يعمل جنباً  المــطــعــم 

جـــنـــب مــــع الـــــــدار لـــيـــكـــون عــلــى 

المستوى نفسه.

ولمحبي الحلوى، فلا يمكن 

أن يتركوا «غوتشي أوستيريا» 

مــن دون تـــذوق أصــنــاف حلوة 

مــثــل «تــشــارلــيــز ســانــدويــتــش» 

Charley’s Sandwich) )، وهذا 

الطبق له ميزة لا تشبه سواها، 

لأنه يضم صلصة الشوكولاته 

الـــســـاخـــنـــة فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 

ويتم تعديل الوصفة في فصل 

ـــســـتـــعـــان بـــالآيـــس 
ُ
الـــصـــيـــف، وي

كــــريــــم بــــــدلا مـــــن الـــشـــوكـــولاتـــه 

ليتأقلم الطبق مع المناخ الدافئ.

لا يمكن التفضيل مــا بين 

الأطباق، لأن الميزة التي تجمع 

فيما بينها هي النكهة والأصالة 

الإيــطــالــيــة ولــكــن بــطــريــقــة غير 

مسبوقة وعالمية.

قة، 

كر 

ومــن الأطــبــاق الــلــذيــذة الأخــرىيــمــكــنــك تـــــذوق الأطـــبـــاق كــلــهــا، فــتــرة الصيف يمكن حجز بــق 

من أصغر الطهاة في واحد من أهم مطاعم إيطاليا

كريمة لوبيز... العروبة في اسمها والمكسيك في أطباقها
فلورنسا: جوسلين إيليا

فلورنسا عاصمة توساكانا 

وأكــثــر مــديــنــة إيــطــالــيــة مــن حيث 

كــثــافــة الــســكــان، عــنــدمــا تــزورهــا 

تـــــعـــــجـــــز عــــــــن وصــــــــــف روعـــــتـــــهـــــا 

تـــتـــعـــب مـــــن رؤيــــــــة مــعــالمــهــا  ولا 

السياحية ومقاصفها التاريخية 

ومــعــمــارهــا الجميل ولا تمل من 

المــشــي بــين أزقــتــهــا الــتــي تصطف 

المحلات التجارية على جانبيها 

ولا تخلو ساحاتها مــن المقاهي 

«تــراتــوريــا» التقليدية التي  الـــ أو 

تـــعـــبـــق مـــنـــهـــا رائـــــحـــــة الأطـــــبـــــاق 

الإيطالية التي تجذب المعدة قبل 

العين أحيانا.

وقــد تكون فلورنسا من بين 

المــــدن الــتــي لا تــحــتــاج فــيــهــا إلــى 

دلــيــل يـــرشـــدك إلــــى أهــــم عــنــاويــن 

الأكل لأن جميع مطاعمها جميلة 

وتقدم الأطباق التي تشتهر بها 

تــوســكــانــا، إلا أن هــنــاك إجــمــاعــا 

عـــلـــى عــــنــــوان لا بــــد مــــن زيــــارتــــه 

فــلــورنــســا لأنـــه بمثابة معلم  فــي 

إلــى جانب كونه واحــدا  سياحي 

من أهم عناوين الطعام في المدينة 

 Piazza : بـــين ســاحــتــين  يــقــع مـــا 

 Piazza Di Sanو  Della Signora

Firenze  في مبنى تاريخي يعود 

إلـــى عـــام ١٣٣٧ كـــان فـــي المــاضــي 

قصرا رسميا يضم غرفة التجارة 

فــي فلورنسا والــيــوم تــحــول إلى 

متحف لـــدار «غــوتــشــي» لــلأزيــاء 

ويــضــم مطعم «غوتشي غـــاردن» 

الذي يستوحي أطباقه من الموضة 

والأهــــم مــن هـــذا كــلــه معرفة 

أن الطاهية الرئيسية فيه 

مكسيكية تحدت التقاليد 

الإيــــطــــالــــيــــة لـــتـــجـــعـــل مــن 

المـــطـــعـــم مــعــلــمــا يــتــهــافــت 

أهل المدينة وزوارها لتذوق 

أطباقها التي تحمل نكهة 

المكسيك ومنتجات إيطاليا 

فــيــهــا مــع لفتة  الــيــابــان  وروح 

شرقية تحملها كريمة لوبيز 

التي يعبق اسمها بالشرق 

وهــذا ما جعلنا أكثر 

فـــضـــولا لمــعــرفــة 

قــصــة هــذه 

الـــطـــاهـــيـــة الــــتــــي قــــهــــرت الـــطـــهـــاة 

الطليان في عقر دارهم.

الـــتـــقـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 

الشيف لوبيز فترة إقفال المطعم 

مــــا بــــين الــــغــــداء والــــعــــشــــاء، فــهــي 

شابة في الثلاثينيات من العمر، 

مــتــحــمــســة وودودة، مــتــواضــعــة 

وحــــــرفــــــيــــــة لأقــــــصــــــى الــــــــحــــــــدود، 

ملامحها مكسيكية ولكنها توحي 

بــــالــــشــــرق، فــــــــأول ســـــؤال 

كـــان عــن أصــولــهــا، 

فــأجــابــت بلكنة 

لاتينية جذابة: 

«عــــائــــلــــتــــي مــن 

أصول لبنانية 

ولكن للأسف 

خسرنا لقبنا 

الأصـــــلـــــي ولا 

نــعــرف الكنية 

الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة 

ولادة  ومــــــــــكــــــــــان 

أجــــــــــــــدادنــــــــــــــا» 

وضــــحــــكــــت وقــــــالــــــت: «أنــــــــا لــســت 

بــــحــــاجــــة لمــــعــــرفــــة لــــقــــب عــائــلــتــي 

الـــــدم  الـــحـــقـــيـــقـــي لأن  الـــلـــبـــنـــانـــي 

الـــــشـــــرقـــــي يـــــجـــــري فــــــي عــــروقــــي 

والنكهات اللبنانية جزء لا يتجزأ 

من حياتي عندما كنت أعيش في 

المــكــســيــك وحــلــمــي زيــــــارة لــبــنــان 

إلــى هــذا البلد الجميل  والتعرف 

في أقرب وقت ممكن».

انتقلت للعيش في إيطاليا 

منذ نحو الثلاث سنوات وعملت 

إلــــــى جــــانــــب الـــشـــيـــف مــاســيــمــو 

بـــوتـــورا فـــي مــطــعــمــه فـــي مــديــنــة 

مـــوديـــنـــا، وشـــــــاءت الأقــــــــدار بـــأن 

تتعرف إلى زوجها الشيف كاكا 

وهـــو مــن أصـــول يــابــانــيــة، تقول 

إنــــهــــا تــعــلــمــت مـــنـــه الـــكـــثـــيـــر فــي 

المطبخ وهــذا ما يجعل أطباقها 

مميزة من حيث المذاق الذي يضم 

نكهات تجمع الشرق بالغرب.

عندما انتقلت الشيف كريمة 

إلى إيطاليا لم تكن لتعلم بأنها 

ستصبح الطاهية الرئيسة في 

مطعم يعتبر اليوم أهم مطعم في 

فلورنسا، ولم يسبق لها أن عملت 

في أجواء لها علاقة بالأزياء ولو 

أن لديها خلفية فنية لأنها درست 

إلــى جانب مهنة الطهي الفنون 

لوبيز  الشيف  فتقول  الجميلة، 

إن الصدفة والعمل الدؤوب كانا 

السبب في توليها هذا المنصب، 

فــتــروي كيف تلقت خبر افتتاح 

«غـــوتـــشـــي غـــــــاردن» مـــن الــشــيــف 

مــاســيــمــو بـــوتـــورا بــعــدمــا اتصل 

بها في أول يوم إجازة لها عندما 

كانت تتناول العشاء مع زوجها 

في أحد مطاعم مودينا فسألها 

عن مكان وجودها، وبعد أقل من 

عشر دقــائــق رأتـــه أمامها يطرح 

عليها سؤالا غريبا «هل تقبلين 

بــتــولــي مــطــعــم (غــوتــشــي غـــاردن 

الجديد في فلورنسا ؟) فأجابت 

(نعم) من دون أي تردد». بـ

واليوم وبعد عام ونصف 

الـــعـــام عــلــى افــتــتــاح «غــوتــشــي 

أوســتــيــريــا» كــمــا يــطــلــق عليه 

في فلورنسا بدأت بتذوق نكهة 

النجاح الحقيقي بعدما أثبتت 

نفسها كأنثى في مجال ذكوري 

يـــزال تقليديا في  بــلــد لا  وفـــي 

مجال الطهي وتقبل الأجانب 

في عقر مطاعمه، تقول الشيف 

لوبيز: «أنا اليوم أتكلم باسم 

كل الطاهيات وأؤكــد لهن بأن 

العمل الــجــدي لا بــد أن يــودي 

لـــلـــنـــجـــاح بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 

الجنسية أو الجنس».

وعــــــــن ســــبــــب وقـــــــــوع خـــيـــار 

الــشــيــف بــــوتــــورا عــلــيــهــا لــتــولــي 

مــثــل هــــذا المـــنـــصـــب، تــــرد لــوبــيــز 

بــــأنــــه قـــــد يــــكــــون أســـلـــوبـــهـــا فــي 

الطهي هو السبب، فهي تمزج ما 

بــين التقليدي والــعــصــري، تركز 

على المنتج المحلي وتخلطه مع 

نــكــهــة مـــن أقـــاصـــي بـــقـــاع الــعــالــم 

وهذه هي الفكرة من وراء افتتاح 

«غوتشي غـــاردن»، فعلى سبيل 

المثال استطاعت أن تحول طبقا 

إيطاليا تقليديا جدا وهو عبارة 

إلــى  لــحــم الستيك  عــن قطعة مــن 

طــبــق مبتكر تستخدم فــيــه لحم 

مـــا يــطــلــق عــلــيــه اســـم «كــانــيــنــا»، 

إلــــى طــبــق جـــديـــد وأخـــــف، فــبــدلا 

مـــن اســتــخــدام قــطــعــة كــبــيــرة من 

اللحم، ابتكرت طريقة جديدة من 

خلال إخفاء اللحم تحت غطاء من 

المكونات الأخــرى، محافظة على 

مذاق اللحم ولكن وبنفس الوقت 

استطاعت منح الطبق نوعا من 

العصرية ونكهات إضافية.

وتــقــول الــشــيــف لــوبــيــز إنها 

تعشق عملها لأنه يختلف عن أي 

عمل آخــر وهــذا لأن دار غوتشي 

مفعمة بالألوان ومهمتها تبني 

رؤيــــة الــــدار ووضــعــهــا فــي قالب 

من نوع آخر، ولهذا ترى الأطباق 

مميزة من حيث طريقة التقديم 

واستخدام الألوان والمنتجات مع 

الــتــشــديــد عــلــى اســتــخــدام المنتج 

الإيـــطـــالـــي مـــثـــل الـــطـــمـــاطـــم الــتــي 

تقول الشيف لوبيز إنه لا يمكنها 

تخيل المطبخ الإيطالي من دونه 

ولو أن أصوله أميركية.

لـــوبـــيـــز، أي مــطــعــم  وبــــــــرأي 

نــــاجــــح يـــجـــب أن يــــقــــدم تــجــربــة 

الــفــرح للزبون  تضفي نــوعــا مــن 

وليس فقط ملء البطون وهذا ما 

تسعى إليه في «غوتشي غاردن»، 

إلــى الحائط خلفها إلى  وتشير 

قطع أثرية تشبه النقود القديمة، 

وتــقــول: «يكفي أن كــل زاويـــة في 

المـــبـــنـــى تــحــكــي قـــصـــة تــاريــخــيــة 

وهذه النقود كانت تستعمل في 

المــاضــي عــنــدمــا كـــان هـــذا المبنى 

يــســن الـــقـــوانـــين لــتــجــار الــحــريــر 

والجلود وتحديد أسعار السلع»، 

وتضيف: «يكفي بــأن تنظر إلى 

الـــــديـــــكـــــورات الــجــمــيــلــة وعــظــمــة 

المبنى الـــذي أصــبــح الــيــوم يضم 

غرفة لبيع التذكارات والمنتجات 

محدودة الكمية وغرفة للسينما 

وغاليري لعرض القطع الفريدة 

من تصاميم غوتشي».

وعــن أكثر الصعوبات التي 

مــرت بها، تقول إن أكبر مشكلة 

واجــهــتــهــا أنـــهـــا أنـــثـــى، ولــكــنــهــا 

تــخــطــتــهــا مـــن خـــلال عــمــلــهــا ولــم 

يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل أيـــضـــا إطـــعـــام 

الإيـــطـــالـــيـــين أطـــبـــاق الــتــوســتــادا 

«بان» اليابانية،  المكسيسكية والـ

وتــــــضــــــحــــــك وتــــــــــقــــــــــول: «مـــــــــــذاق 

الــذي ابتكرته قد  التورتيلليني 

يكون السبب في تقبل الإيطاليين 

لأطباقي العالمية».

وعـــــن المــــشــــاريــــع الـــجـــديـــدة، 

تــقــول الشيف لوبيز إن الشركة 

تعتزم افتتاح فرع جديد في لوس 

أنجليس وستتولى مهمة تدريب 

الطهاة في الفرع الجديد لضمان 

النوعية والخدمة ذاتها.

وخــــتــــمــــت الــــشــــيــــف لـــوبـــيـــز 

كــلامــهــا بـــالـــقـــول: «يـــجـــب تـــذوق 

أطــــبــــاقــــي لمـــعـــرفـــة ســـبـــب نـــجـــاح 

المطعم، فسر أكلي يكمن في كمية 

الحب التي أضعها في مطبخي 

وعلاقتي بالطهاة الذين يعملون 

إلى جانبي».

من الغرف الخاصة في مبنى «غوتشي غاردن» 

ت 

ي 

م 

ي 

أ 

ي 

ن 

ل 

ا 

ت 

و 

ة 

ن 

ا 

ل 

ي 

ا 

م 

ة 

غاليري لعرض القطع الفريدة من تصاميم «غوتشي» ا

كريمة لوبيز 

الشيف المكسيكية 
كريمة لوبيز 
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بين الطعام والأزياء 

والتصاميم، 

بـــــــح مـــــن 

شـــــهـــــر 

 في 

تــــل 

ـــــــــم 

فــتــاً 

ســــــــــــط 

بـــيـــاتـــزا 

يوريا»، في 

لأرضي من المبنى 

عــــــلــــــيــــــهــــــا يــطــغــى لمقسم إلى عدة أقسام، 

عـــــــــــــم 

جـــم نــســبــيــاً، 

جدران ضروري، فالحجز عريقولهذا أزياء دار بأحضان قة،بأنك

المـــــــــــــطـــــــــــــع

صــغــيــر الـــحـــج
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٢١مذاقات ASHARQ AL - AWSAT

٥ أطعمة غنية بفيتامين «د» يحتاج إليها الجسم خلال فصل الصيف
لندن: «الشرق الأوسط»

وفــقــاً لـــدراســـة حــديــثــة تــبــين أن معظم 

ســكــان مــنــطــقــة الــخــلــيــج يــعــانــون 

مــن نــقــص فيتامين «د» ويــرجــع 

السبب وراء ذلــك إلــى حر الصيف 

الشديد، حيث يعد التعرض لأشعة 

الــشــمــس الــوســيــلــة الــفــضــلــى لــزيــادة 

الفيتامين فــي الجسم،  مستويات 

الأمر الذي يتجنبه الجميع خلال 

م 
ّ

هــذا الفصل مــن الــســنــة. لــذا تقد

بـــدورهـــا طريقة  تــي ســـي»  آر  «إن 

بديلة لتعويض الجسم بفيتامين 

«د» الـــذي يــحــتــاج إلــيــه دون الــخــروج 

والتعرق في الخارج.

يــعــد فــيــتــامــين «د» غـــايـــة فـــي الأهــمــيــة 

 فــي تقوية 
ً
للجسم فــهــو يلعب دوراً فــعــالا

الـــــعـــــظـــــام وتــــحــــســــين وظــــــائــــــف الأعـــــصـــــاب 

والــــعــــضــــلات إلــــــى جــــانــــب صـــحـــة الـــجـــهـــاز 

المناعي. تمتلك أجسامنا القدرة على تشكيل 

 مــن أشعة 
ً
الفيتامين وامتصاصه مباشرة

الشمس ولكن توجد وسائل أخرى للحصول 

عليه دون الاضطرار إلى الخروج من المنزل، 

تقدم «إن آر تي سي» مجموعة من الأطعمة 

الغنية بفيتامين «د» والــتــي يحتاج إليها 

الجسم خلال فصل الصيف:

الــــفــــطــــر: يـــحـــتـــوي الـــفـــطـــر عــلــى   .١

مستويات عالية من فيتامين «د» إلى جانب 

كمية كبيرة من الحديد والذي يعمل بدوره 

على تقوية العظام والمحافظة على صحتها.

الــبــروكــلــي: يــحــتــوي الــبــروكــلــي   .٢

عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــحــديــد وفــيــتــامــين 

«د» ويمكن تحضيره بسهولة على البخار 

وتناوله كطبق جانبي مع مختلف الوجبات.

الأفوكادو: لا يحتوي الأفوكادو   .٣

على كمية هائلة من فيتامين «د» فحسب، 

بل يساعد في مقاومة الالتهابات وتقليل 

الاحمرار ومحاربة التجاعيد أيضاً كما منه 

فاكهة مــوصــى بها للغاية للحصول على 

نظام غذائي متوازن.

ــز هـــذه الــفــاكــهــة 
ّ
الــبــابــايــا: تــتــمــي  .٤

اللذيذة بتنوع استخداماتها حيث يمكن 

تناولها كما هــي أو ضمن سلطة الفواكه 

الــــطــــازجــــة أو يــمــكــن إضـــافـــتـــهـــا فــــي أثـــنـــاء 

تحضير أطباق آسيوية معينة. كما تشتهر 

البابايا بكونها غنية بــالألــيــاف وهــو أمر 

ممتاز للهضم.

الــــدراق: يجب ألا   .٥

يفارق الدراق سلة الفاكهة 

الخاصة بك فهي تتمتع 

بمستويات عالية من 

الـــــذي  فـــيـــتـــامـــين «د» 

يساعد في منع خطر 

الإصابة بداء السكري 

الأول،  الـــــــنـــــــوع  مـــــــن 

حيث تقوم بتخفيض 

مستويات السكر في الدم 

بــشــكــل كــبــيــر وذلـــــك بفضل 

احتوائها على كمية كبيرة من 

الألياف.

فكرة بدأت في مصنع صغير وتبلورت في عُمان وفلسطين

«مشروع سلمى»... في كل قطعة شوكولاته مذاق مُرهف
غزة: هديل عطا الله

 لم نألفه 
ٌ

 فاتنة بها عبق
ٌ
قطع

ضفِيه اللبان العماني المأخوذ 
ُ
ي

من أشجار بــلاده التي عــرُف بها 

الــتــاريــخ. ولا يمكن مقاومة  عبر 

«لوح شوكولاته» تكون الطبيعة 

حـــاضـــرة فــيــه إلــــى هــــذه الـــدرجـــة، 

جلب مــن الجبال، 
ُ
حيث الزعتر ي

مــــــاء ورد، وشــــاي  أيــــضــــاً  هــــنــــاك 

أخـــــضـــــر ولــــــيــــــمــــــون، وزنـــجـــبـــيـــل 

وعــــســــل، وحـــلـــيـــب طــــــــازج، كــلــهــا 

ضاعف 
ُ
مكونات محلية أصيلة ت

من التأثير العاطفي لكل قطعة؛ 

ذوب 
ُ
حضر من الحقول لت

ُ
بعد أن ت

رَهفاً.
ُ

في الفم حباً م

شركة   Salma's Chocolates

عـــمـــانـــيـــة كـــــــان لــــهــــا الــــســــبــــق فــي 

صناعة الشوكولاته، فمنذ عشر 

سنوات نجحت سلمى الحجري 

مع شريكتها عائشة، في انتهاج 

خـــطٍ جـــريء يعتمد عــلــى نكهات 

غــريــبــة وتــقــلــيــديــة تــحــمــل رائــحــة 

سلطنة عمان وحضارتها.

ـــحـــســـن المـــــــرء تــمــيــيــز 
ُ
قــــد لا ي

الــشــوكــولاتــه المصنعة يــدويــاً عن 

ســـواهـــا، لــكــن الـــذواقـــة والــخــبــراء 

حــتــمــاً يــجــيــدون الــفــرق ومـــن أول 

ــــســــة 
ّ

قــــضــــمــــة، كــــمــــا تــــقــــول المــــؤس

الـــــشـــــريـــــكـــــة لـــــشـــــركـــــة «ســــلــــمــــى» 

أبــرز  للشوكولاته، مــؤكــدة أن مــن 

الــتــي يــمــكــن ملاحظتها  الـــفـــروق 

النكهة المستخدمة، ونسبة السكر 

إذ تــتــمــيــز الــشــوكــولاتــه الــيــدويــة 

بــنــســبــة مــعــتــدلــة فـــي الــســكــر، في 

حين تظهر نكهة الحليب بوضوح 

صنعة عن طريق 
ُ
في نظيرتها الم

غية خفض التكلفة.
ُ
الآلات ب

يــــمــــر إنــــــتــــــاج الــــشــــوكــــولاتــــه 

بــمــراحــل مــعــقــدة، تـــشـــرح سلمى 

«الشرق الأوسط» بالقول: «أولى  لـ

الــكــاكــاو  المـــراحـــل تجميع حــبــوب 

الـــدول المنتِجة، مثل أفريقيا  مــن 

وأمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، وبــطــبــيــعــة 

الـــجـــودة والــطــعــم  الــحــال تختلف 

من بلد إلى آخــر، وبعد التجميع 

والــــتــــصــــفــــيــــة تـــــتـــــولـــــى مـــصـــانـــع 

ضخمة فــي أوروبـــا عملية طحن 

وعجن الحبوب وخلطها بالسكر 

والحليب بنسب متفاوتة لتصل 

اع الشوكولاته على هيئة 
ّ
إلى صن

حبوب أو قوالب كبيرة». مشيرة 

إلى أن تصنيع الكاكاو لا يندرج 

فــي مــهــام شــركــتــهــم؛ لأن تحويل 

إلـــى عجينة شــوكــولاتــه  الــكــاكــاو 

فـــي حـــاجـــة إلــــى عــمــلــيــات طــويــلــة 

ومكلفة.

ة هـــذا الــعــمــل؛ 
ّ
الابــتــســامــة لــــذ

لـــــــذا تـــتـــهـــلـــل أســــــاريــــــر «عـــاشـــقـــة 

الشوكولاته» مع فريقها، محاولة 

أن تـــكـــون ســـعـــيـــدة حـــتـــى تــنــتــقــل 

عــــــــــدوى الــــبــــهــــجــــة إلــــــــى الـــــزبـــــون 

فــيــضــحــك وجــهــه هـــو أيــضــاً عند 

تذوقها. وتقول في ذلك: «يهمني 

أن يـــحـــوز المـــنـــتـــج إعـــجـــابـــي قــبــل 

إعجاب أي أحد آخر».

الشوكولاته «الحقيقية» في 

أغــلــبــهــا تــصــافــحــهــا يــــد حــانــيــة؛ 

قالتها بعفوية فيها من جمالية 

الـــــشِـــــعـــــر؛ مــــتــــابــــعــــة: «الـــصـــنـــاعـــة 

الــيــدويــة لــهــا مـــذاق خـــاص. فيها 

نعرف بالضبط ماذا وضعنا في 

القطعة، ولا تتشابه قطعتان قط؛ 

ــة عبر 
ّ

ــصــنــع
ُ
الم تــلــك  بينما تفتقر 

الماكينات إلى روح الشغف».

وتتصدر الحلويات العمانية 

قـــائـــمـــة مــنــتــجــات «ســـلـــمـــى»، ولا 

سيما التي توشك على الانــدثــار 

ــــــم يـــعـــد الــــشــــبــــاب يـــعـــرفـــونـــهـــا  ول

مثل الحلوى العمانية الشهيرة 

وحـــــلـــــوى جــــــوز الـــهـــنـــد والمــــاهــــو 

«حلوى الحليب».

لا تتشابه قطعتان
فــي الأعـــوام الأخــيــرة أوجــدت 

ســـلـــمـــى الـــحـــجـــري مـــكـــانـــة لافــتــة 

لمشروعها، نائلة «جــائــزة محمد 

بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم» لأفـــضـــل 

مشروع شبابي ناشئ في الوطن 

العربي لعام ٢٠١٤.

الــصــغــيــر يشتري  مصنعها 

ـــعـــرّض 
ُ
الـــحـــبـــوب والـــقـــوالـــب ثـــم ي

الشوكولاته إلى مختلف درجات 

بــدءاً بالتذويب، مــروراً  الــحــرارة، 

 بالتشكيل، 
ً
بــالــتــبــريــد، وانــتــهــاء

بعدها تضاف النكهات المتنوعة 

ـــــــل إمــــــــــا بــــــالــــــقــــــوالــــــب أو 
ّ
ـــــــشـــــــك

ُ
وت

التغميس، وفور أن تجمد القطع 

يعمل الفريق على تغليفها يدوياً، 

ومن ثم تعبئتها.

وبحسب تجربتها، فإن إنتاج 

 خــــاص يــتــطــلــب رغـــبـــة في 
ٍ
مــــــذاق

التميز بالدرجة الأولــى، وتفكيراً 

إبــداعــيــاً يــوجــد آلــيــة للصناعة لا 

تتوفر في السوق.

دورة فــي إيطاليا كانت أول 

خطوة لسلمى في مشوارها الذي 

تعلمت فيه تقنيات العمل، وفي 

كل مرة تسافر فيها مع شريكتها 

عــــائــــشــــة تـــتـــعـــلـــمـــان مــــعــــاً طـــرقـــاً 

جـــديـــدة لــتــحــضــيــر الــشــوكــولاتــه 

وفق معايير تتناسب مع الثقافة 

الــعــربــيــة، مــضــيــفــة: «فـــي كـــل مــرة 

نــأتــي بفكرة نخضعها للتجربة 

مــــــرات عـــــدة إلـــــى أن تــنــجــح مــثــل 

الكراميل بدبس التمر».

بـــعـــد عـــمـــل لمــــــدة عــــامــــين مــن 

مــنــزلــهــا أخــــذ مـــشـــروع «ســلــمــى» 

يـــحـــقـــق نـــجـــاحـــاً عـــلـــى المـــســـتـــوى 

المحلي ناهيك عن أن الشوكولاته 

لاقـــــــــــــــــــت إعــــــــــجــــــــــاب 

الــســيــاح الأجـــانـــب مــمــن يــــزورون 

السلطنة، وكل من تذوقها خارج 

الـــبـــلاد أشـــــاد بــطــعــمــهــا، والـــكـــلام 

للشابة العمانية.

ســألــتــهــا عـــن دور المــاكــيــنــات 

الــيــدويــة،  الحديثة فــي الصناعة 

فــقــالــت إن مهمتها تقتصر على 

المــســاعــدة فــي الــتــذويــب والتحكم 

بدرجة حــرارة الشوكولاته فقط، 

في حين ترتكز العملية الأساسية 

عـــلـــى أيــــــــادي فــــريــــق يـــتـــكـــون مــن 

ثـــمـــانـــيـــة أشــــخــــاص «بـــمـــن فــيــهــم 

عائشة وسلمى» يتمتعون بروح 

الابــــتــــكــــار، ويـــعـــتـــمـــدون أســـلـــوب 

البساطة في تسويق منتجهم.

تقول إن الشوكولاته اليدوية 

فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي ذات صــيــت 

جــيــد، إلا أن ثمة صعوبات تقف 

عائقاً أمام استمرار هذا النوع من 

المشاريع، تفصح عنها: «نواجه 

صــــعــــوبــــة فــــــي إيــــــجــــــاد مـــمـــولـــين 

لـــلـــشـــوكـــولاتـــه ومـــــوادهـــــا الـــخـــام، 

عد 
ُ
وفي المقابل طريق التصدير ي

الــدول  شائكاً؛ ذلــك أن الكثير من 

إلـــى شـــركـــات متخصصة  تــفــتــقــد 

في تصدير الشوكولاته بكميات 

صغيرة، ناهيك عن نقص واضح 

في الخبرة بهذا المجال».

«الـــعـــمـــانـــيـــة» ســلــمــى لــطــالمــا 

رفـــعـــت شـــعـــار «صـــــامـــــدون» وهــا 

هــي الــيــوم تــصــرّح بأنها 

وفــريــقــهــا بــصــدد دراســـة 

قـــــــــــــــــــــــــــــرار 

إغـــــــلاق مــصــنــعــهــم، 

تحدثني عــن ذلـــك بــكــل شفافية: 

فـــكـــرة  ـــــقـــــول إن  ال «يـــــعـــــز عـــلـــيـــنـــا 

الإغــــــلاق تـــــراودنـــــا، لــقــد كــافــحــنــا 

 كغيرنا على مدار السنوات 
ً
طويلا

الثلاثة الماضية للمحافظة على 

الشركة، إلا أن الأزمة الاقتصادية 

التهمت صغار المصنعين يدوياً، 

لــقــد وصــلــنــا إلــــى مــرحــلــة نعجز 

فيها عن شراء المواد الخام».

وتضع على الطاولة حقيقة 

مــفــادهــا أن مـــعـــدلات الــطــلــب في 

السوق لم تعد مثل السابق نتيجة 

ارتــــفــــاع ســعــر المــــــواد الأســاســيــة 

وانـــخـــفـــاض ســـعـــر الـــبـــتـــرول فــي 

مــنــطــقــة الــخــلــيــج؛ مــمــا أثـــر سلباً 

على اقتصاد البلاد، كما أن هذه 

الـــصـــنـــاعـــة مــــع الأســــــف تــتــعــرض 

«نـــســـخ الأفـــــكـــــار» مــــن الــبــعــض  لــــ

واســــتــــخــــدام مــــــواد خـــــام رديـــئـــة، 

تقولها بنبرة أسف.

وتنصح الراغبين في دخول 

هـــــــذا الــــغــــمــــار بــــعــــبــــارة أخــــيــــرة: 

«مواجهة التحديات تتطلب منكم 

استعداداً عالياً، ومن دون عزيمة 

وقوة لن يفلح الأمر».

 نفسه
ّ

الفلسطيني لا يُدلل
مــــعــــالــــم ســـيـــاحـــيـــة وديـــنـــيـــة 

ــــرنــــا بـــالـــتـــاريـــخ الـــتـــلـــيـــد فــي 
ّ
تــــذك

محافظة بيت لحم تشد الانتباه 

لمح على غلاف شوكولاته، 
ُ
ما أن ت

حيث تتنوع النكهات المحلية ما 

بـــين الــفــلــفــل الـــحـــار أو الــقــرفــة أو 

 
ّ

النسكافيه أو القهوة، وقد تغطس

الــــفــــواكــــه 

المـــجـــفـــفـــة 

بــــــــــــــــهــــــــــــــــا، 

ومــــــــــنــــــــــهــــــــــا 

ـــــحـــــشـــــى 
ُ
مــــــــــا ي

بــــأصــــنــــاف مــن 

المــــكــــســــرات تــنــتــقــي 

«صـــــاحـــــبـــــتـــــهـــــا» أجـــــــود 

 الجوز 
ً
الأنواع منها فتخلط مثلا

مع العسل، ويسمى هذا الصنف 

«بيكان».

«يرى البعض أن الشوكولاته 

تــــرفــــاً عـــنـــد مـــــواطـــــن فــلــســطــيــنــي 

مـــطـــحـــون.. مــــا رأيـــــــــك؟». مـــاجـــدة 

سلسع، صاحبة متجر «سويتي» 

الذي يشتمل في أحد أركانه على 

مــصــنــع صـــغـــيـــر، يـــأتـــي جــوابــهــا 

صـــريـــحـــاً: «قــــانــــون الـــحـــيـــاة هــنــا 

ينص على أن الفلسطيني يشتري 

الـــشـــوكـــولاتـــه فــــي المـــنـــاســـبـــات لا 

 نـــفـــســـه بــســبــب 
ّ

لمــــجــــرد أن يـــــدلـــــل

الظروف الاقتصادية القاهرة».

وتــؤكــد أن الــزبــون هــو سيد 

المــوقــف فــي تــحــديــد نـــوع المنتج، 

 عــلــى تــجــربــتــهــا لا يمكن 
ً
وبــــنــــاء

المجازفة بإنتاج كميات كبيرة من 

صنف معين لا تطلبه السوق وقد 

يكون عالي التكلفة.

Sweetie Chocolate
صار اليوم بمدينة بيت لحم 

راعة مضيئة» في واقع قاسٍ، 
َ
«ي كـ

أطــلــقــتــه مـــاجـــدة عــــام ٢٠٠٨ بعد 

تقاعدها؛ إذ لم يكن في تلك الفترة 

رواج للصناعة الوطنية، بل كان 

الاعــتــمــاد كــلــه عــلــى الــشــوكــولاتــه 

المستوردة، وفقاً لها.

الــســيــدة التلحمية  ولا تــمــل 

مـــن الــتــدقــيــق فـــي اخــتــيــار أجـــود 

المــــدخــــلات إلـــــى هـــــذه الــصــنــاعــة؛ 

إذ تــنــتــقــي أفـــضـــل أنـــــواع «الــتــمــر 

المــجــول» كما تــولــي عناية فائقة 

لـــلـــمـــواد الــــخــــام الـــتـــي تـــدخـــل فــي 

تصنيع حشوات الشوكولاته.

«الـــشـــرق  تـــتـــحـــدث مــــاجــــدة لــــ

الأوسط» عن رحلتها مع «سعادة» 

على هيئة قطعة داكــنــة؛ بالقول: 

 أن يكون مشروعي جديداً 
ُ

«أردت

 
ّ
وبعيداً عن (التقليدية) التي تعج

بها السوق المحلية، كــان اختيار 

الــشــوكــولاتــه صعباً بالنسبة لي 

لــعــدم تــوفــر مــرجــعــيــة ســابــقــة في 

ذلــــك الـــحـــين يــمــكــن الاســـتـــقـــاء من 

خبراتها، وبطبيعة الحال تغير 

الأمــر الآن بعد أن فرضت الكثير 

من المصانع احترامها في مناطق 

فلسطينية عدة، وباتت قادرة على 

منافسة الصناعات الأجنبية».

درســــــت المــــــــرأة مــلــيــاً الــفــكــرة 

مـــن كـــل جـــوانـــبـــهـــا، وتـــوقـــعـــت أن 

يـــخـــرج مــنــهــا إنـــجـــاز مــمــيــز، ولا 

ســيــمــا أنـــهـــا تــرتــبــط بــمــنــاســبــات 

مفرحة «زواج وتــخــرج ومواليد 

وأعــــيــــاد... إلـــــخ»، وهـــكـــذا انــطــلــق 

مــن بــيــت صــغــيــر مــشــروع عائلي 

بالجهد والشغف  فيه  يشاركها 

زوجــهــا وأبــنــاؤهــا، تخبرني عن 

بـــروح مفعمة بالحب:  بــدايــاتــهــا 

«فــــــي الــــســــنــــوات الأولـــــــــى عــمــلــت 

بــطــريــقــة يـــدويـــة بــحــتــة وبـــــأدواتٍ 

فــي غــايــة الــبــســاطــة، لــقــد لاحظت 

أن تميز العمل اليدوي يكمن في 

طحن مكونات الشوكولاته على 

درجة حرارة أقل من درجة حرارة 

المــاكــيــنــات المــتــطــورة ولمـــدة أطــول 

وبــكــمــيــات أقــــل، دعــيــنــي أختصر 

الأمـــــر هـــكـــذا: الــتــصــنــيــع الـــيـــدوي 

يعني أن نهتم بكل قطعة شوكولا 

على حــدة، والنكهة الطيبة تأتي 

من المدة الطويلة للطحن».

السوق... لغة واقعية
«عملية تصنيع الشوكولاته 

تحتكم إلى عوامل بيئية ودرجات 

حــرارة محددة مع مراعاة أقصى 

درجـــات الــنــظــافــة؛ المــســألــة ليست 

ســهــلــة»، ومــضــة أخــــرى تضعها 

عــلــى طــريــق كــل مــن يـــود الــلــحــاق 

بــعــمــل مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، مـــؤكـــدة 

يـــكـــون مهيأ  يــجــب أن  المـــكـــان  أن 

لـــلـــشـــوكـــولاتـــه ولــــيــــس لأغــــــراض 

أخرى.

المــبــادئ العامة  تعرفت على 

لــصــنــاعــة الــشــوكــولاتــه فــي زيـــارة 

إلــى فرنسا، وفــي الأردن سنحت 

لها الفرصة لزيارة مصانع لتطلع 

عــن كثب على بعض التفاصيل، 

لـــقـــد أدركــــــــت تـــمـــامـــاً أن المــــشــــوار 

لا يـــخـــلـــو مـــــن مــــخــــاطــــرة وجــــــرأة 

وتحدٍ ومواظبة واهتمام، حسب 

تعبيرها.

بــــشــــكــــلٍ عـــــــــام؛ تـــــحـــــدث هــــذه 

العملية بجلب كل المكونات «زبدة 

الــشــوكــولاتــه والــكــاكــاو والــســكــر، 

وهناك شوكولاته بحليب وأخرى 

من دون». تضرب هنا على الوتر 

الـــحـــســـاس بـــالـــقـــول: «ســــر المــهــنــة 

يتجلى في طريقة خلط المكونات 

وفق درجات حرارة محددة، منها 

مـــا تـــوضـــع فـــي الـــبـــدايـــة وأخــــرى 

الــنــهــايــة، علماً بأني  تــضــاف فــي 

أجـــــرّب نــكــهــات مــتــنــوعــة لأخــتــبــر 

مـــــدى مـــلاءمـــتـــهـــا بــحــيــث أطــحــن 

كميات قليلة ليتسنى لي التحكم 

بالنكهة».

وبـــــــعـــــــد هــــــــــذا الــــــتــــــعــــــب، مـــن 

لــنــفــســهــا  الــطــبــيــعــي أن تــحــتــفــظ 

بطريقتها الخاصة في التصنيع 

خرج قطعة من روحها، 
ُ
التي بها ت

مــــســــتــــعــــرضــــة مـــــــزايـــــــا وعـــــيـــــوب 

الــيــدويــة؛ بالقول: «بلا  الصناعة 

شك جودتها أعلى، لكن جدواها 

الاقــتــصــاديــة قليلة، وفــي المقابل 

التكلفة مرتفعة، والإنتاج يستغرق 

، ولا أخفي أن قلة من 
ً
وقتاً طويلا

الزبائن من يبدون استعداداً لدفع 

مبالغ عالية لشرائها، وبالنظر 

إلــى الــواقــع علينا مــراعــاة ظروف 

الـــســـوق والمــســتــهــلــك، نــاهــيــك عن 

أننا نعاني من عوائق الاستيراد، 

فالمعابر ليست بأيدينا والأسعار 

أمـــــــــرنـــــــــا»... إذن،  لـــيـــســـت طـــــــوع 

مــــاجــــدة تـــتـــحـــدث بــلــغــة الـــســـوق؛ 

فاستدامة المشروع من أولوياتها 

ـــعـــنـــيـــة بــكــســب الـــزبـــائـــن؛ 
َ

وهـــــي م

مـــمـــا جـــعـــلـــهـــا تـــلـــجـــأ لاحــــقــــاً إلـــى 

الاستعانة بالماكينات التي تقف 

في المنتصف بين اليدوي والآلي 

لتساعدها على إنتاج كميات أكبر 

مما لو اكتفت بالطريقة البدائية، 

نقطة مهمة تثيرها أثناء مواصلة 

الحديث.

وتــــــــتــــــــمــــــــتــــــــع بــــــــــيــــــــــت لـــــحـــــم 

بــخــصــوصــيــة ديــنــيــة، حــيــث تقع 

فــيــهــا كــنــيــســة المــــهــــد؛ مـــمـــا ألــهــم 

مــــاجــــدة ســـلـــســـع بـــفـــكـــرة طــبــاعــة 

التاريخية والأثرية  صور المعالم 

عـــلـــى غـــــلاف شـــوكـــولاتـــتـــهـــا، فــلا 

يــتــردد الــســيــاح فــي شــرائــهــا على 

اعتبار أنها تــذكــار مــن الصناعة 

الــتــلــحــمــيــة، كـــمـــا أن فــلــســطــيــنــي 

الــداخــل المحتل يأخذونها هدايا 

لأحبتهم.

فـــــــخـــــــورة بـــــأنـــــهـــــا أصـــبـــحـــت 

نـــــمـــــوذجـــــاً نـــــاجـــــحـــــاً لـــلـــصـــنـــاعـــة 

الوطنية رغــم المنافسة المحتدمة 

مــــــع الـــــشـــــوكـــــولاتـــــه المـــــســـــتـــــوردة 

والمحلية على حــدٍ ســواء، وتذكر 

أنها تبذل ما في وسعها لتلبية 

رغـــــبـــــات الـــــزبـــــائـــــن مـــهـــمـــا كـــانـــت 

الــكــمــيــات بــســيــطــة، وتــتــفــنــن في 

الــتــفــاصــيــل عــلــى صــعــيــد الــشــكــل 

ودرجة الحلاوة وطريقة التغليف 

والإكـــــــســـــــســـــــوارات والـــتـــصـــامـــيـــم 

المـــــطـــــلـــــوبـــــة، طــــامــــحــــة أن يــصــل 

انتشار «سويتي» إلى بقية أنحاء 

فلسطين، فهي تفضل أن تتدرّج 

طاها لعلها تنجح يوماً في 
ُ

في خ

التصدير إلى العالم العربي.

مر» هكذا تنظر 
ُ

الع «مشروع 

إلــى عملها؛ في  الأســـرة المكافحة 

حين تضحك ريادية الأعمال وهي 

تتذوق قطعة محشوة بالكاجو؛ 

لــتــقــول كــلــمــتــهــا الأخــــيــــرة بــنــبــرة 

واثــــقــــة: «نــجــاحــنــا واســـتـــمـــرارنـــا 

خيارٌ وحيد لا نملك غيره. كل فرد 

في عائلتي يتقن دوره، حتى أنني 

الــصــلاحــيــات لهم وقلبي  ض 
ّ

أفـــو

مطمئن».

سلمى الحجري تجلب العسل من المزارع

بنكهة الزعفران
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أعشق «المغربية» من يد أصدقائي اللبنانيين

رويدا عطية: أحب المطاعم السورية 
التي تقدم أطباق الفتة والفول

بيروت: فيفيان حداد

عـــلاقـــة الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 

رويــــــدا عــطــيــة بــالمــطــبــخ ليست 

مثالية، إلا أنها توفق أحياناً بين 

عملها والمنزل لتدخل مطبخها 

من وقت وآخر وتحضر أطباقاً 

خــفــيــفــة. مــعــجــبــة هـــي بالمطبخ 

 كبير 
ّ

الــســوري الشبيه إلــى حــد

بــزمــيــلــه الــلــبــنــانــي، وعــــــادة ما 

تبحث عــن المــطــاعــم الــتــي تقدم 

أطباق الفتة والفول والحمص. 

أما خلال السفر فهي تبتعد عن 

تناول أطباق غريبة وتفضل أن 

تحمل معها المعلبات لتتجنب 

هذا الموقف الحرج.

- لقد كان طبقي المفضل في 

الماضي هو الملوخية، فوالدتي 

هــي مــن أصــول مصرية وتتقن 

تحضير هذا الطبق الذي كنت 

ألتهمه من يديها بشهية. ومع 

الــوقــت تغيرت أذواقـــي وصــرت 

إلــى طبق المغربية.  أكــثــر  أمــيــل 

فهو طبق صحي كامل التغذية 

ورائــحــة متبلاته تــشــق القلب. 

وعــــنــــدمــــا يـــخـــطـــر عــــلــــى بـــالـــي 

تناوله أطلب من أحد أصدقائي 

اللبنانيين أن يحضره لي.

- لـــيـــس هــــنــــاك مــــن مــطــعــم 

مــفــضــل عـــنـــدي فــــي بـــلـــدي الأم 

ولكني عــادة ما أبحث عن تلك 

المختصة بإعداد أطباق تقليدية 

كـــالـــفـــتـــة و«الـــــحـــــمـــــص بــلــيــلــة» 

والفول المدمس مع الكمون. أما 

فــي لــبــنــان فــإنــي عـــادة مــا أحــب 

تناول الطعام في مطعم «بابل» 

فــلــديــه مــروحــة أطــبــاق لبنانية 

أنـــه يتمتع بخدمة  لــذيــذة كــمــا 

رفيعة المستوى.

- فــي السفر ومـــرات كثيرة 

أحــــــمــــــل مـــــعـــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــن 

المعلبات والخبز العربي خوفاً 

من عدم وجوده في البلد الذي 

أزوره. كما أن بلداناً كثيرة لا 

أستسيغ طعامها لا بل يتسبب 

لـــي أحــيــانــاً كــثــيــرة بحساسية 

مــفــرطــة. فــتــجــنــبــا لــلــوقــوع في 

مـــــواقـــــف مــــحــــرجــــة آخـــــــذ مــعــي 

زوادتي اليومية. ومرات كثيرة 

أبــحــث عــن المــطــاعــم الــتــي تقدم 

الأكـــــــلات الـــشـــرقـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 

المعروفة في بلاد الشام.

الـــــشـــــرقـــــي هــو  المــــطــــبــــخ   -

ــل عــنــدي فــأحــب أطــبــاق 
ّ

المــفــض

الــــســــلــــطــــات فــــيــــه مــــــن فـــتـــوش 

وتبولة وكذلك من متبلات كما 

أحـــــب بــــصــــورة أكـــبـــر الأطـــبـــاق 

الدسمة من يخنة وأخــرى يتم 

 كــالــبــامــيــة 
ّ
إعــــدادهــــا مـــع الأرز

والـــفـــاصـــولـــيـــاء. فــأبــتــعــد قـــدر 

الإمـــــكـــــان عــــن تــــنــــاول الـــلـــحـــوم 

المشوية.

- آخــر مطعم زرتــه «بابل» 

في بيروت فأطباقه لذيذة ولا 

سيما المتعلقة بالحلويات، إذ 

يــخــتــص فـــي تــقــديــم الــشــعــبــيــة 

مـــنـــهـــا كــــالــــحــــلاوة الــطــحــيــنــيــة 

والنمورة وغيرها.

- عــادة ما أدعــو أصدقائي 

إلــى مطعم «بــابــل» فــي بيروت 

فهناك يمكن أن يــجــدوا كــل ما 

يرغبون في تناوله من مأكولات 

لبنانية لذيذة.

أفـــــضـــــل  بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام   -

الخضراوات على اللحوم ولكن 

إذا مــا طلب مني الاخــتــيــار ما 

البقر  بين أطباق السمك ولحم 

والـــدجـــاج فــإنــي أركـــن إلـــى هــذا 

الأخــــيــــر إذ أجـــــــده أخــــــف عــلــى 

أمـــا إذا وجـــدت أطباقاً  المــعــدة. 

مصنوعة من المطبخ الياباني 

فـــإنـــي أطــلــبــهــا مـــن دون تـــردد 

لأنـــــنـــــي أحـــــبـــــهـــــا. فــــــلا الـــســـمـــك 

المــشــوي ولا المقلي ولا اللحوم 

عامة تجذبني بطعمها.

- علاقتي مع المطبخ جيدة 

ولا ســيــمــا عــنــدمــا يـــكـــون لــدي 

مزاج إيجابي للطبخ. فأحضر 

الــطــعــام لأصــدقــائــي ولمــدعــوي 

بـــــســـــعـــــادة وأحــــــيــــــانــــــاً أنـــتـــظـــر 

ملاحظاتهم عليها كي أحسن 

فــي مــذاقــهــا وعــــادة مــا تنقسم 

الآراء حول هذا الموضوع وأبقي 

على طريقتي الخاصة بالطبخ. 

فرغم أن والدتي طباخة ماهرة 

فــإنــنــي ومــــع الأســــف لـــم أحــفــظ 

شيئاً مــن وصــفــاتــهــا. وبسبب 

الفنية لم  انــشــغــالــي بــأحــلامــي 

تسنح لي الفرصة لتعلم إعداد 

بعض الطبخات على يدها.

- لا أحب السكريات كثيراً، 

لا بــــل أفــــضــــل عــلــيــهــا المــــوالــــح 

وأضــــيــــف عــلــيــهــا مـــكـــونـــاً آخـــر 

يفتح شهيتي ألا وهــو الفلفل 

الـــحـــار. فــمــن الـــنـــادر أن أتـــذوق 

الـــحـــلـــويـــات، إذ مــــذاق  أطــــبــــاق 

الملح والحامض أحبهما أكثر 

من غيرهما.

- من المكونات التي لا أحب 

تناولها في الطعام اللحوم، ولا 

سيما من نوع الخروف الدسم. 

كـــمـــا أكــــــره طـــعـــم الـــكـــوســـى فــلا 

أتــذوقــه مهما  أبـــداً أن  يمكنني 

ف الأمر.
ّ
كل

رويدا عطية تفضل الأكل الشرقي 

طبق المغربية على الطريقة اللبنانية 
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ررقـــــــــــــــــــــــــــــرار 

ــهممــم،  ــعههــ ــنععــ ــصننــ ـــإغـــــــلاق مصصــ

ــــكللــل شفافية:  ــــك بككــ ككـــ ــــن ذل ـــتحدثني عننــ

ف إ ل ق ال ا ن ل
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«صـــــاحـــــبـــــتــــ

الأنواع منها فتخلط
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اللاعب الشاب أنهى معركة طويلة مع شبح الإصابة وبات قريباً من استعادة أمجاده

نواف العابد... أيقونة زرقاء تتلمس طريق العودة
الرياض: عماد المفوز

يــشــكّــل الــنــجــم الــشــاب نــواف 
الــعــابــد نــمــوذجــاً ساطعاً للاعب 
المــــهــــاري والمــــوهــــوب عــلــى أرض 
الميدان، وفي مواسم مضت صُنف 
لاعــب وســط فــريــق الــهــلال كأحد 
أبـــرز نــجــوم الــــدوري الــســعــودي، 
فضلاً عن كونه عموداً أساسياً 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي بــفــضــل 
نـــشـــاطـــه الـــــــــدؤوب ومــســاهــمــتــه 
الكبيرة في تحقيق الانتصارات، 
الأمر الذي وجده مدربو الأخضر 
ورقــــة رابـــحـــة تــرجــح كــفــتــهــم مع 

الخصوم.
ومـــــــــــــؤخـــــــــــــراً اســــــتــــــبــــــشــــــرت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــهــــلالــــيــــة ومـــعـــهـــا 
الـــــشـــــارع الــــريــــاضــــي الـــســـعـــودي 
بـــعـــودة الــنــجــم الـــشـــاب لمــداعــبــة 
الكرة وتحديداً من خلال مباراة 
الـــــــ١٦  فـــــي ذهــــــــاب دور  الأهـــــلـــــي 
الــتــي كسبها الأزرق  الآســـيـــوي، 
برباعية وضع من خلالها قدماً 
فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة قــبــل 
مواجهة الإياب في الرياض، بعد 
غياب طويل تسببت بــه إصابة 
«أســفــل عــضــلات الــبــطــن» لطالما 
عانى منها في السنوات الأخيرة.
ويـــرى أطــبــاء متخصصون 
فـــي عــــلاج إصــــابــــات المـــلاعـــب أن 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الإصـــابـــات يُــعــدّ 
الأخطر على مسيرة اللاعب، ما 
قد يتسبب في اعتزال الكرة في 
وقت مبكر بعيداً عن عامل السن.
الـــذاكـــرة الهلالية  وتــحــتــفــظ 
بواحدة من أكثر المواقف المؤلمة، 
عــــنــــدمــــا أعـــــلـــــن قـــــائـــــد المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي والمــــدافــــع الــتــاريــخــي 
لــلأزرق، صالح النعيمة، اعتزال 
الــكــرة وهــو فــي ســن الــــ٣١ بسبب 
تعرضه لإصابة من النوع نفسه.

وكان العابد ابتعد قسراً عن 
مزاولة الكرة لأكثر من عام بسبب 
الإصابة، وبعد عودته للملاعب 
كانت مشاركاته متقطعة وحُرِم 
مــن كــثــيــر مــن المــنــاســبــات، منها 
كــــأس الــعــالــم فـــي روســـيـــا ٢٠١٨ 
ومـــن ثـــم كـــأس آســيــا بـــالإمـــارات 
وكــــثــــيــــر مـــــن مـــــبـــــاريـــــات الــــهــــلال 

المحلية والخارجية.
ولــطــالمــا اشــتــكــى الــعــابــد من 
هـــذه الإصـــابـــة، فــرغــم الــبــرنــامــج 
العلاجي الطويل، فإنها تلاحقه 
مـــن مــوســم لآخــــر، وعــنــدمــا عــاد 
فــي المــوســم المــاضــي وبالتحديد 
في مباراة فريقه ضد القادسية، 
تجددت الإصابة وأجبرته على 

الغياب مرة أخرى.
ومــن جانبه، أشــاد الدكتور 
صـــــالـــــح الـــــحـــــارثـــــي اســــتــــشــــاري 
جراحة العظام والطب الرياضي 

ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد 
الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم المــشــرف 
الــــــعــــــام عــــلــــى الـــــجـــــهـــــاز الـــطـــبـــي 
بالمنتخب السعودي والمنتخبات 
الـــســـنـــيـــة بـــالـــطـــمـــوح والـــتـــحـــدي 
الذي يمتلكه العابد، وتمكنه من 
تجاوز هذه المرحلة الصعبة من 
مسيرته الكروية، وقــال: «نــواف 
الـــعـــابـــد مـــن أقـــــرب الـــلاعـــبـــين لي 
شخصياً، فأنا أعــرفــه منذ أكثر 
من ١٥ عاماً، وأعلم جيداً أنه يملك 
تحدياً شخصياً وطموحاً عالياً 
يجعله يضحي بالكثير من أجل 
الــحــضــور فـــي الــلــحــظــات المهمة 
والمباريات الحاسمة، وللأمانة، 
فــــــإن إصـــابـــتـــه لــــم تــــأخــــذ مــســار 
الإصابة الطبيعية، فقد تحامل 
عـــلـــى نـــفـــســـه كـــثـــيـــراً قـــبـــل وبــعــد 
العملية، ودائــمــاً مــا يــصــرّ على 
الاســتــمــرار فــي المــلاعــب ويرفض 

الانقطاع عنها».
وقـــال الــحــارثــي: «بــــإذن الله 
لن يضطر العابد يوماً للاعتزال 
بـــســـبـــب هـــــــذه الإصـــــــابـــــــة، لــكــنــه 
يحتاج إلى فريق طبي متكامل، 
وبشكل عاجل يعيد تقييم الحالة 
ويضع خطة علاجية تعيد لكرة 
القدم السعودية أحد أهم لاعبيها 

المؤثرين والمتميزين».
وتابع الحارثي: «إذا تحدثنا 
بــالــتــفــصــيــل عــــن إصــــابــــة نــــواف 
العابد، فقد بدأت بإجراء عملية 
تحرير لأوتـــار العضلة الضامة 
فــــــي فـــــرنـــــســـــا، ومــــــــن ثــــــم حــصــل 
التهاب فــي موقع العملية، مما 
عطّل مرحلة التأهيل التي كانت 
إبــقــاء الأوتــــار بعيدةً  تستهدف 

عـــن الالـــتـــصـــاقـــات، وهـــــذا مــســار 
غير طبيعي للحالة، وهنا حصل 
تغير محوري في مسار العلاج 
وبــالــتــالــي كـــان نــــواف فـــي أمـــسّ 
الحاجة لوجود منظومة متكاملة 
من التخصصات وبنية تحتية 
جـــاهـــزة لــتــنــفــيــذ خــطــة تــتــعــامــل 
بــشــكــل لــحــظــي مـــع المــســتــجــدات 
وتكيف البرنامج العلاجي، بما 
يــحــقــق أفــضــل الــنــتــائــج ويــمــكّــن 

اللاعب من التعافي والتأهيل».
وتـــابـــع: «الـــراحـــة الإجــبــاريــة 
وتعدد مراكز العلاج بعد العملية 
كان لها أثر سلبي، وعموماً لاعب 
كرة القدم لا بد أن يواصل العلاج 
ضمن خطة واضحة المعالم حتى 

يتعافى تماماً».
وقـــــــال الــــدكــــتــــور الــــحــــارثــــي: 
«الإصـــــابـــــات بــشــكــل عــــام ومــنــهــا 
الـــعـــابـــد، وإن أصــبــحــت  إصــــابــــة 
تُــــــعــــــالَــــــج مـــــــن قـــــبـــــل مــــمــــارســــين 
الــداخــل  متخصصين، ســـواء فــي 
أو الــخــارج، فــإن ذلــك مــا زال يتم 
بشكل فــردي في غياب شبه كلي 
لعمل منظومة متكاملة بجميع 
فروعها للتعامل مع حالات الطب 
الرياضي عامة والإصابات بشكل 
خــاص، وأعني بذلك أن الإصابة 
لذاتها تحتاج إلى خطة علاجية 
ذات مــراحــل زمنية معدة مسبقاً 
يـــخـــضـــع لــــهــــا الــــــلاعــــــب بـــمـــجـــرد 
حـــــــدوث الإصــــــابــــــة، وتـــســـتـــهـــدف 
الـــتـــشـــخـــيـــص الــــدقــــيــــق، ومــــــن ثــم 
الإعداد الذهني والبدني للتدخل 
الجراحي والتدخلات الجراحية 
ذات التفاصيل الواضحة للاعب 
الــعــمــل لتحوير  فــريــق  ولــجــمــيــع 

بـــرنـــامـــج الـــتـــأهـــيـــل، وفـــــق مــــا تــم 
إجراؤه جراحياً ومن ثم التأهيل 
الفيزيائي المتدرج يليه التأهيل 
المـــــيـــــدانـــــي، بــــعــــد ذلـــــــك بـــرنـــامـــج 
اســـــتـــــعـــــادة الــــــوضــــــع الـــطـــبـــيـــعـــي 

للجسم».
وواصـــــــــل: «كــــذلــــك لا نــنــســى 
مرحلة العودة لممارسة الرياضة 
تليها استرجاع المهارة والتأهيل 
الوظيفي لها بالقدر الأعلى الذي 
يمكن تحقيقه، وتمارين الوقاية 
مـــن الإصـــابـــة، وتــجــنــب تــكــرارهــا 
لاحــــقــــاً، تــنــتــهــي بــــعــــودة الـــلاعـــب 
لممارسة دوره المهاري والخططي 
ضــمــن الــفــريــق وقــيــامــه بـــــأدواره 
الــســابــقــة دون تــحــفــظ». وتـــابـــع: 
«هــنــاك عــدد مــن حـــالات الإصــابــة 
الــتــي قــمــتُ بمراجعتها جراحيا 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة أرى أنــه 
ب المضاعفات 

ُّ
كان بالإمكان تجن

والـــــحـــــاجـــــة لمـــــراجـــــعـــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
جــراحــيــاً لـــو كــــان هــنــاك تفصيل 
من الجراح عما تم إجراؤه داخل 
الـــعـــمـــلـــيـــة لـــبـــقـــيـــة فــــريــــق الـــعـــمـــل 
وتعديل البرنامج التأهيلي وفقاً 
لذلك، كذلك من الأخطاء الاستمرار 
عــلــى تــعــمــيــم بـــروتـــوكـــول تأهيل 
مــوحــد مــنــقــول لــجــمــيــع الــحــالات 
مــــن قـــبـــل المـــؤهـــلـــين، الــــــذي قــــد لا 
يجدي في بعض الحالات إضافة 
لغياب التواصل المهني الموثق مع 
الفريق المعالج ذي الهدف الموحد 
للوقوف على مستجدات الإصابة 
إيجاباً وسلباً ودراستها ومن ثم 
إعـــادة صياغة الخطة العلاجية 
لتحقيق التعافي وعودة كثير من 

المصابين لسابق عهدهم».

مـــــن جــــانــــبــــه، دافــــــــع شـــاكـــر 
العابد والد اللاعب نواف العابد 
عن ابنه في معركته مع الإصابة، 
وقال: «أستغرب وجود شائعات 
عن إهمال العابد لمرحلة التأهيل 
ونــحــوهــا، وبــالــتــالــي اســتــمــرار 
مــعــانــاتــه وابـــتـــعـــاده عـــن الــكــرة، 
فــــالإصــــابــــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
قضاء وقــدر ونحن نؤمن بهذا 
الشيء، وبذلنا كل ما نستطيع 
حتى يعود نــواف للتألق، وأنا 
أتابع ابني يومياً، خصوصاً من 
ناحية كــل مــا يتعلق بإصابته 
وتـــــدريـــــبـــــاتـــــه وســـــيـــــر الـــــعـــــلاج. 
وعموماً كل ذي نعمة محسود... 
في الأخير نتمنى أن يعود نواف 
لسابق عهده، وأن يكفيه الله شرّ 
الإصابات التي حرمته من حلم 
كل لاعب، وهو المشاركة في كأس 
رت على نفسيته 

ّ
العالم، التي أث

كثيراً».

ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال نـــجـــم 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي ونـــــــادي 
الهلال محمد الدعيع إن «العابد 
يــتــمــيــز عـــن أي لاعــــب بقتاليته 
وجــديــتــه، ســـواء فــي التدريبات 
المـــبـــاريـــات، وهـــو مــن نوعية  أو 
اللاعبين الذين يتحاملون على 

إصاباتهم».
وتــابــع: «كـــان مــن المفترض 
عــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج خــــــــاص حــتــى 
نــســتــطــيــع المــحــافــظــة عــلــى هــذا 
الـــنـــجـــم، لأنـــــه بـــالـــفـــعـــل يــحــتــاج 
إلى ذلــك، والجميع يعرف كيف 
ســاهــم فـــي تــأهــل المــنــتــخــب إلــى 
نهائيات كاس العالم، وتحقيق 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــبــــطــــولات لــفــريــقــه 
الـــــهـــــلال، وأعـــتـــقـــد أنـــــه لــــم يــجــد 
الجهاز الفني الذي يساعده في 

عمل برنامج خاص».
وتـــابـــع: «أتـــذكـــر أنــــه سجل 
أحــــــد الأهــــــــــداف الـــحـــاســـمـــة فــي 

مرمى (الخليج)، ولشدة فرحته 
احتفل بطريقة الشقلبة الهوائية 
وكـــررهـــا أيــضــاً بــعــد ذلـــك، ولقد 
تــحــدثــت مــعــه ونــصــحــتــه بــعــدم 
تــكــرارهــا كــونــهــا خــطــيــرة حتى 
لو استطاع إجادتها، ولكن قوة 
الــحــركــة تسببت في  وصــعــوبــة 
إرهــــاق العضلة جـــراء المجهود 
بُــذِل وربما تنعكس عليه  الــذي 
ســـلـــبـــاً». وتــــابــــع: «مــــالــــك مــعــاذ 
وسالم الدوسري يقومان أيضاً 
بهذه الحركة، وكثير من اللاعبين 
تــعــرضــوا لــلإصــابــة فــي منطقة 
أسفل عضلات البطن بسببها، 
وبــــعــــض مـــنـــهـــم عـــــاد لــلــمــلاعــب 

والبعض الآخر اعتزل».
وخـــــتـــــم الـــــدعـــــيـــــع بــــالــــقــــول: 
«مــا زلــت أقــول إن العابد مطلب 
جماهيري ولاعــب مميز ومهم، 
ومثل هذه النوعية من اللاعبين 
لا بد أن يُقدم لها برنامج خاص 
من أجل المحافظة عليها». وقال 
ســـعـــد مـــــبـــــارك لاعــــــب المــنــتــخــب 
السعودي ونادي الهلال سابقاً: 
«نواف العابد من المواهب البارزة 
التي مرت على الكرة السعودية، 
فهو لاعب يمتاز بصناعة اللعب، 
والــتــســديــد عــلــى المــرمــى ويملك 
ثقة كبيرة ويــوجــد فــي الأوقـــات 
لــه دور كبير في  الصعبة وكــان 

تأهلنا إلى كاس العالم».
وأضاف: «الجميع يعرف أن 
إصابات الملاعب متعبة ومرهقة 
اللاعب، حتى لو التزم بالبرنامج 

العلاجي والراحة التامة».
وقــــــــــــــــال: «إصـــــــــابـــــــــة أســــفــــل 
تُــعــتــبــر متعبة  عــضــلات الــبــطــن 

ومزمنة في الوقت ذاته، وكما هو 
معروف إصابة العضلة الضامة 
(الــصــفــاق) مــن الإصـــابـــات التي 
تحتاج إلى راحة وعلاج طبيعي 
فقط لا يقل عن ٦ أشهر». وتابع: 
«سمعتُ أن العابد لم يكن ملتزماً 
بــــمــــراحــــل الــــتــــأهــــيــــل، فـــالـــعـــلاج 
الـــطـــبـــيـــعـــي لــــــه أشــــــيــــــاء مــكــمــلــة 
كــالانــتــظــام فــي الــنــوم والــطــعــام، 
ومثل إصابة نــواف تحتاج إلى 
الــراحــة وأتــوقــع أنــه يحتاج إلى 
وقت أطول للتعافي تماماً، حتى 

لا تعود الإصابة مجدداً».
وتــــحــــدث المــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
جــاســم الــحــربــي الــــذي ســبــق أن 
أشرف على تدريب نواف العابد 
عـــنـــدمـــا كــــــان لاعــــبــــاً فـــــي فـــريـــق 
قــائــلاً: «أعتقد أن  شباب الهلال 
البرنامج التأهيلي بعد إجــراء 
الــعــمــلــيــة يــعــد مـــن أهــــم مــراحــل 
الــلاعــب فالتأهيل لا بد  تجهيز 
أن يـــكـــون جـــيـــداً ومــنــظــمــاً وفــي 
الــوقــت ذاتـــه يساعد الــلاعــب من 
خلال الانتظام على البرنامج».

وتــابــع: «الــعــابــد مــن أفضل 
الــلاعــبــين عــلــى مــســتــوى الــقــارة 
الآسيوية، وشاهدنا مدى تأثير 
غــيــابــه عــن المــنــتــخــب الــســعــودي 
والهلال، ومثل هذه النوعية من 
اللاعبين يجب المحافظة عليها».

وخـــتـــم بـــالـــقـــول: «مــــا يميز 
العابد هو أن لديه طموحاً كبيراً 
ودائــــمــــاً يـــحـــب أن يـــكـــون لاعــبــاً 
أســاســيــاً، وهـــو يــكــره الــخــســارة 
ويــــقــــاتــــل مـــــن أجـــــــل الانــــتــــصــــار 
فــــــي جــــمــــيــــع المــــــبــــــاريــــــات الـــتـــي 

يخوضها».

الدعيع قال إن طريقة احتفال العابد وراء إصابته (أ.ف.ب)العابد خلال مشاركته في مباراة الهلال الأخيرة أمام الأهلي (تصوير: محمد المانع)
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د. صالح الحارثي يعطي تعليماته للعابد
 في أحد معسكرات الأخضر (الشرق الأوسط)

الاتحاد في موقف قوي «إياباً» بعد فوزه على ذوب آهن الإيراني

دوري آسيا: الهلال الأقرب للعبور... والنصر أمام مهمة صعبة
الدمام: علي القطان

تــســتــعــد الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
المـــشـــاركـــة فــــي مـــنـــافـــســـات دوري 
أبـــطـــال آســيــا لمــهــمــة حــاســمــة غــدا 
الاثنين وبعد غد، عندما تخوض 
جولة الإياب في مرحلة دور الـ١٦ 

من البطولة.
واعــتــبــر خـــبـــراء كـــرويـــون أن 
الهلال بات أقرب الفرق السعودية 
للعبور إلى الدور ربع النهائي من 
دوري أبطال آسيا بعد أن تفوق 
الـــذهـــاب على  فــي نتيجة مـــبـــاراة 
مــواطــنــه الأهـــلـــي بــأربــعــة أهـــداف 
لـــهـــدفـــين، فــيــمــا وصـــفـــوا حــظــوظ 
الاتحاد بالقوية للمحافظة على 
الـــتـــفـــوق الــــــذي حــقــقــه عـــلـــى ذوب 
آهــــن الإيــــرانــــي وحـــظـــوظ الــنــصــر 
بالصعبة بعد أن تعادل مع ضيفه 

الوحدة الإماراتي.
ورغــم أن الأهلي بــات الأقــرب 
لـــلـــمـــغـــادرة مــــن هــــــذا الــــــــدور فـــإن 
البعض شدد على أنه لا مستحيل 
في كرة القدم، مستدلين بمواقف 
تـــاريـــخـــيـــة حـــصـــلـــت لـــلـــهـــلال فــي 
المشاركة القارية كاد من خلاله أن 
يغادر رغم تحقيقه نتيجة كبيرة 

في الذهاب.
وقـــــال المــــــدرب الـــوطـــنـــي علي 
كميخ إن الفرق السعودية أظهرت 
«١٦» من  قــدرات كبيرة في دور الـــ
دوري أبــطــال آســيــا وحــتــى فريق 
الــخــســارة الكبيرة  الأهــلــي فبرغم 
أنــه استعد  من الهلال فإنه أثبت 
جيدا لهذه البطولة، حيث أثرت 
الأخـــطـــاء الــفــرديــة بــشــكــل واضـــح 
المــبــاراة على اعتبار  على نتيجة 
أن الأهلي تقدم مرتين في النتيجة 
وهــــــذا لا يــقــلــل مــــن الاســتــحــقــاق 
لــلــفــوز بنتيجة مريحة  الــهــلالــي 

بنسبة كبيرة.

وأضــــاف: قياسا بما انتهت 
الــذهــاب بين  عليه نتيجة مــبــاراة 
الفريقين والتي أقيمت في مدينة 
جــدة تسير الأمـــور لصالح حسم 
الـــهـــلال الــتــأهــل فـــي الـــريـــاض لأن 
الأهــلــي يحتاج إلــى الــفــوز بفارق 
ثــلاثــة أهـــداف أو تسجيل خمسة 
أهداف والفوز بفارق هدفين وهذا 
مـــن الــصــعــب جــــدا تــحــقــيــقــه أمـــام 
فـــريـــق قـــــوي ومـــتـــمـــرس كــالــهــلال 
المــهــمــة  يـــعـــنـــي أن  ولــــكــــن هــــــذا لا 

انتهت.
وأشار كميخ إلى أن مباريات 
خــــــــروج المــــغــــلــــوب يــــحــــدث فــيــهــا 
الشيء الكثير ولا يمكن القول إن 
الهلال حسم الأمور تماما فالكرة 
لا تزال في الملعب، والنسبة تشير 
إلــى أن التأهل لــلأزرق بنسبة قد 

تتجاوز ٧٠ في المائة.
وأوضح أن الأخطاء الدفاعية 
الـــــواضـــــحـــــة فــــــي فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
والــتــوفــيــق الــــذي حــالــف المــهــاجــم 
الكبير الفرنسي بافيمتي قوميز 
وعـــدم الـــقـــراءة المــوفــقــة مــع مــدرب 
الأهــلــي برانكو فــي بعض فترات 
المـــبـــاراة عــلــى الــعــكــس مـــن مـــدرب 
الـــهـــلال لــوســيــشــكــو كـــان لـــه الأثـــر 
وتــبــقــى كـــل الاحـــتـــمـــالات واردة، 
مشيرا إلى أن خروج عبد الفتاح 
عــســيــري أثـــر عــلــى الأهــلــي بشكل 

سلبي.
وفيما يخص مباراة الاتحاد 
وذوب آهــن الإيــرانــي قــال كميخ: 
الاتــــحــــاد حـــقـــق فــــــوزا مــســتــحــقــا 
وكـــــان يــمــكــن أن يــحــقــق نتيجة 
مريحة بشكل أكبر لمباراة الإياب 
فـــــي الــــــدوحــــــة حــــيــــث كـــــــان عــــدد 
مـــن لاعـــبـــي الاتــــحــــاد فـــي المــوعــد 
وخصوصا التشيلي فيلانويفا 
ووضح التأثير الإيجابي نتيجة 
استمرار المدرب سييرا على رأس 

الجهاز الفني من حيث استغلال 
الــعــنــاصــر الــفــنــيــة مـــن الــلاعــبــين 
المـــحـــلـــيـــين والأجــــــانــــــب بــالــشــكــل 
الــذي يناسب قدراتهم ويساعد 
على تحقيقهم المراد، مشيرا إلى 
أن فريق ذوب آهن ليس من الفرق 
السهلة، ولذا لا يمكن اعتبار أن 
فـــوز الاتــحــاد فــي الــذهــاب حسم 

أمر التأهل بنسبة كبيرة.
وتابع: أما النصر فقد ضيع 
فرصا كثيرة من أجل قطع أكثر 
مـــن نــصــف المـــشـــوار فـــي الــعــبــور 
بــهــذه الــبــطــولــة، إلا أنــــه لا يـــزال 

مــتــمــاســكــا وقـــــــــادرا عـــلـــى حــســم 
التأهل حتى بالفوز على الوحدة 
الإمـــاراتـــي فــي أبــوظــبــي، مشيرا 
إلى أن المدرب فيتوريا يستطيع 
قــــــــــراءة الــــخــــصــــم وتـــجـــهـــيـــز كــل 
أسلحة التفوق عليه في مباراة 

الإياب.
من جانبه أكد سعود الحماد 
الــســابــق أن الأزرق  الــهــلال  نــجــم 
بات قريبا بنسبة قد تتجاوز ٩٠ 
في المائة للعبور إلى الــدور ربع 
النهائي من بطولة دوري أبطال 

آسيا.

وأضــــــــــاف: نـــتـــيـــجـــة مــــبــــاراة 
الذهاب تعطي الهلال نسبة شبه 
مضمونة في العبور للدور ربع 
النهائي، لكن لا يمكن الجزم أن 
الهلال ضمن لأن الأهلي لن يرفع 
التاريخ  الراية البيضاء، كما أن 
يشهد أن الهلال كاد يغادر إحدى 
الــنــســخ مـــن أمــــام فــريــق الــغــرافــة 
القطري رغم تحقيقه فوز مريح 
جـــدا فــي الـــذهـــاب، وكـــان الــلاعــب 
ياسر القحطاني بمثابة المنقذ 
لــلــهــلال فــي الــعــبــور إلـــى الأدوار 
المــتــقــدمــة، ولـــــذا أعــتــقــد أن على 

يـــــدركـــــوا أن  الـــــهـــــلال أن  لاعــــبــــي 
الأهلي لم يستسلم.

وتحدث الحماد عن حظوظ 
الــنــصــر فـــي الــعــبــور، مــشــيــرا إلــى 
أن فـــريـــق الــنــصــر يــمــلــك عــنــاصــر 
مــمــيــزة وعـــرف عنها الــتــطــور في 
المــبــاريــات  الأداء الفني مــع مـــرور 
كما حصل معه الموسم الماضي، إلا 
أن مهمة النصر في إكمال نصف 
المشوار لن تكون سهلة خصوصا 
أن فريق الوحدة الإمــاراتــي يضم 
لاعـــبـــا هـــدافـــا مــمــيــزا يــتــمــثــل في 
الأرجنتيني سبيستيان تيجالي.

الــــحــــمــــاد أن يــصــل  وتـــــوقـــــع 
فــــريــــق ســـــعـــــودي إلـــــــى الـــنـــهـــائـــي 
الــقــاري وخصوصا فريق الهلال 
إذا ما استمر بنفس النهج الفني 
مــن قــبــل المــــدرب والــحــمــاس الــذي 
أبــــــداه الـــلاعـــبـــون مــتــحــســرا على 
خـــــســـــارة الـــــهـــــلال لـــنـــهـــائـــيـــين فــي 
النسخة الجديدة، معتبرا أن أحد 

النهائيين سلب بشكل علني.
مـــــن جــــانــــبــــه اعــــتــــبــــر المـــــــدرب 
ســلــطــان خــمــيــس أن الـــهـــلال عبر 
بنسبة كبيرة للدور ربع النهائي، 
لــكــن هـــذا لا يعني فــقــدان الأهــلــي 
للطموح في التعويض مما يشير 
إلى أن مباراة الإياب ستكون أكثر 
صـــعـــوبـــة عـــلـــى الأهــــلــــي تــحــديــدا 
وحتى الهلال ولكن بشكل نسبي 

أقل.
وأشـــار إلــى أن مــدرب الأهلي 
أخطأ فــي قـــراءة المــبــاراة الماضية 
وخــصــوصــا إخـــــراج عــبــد الــفــتــاح 
عــســيــري مــمــا أراح دفــــاع الــهــلال 
وفـــتـــح المـــلـــعـــب بــشــكــل أكـــبـــر مــمــا 
ســـمـــح لــــلاعــــب الـــخـــطـــيـــر قــومــيــز 
ليتحرك بشكل أكثر راحة ويحرز 

هاتريك.
وحول مباراة الاتحاد وذوب 
آهــــن وقــــــدرة الــعــمــيــد عــلــى حسم 
تــــأهــــلــــه قـــــــال خــــمــــيــــس: الاتــــحــــاد 
بحاجة للتركيز أكثر وعدم تلقي 
هدف مبكر والسيطرة على زمام 
الأمــور لأن الفريق الإيراني خطر 
ولـــــديـــــه خــــبــــرة أيــــضــــا مـــــن خـــلال 
تــــواصــــل مـــشـــاركـــاتـــه فــــي الــنــســخ 

الأخيرة.
وفيما يخص حظوظ النصر 
تــــوقــــع خـــمـــيـــس أن يــــكــــون تــأهــل 
الــنــصــر صعبا مــع وجـــود أدوات 
حسم يمكن للمدرب فيتوريا أن 
أن يتقدم  المــهــم  أن  إلا  يستغلها 
مــبــكــرا فـــي الــنــتــيــجــة حــتــى تــكــون 

هـــنـــاك أريـــحـــيـــة فـــي الــتــعــامــل مع 
المـــبـــاراة عــلــى اعــتــبــار أن الــتــعــادل 
السلبي يخدم المستضيف بشكل 
أكبر بكونه خطف تعادلا إيجابيا 

في مباراة الذهاب في الرياض.
أمــــا المـــــدرب حــمــد الـــدوســـري 
الــــــهــــــلال حــســم  فـــــشـــــدد عــــلــــى أن 
الـــتـــأهـــل بــنــســبــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد أن 
سجل فارقا مريحا من الأهــداف، 
مــســتــغــلا أخـــطـــاء لاعـــبـــي الأهــلــي 
ومــــدربــــه، مــشــيــرا إلــــى أن مـــدرب 
الهلال لوشينكو استطاع توظيف 
الــتــي يمتلكها  الــفــنــيــة  الــعــنــاصــر 
ولـــم يــحــس أحـــد أن الـــهـــلال يفقد 
لاعبين مهمين مثل محمد البريك 
وســـلـــمـــان الــــفــــرج وغـــيـــر ذلـــــك مــن 

العناصر المهمة.
وأخــــيــــرا قـــــال المـــحـــلـــل الــفــنــي 
والــحــاصــل عــلــى رخــصــة تــدريــب 
مــــن الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري عـــبـــد الــلــه 
المــســنــد إن الاتـــحـــاد عــلــيــه الــحــذر 
في مباراة العودة ضد فريق ذوب 
المـــــــدرب ســيــيــرا  آهـــــن وأن يــنــهــج 
نفس النهج في مباراة الذهاب من 
خلال السيطرة في بداية المباراة 
وتــســيــيــر الأمــــور لــصــالــح فــريــقــه، 
خصوصا بعد أن عرف نقاط القوة 
والــضــعــف فــي الــفــريــق الإيـــرانـــي، 
معتبرا أن الاتــحــاد يمتلك نسبة 

كبيرة في حسم العبور.
وفيما يتعلق بمباراة النصر 
والوحدة الإماراتي فاعتبر المسند 
أن حـــظـــوظ الـــنـــصـــر بـــاتـــت أكــثــر 
صعوبة بعد أن خــرج بالتعادل 
ضـــد فـــريـــق الــــوحــــدة الإمــــاراتــــي، 
الــذي  حيث اتــضــح جليا التأثير 
تــــركــــه غــــيــــاب الــــلاعــــب بـــيـــتـــروس 
المبعد بشكل «مفاجئ» من القائمة 
الآســيــويــة، مستغربا مــن أن يتم 
إبـــعـــاد أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــنــصــر 
بخط الوسط تحديدا من القائمة.

من مباراة الاتحاد وذوب آهن الإيراني في ذهاب دور الـ١٦ الآسيوي (أ.ف.ب)
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بيرنلي يفوز على ساوثهامبتون... وبرايتون يتخطى واتفورد... وتعادل كريستال بالاس مع إيفرتون

سيتي يسحق وستهام بخماسية في مباراة حافلة بقرارات تقنية حكم الفيديو
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حــــمــــلــــة الــــــــدفــــــــاع عـــــــن لــــقــــبــــه فـــي 
الـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
لــكــرة الــقــدم بــالــفــوز على مضيفه 
وســتــهــام ٥ - صــفــر أمـــس السبت 
فــي الــجــولــة الأولــــى مــن الــــدوري، 
والتي شهدت أيضا فوز بيرنلي 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - صــفــر، 
وبرايتون على واتفورد ٣ - صفر، 
وتـــعـــادل بــورنــمــوث مــع شيفيلد 
يونايتد ١ - ١، وكريستال بالاس 

مع إيفرتون سلبيا.
سجل رحيم سترلينغ ثلاثية 
فــــــي بــــــدايــــــة مـــقـــنـــعـــة لمـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي لــبــدء حــمــلــتــه لــلــدفــاع عن 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لكرة الــقــدم بــفــوزه ٥ - صفر على 
مستضيفه وستهام يونايتد في 
مــبــاراة تدخلت فيها تقنية حكم 
الفيديو المساعد في أكثر من واقعة 
أمــس السبت. وافتتح البرازيلي 
الــذي فضله  غابرييل جيسوس، 
المــدرب جوسيب غــوارديــولا على 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو فـــي الــهــجــوم، 
التسجيل في الدقيقة ٢٥ بإنهاء 
رائع لهجمة من مسافة قريبة بعد 
انطلاقة سريعة وتمريرة عرضية 

منخفضة من كايل ووكر.
وضــاعــف سترلينغ مهاجم 
إنجلترا النتيجة بعد مرور ست 
دقـــائـــق مـــن الـــشـــوط الــثــانــي بعد 
تــمــريــرة رائــعــة مــن وســـط الملعب 
عبر البلجيكي كيفن دي بروين. 
وأصـــبـــح بــعــدهــا جــيــســوس أول 
لاعب يلغي حكم الفيديو المساعد 
هــدفــا لــه فــي الــــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. واعـــتـــقـــد جــيــســوس أنــه 
ســجــل ثــانــي أهـــدافـــه فـــي المـــبـــاراة 
ليجعل النتيجة ٣ - صفر لسيتي 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٣ بـــعـــدمـــا أنـــهـــى  فـــــي 

الــعــرضــيــة في  تــمــريــرة سترلينغ 
الشباك بعد تحرك رائع لكن حكم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد أشـــــار إلــــى أن 

الدولي الإنجليزي كان متسللا.
وتدخلت تقنية حكم الفيديو 
المساعد، التي تطبق لأول مرة في 
الـــدوري الممتاز هــذا المــوســم، مرة 
جـــديـــدة لمــراجــعــة الـــهـــدف الــثــانــي 
لسترلينغ قبل أن تحتسبه بعد أن 
وصلته كرة داخل منطقة الجزاء 
وضعها من فوق البولندي أوكاش 

فابيانسكي حارس وستهام.
وفي الدقيقة ٨٤ تم الاستعانة 
بـــهـــذه الــتــقــنــيــة مـــــرة أخــــــرى بــعــد 
حــصــول ســيــتــي عــلــى ركــلــة جــزاء 
بــســبــب خــطــأ عــيــســى ديــــوب ضد 

الـــجـــزائـــري ريـــــاض مـــحـــرز داخـــل 
المـــنـــطـــقـــة. وأنــــقــــذ الــــحــــارس ركــلــة 
جــــزاء الــبــديــل أغـــويـــرو لــكــن حكم 
الفيديو قضى بأن ديكلان رايس 
دخــل المنطقة أثناء التنفيذ وأمر 
الــحــكــم مــايــك ديـــن بــإعــادة الركلة 
التي سجلها اللاعب الأرجنتيني 
أن يكمل سترلينغ ثلاثيته  قبل 
الــوقــت المحتسب  الشخصية فــي 

بدل الضائع.
وبعد بداية ليفربول وصيف 
سيتي الموسم الماضي مشواره في 
الدوري بالفوز ٤ - ١ على نوريتش 
سيتي فــي أنفيلد الجمعة حقق 
سيتي انتصارا كبيرا في إشارة 
جــديــدة عــلــى أنـــه مــن المحتمل أن 

يتكرر صراع الفريقين على اللقب 
مثلما حدث الموسم الماضي. وهذا 
الفوز الثامن على التوالي لسيتي 
أمـــــــام وســـتـــهـــام فــــي المـــواجـــهـــات 
الرسمية حيث سجل حامل اللقب 
٢٨ هــدفــا وســكــنــت شــبــاكــه أربــعــة 

أهداف فقط.
وبدا غوارديولا سعيدا بأداء 
الــفــريــق فــي الــشــوط الــثــانــي لكنه 
انتقد لاعبيه فــي أول ٤٥ دقيقة. 
وقــــال المـــــدرب الإســـبـــانـــي: «كــانــت 
مباراة صعبة خارج أرضنا وفي 
درجة حرارة عالية. الشوط الأول 
لم يكن جيدا. لم نتحكم في الأداء 
وفقدنا الكثير من الكرات. كان من 
المهم اقتناص الثلاث نقاط وعدم 

اهــتــزاز شباكنا. عندما كانت 
النتيجة ٢ - صفر سنحت لهم 

فرصة. إجمالا بالنسبة للمباراة 
الأولــــــى تــعــتــبــر نــتــيــجــة مــذهــلــة. 
الشوط الثاني كان أفضل كثيرا. 
اتسم الأداء بالهدوء لكن لا يزال 
أمامنا الكثير مــن الأشــيــاء التي 

بحاجة للتطوير».
وأضــاف غوارديولا قرارات 
الــفــيــديــو جـــاءت بمثابة  تقنية 
تـــذكـــيـــر بـــالـــحـــاجـــة لــلاحــتــفــاظ 
بالهدوء في المواقف التي لا تزال 
غير معتادة. وتابع: «ينبغي أن 
تحتفظ بقوتك الذهنية عندما 
لا تقف هذه التقنية إلى جوارك. 
عندما تصبح النتيجة ٣ - صفر 

تعتقد أن المباراة انتهت تقريبا 
لـــــكـــــن والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة ٢ - صـــفـــر 
الأمـــــر يــخــتــلــف تــمــامــا. تــحــتــاج 

للاحتفاظ بالهدوء والقوة».
وفـــــــــي المـــــــبـــــــاراة 
الــــثــــانــــيــــة، فـــاز 
بـــــــيـــــــرنـــــــلـــــــي 
على ضيفه 

ساوثهامبتون ٣ - صفر. وسجل 
أهــــداف بــيــرنــلــي آشــلــي بــارنــس 
(هدفين) في الدقيقتين ٦٣ و٧٠ 
ويــوهــان بــيــرغ غــودمــونــدســون 
في الدقيقة ٧٥، وحصد بيرنلي 
أول ثــلاث نــقــاط لــه هــذا الموسم 
وظــل فريق ساوثهامبتون بلا 
نقاط. وفي المباراة الثالثة، فاز 
برايتون على مضيفه واتفورد 
٣ - صفر وسجل أهداف برايتون 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه دوكـــــــــــــــــوري، لاعـــــب 
واتـــــفـــــورد، بــالــخــطــأ فـــي مــرمــى 
فريقه في الدقيقة ٢٨ وفلوران 
أنـــــــدونـــــــي فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٦٥ ونـــيـــال مـــوبـــاي في 
الــدقــيــقــة ٧٧، وحصد 
بــرايــتــون أول ثلاث 
نقاط له فيما ظل 
واتــــــــــفــــــــــورد بـــلا 

نقاط.
وفــــــــــــــــــــــي 
المــــــــــــــبــــــــــــــاراة 
الـــــــرابـــــــعـــــــة، 
تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــادل 
بـــــورنـــــمـــــوث مــع 
ضيفه شيفيلد يونايتد ١ - ١ 
وتقدم كريس ميفام لبورنموث 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٢ وتـــعـــادل بيلي 
شارب لشيفيلد في الدقيقة ٨٨. 
وبهذا التعادل حصد كل فريق 
أول نــقــطــة لـــه فـــي الــــــدوري هــذا 
الموسم. وفي المباراة الخامسة، 
خـــيـــم الــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي عــلــى 
الــتــي جمعت كريستال  المــبــاراة 
بلاس بضيفه إيفرتون. وفشل 
الـــفـــريـــقـــان فــــي اســـتـــغـــلال كــافــة 
الـــــفـــــرص الــــتــــي أتــــيــــحــــت لــهــمــا 
لــيــحــصــل كـــل مــنــهــمــا عــلــى أول 
نقطة له في الدوري هذا الموسم. 
وشــهــدت المــبــاراة طــرد مــورغــان 
إيــفــرتــون في  شنايدرلين لاعــب 

الدقيقة ٧٦.

 (إ.ب.أ) هدف من أهداف سترلينغ الثلاثة يهز شباك وستهام  
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الــــثــــانــــيــــة، فـــاز 
بـــــــيـــــــرنـــــــلـــــــي 
على ضيفه 

أول ثــلاث نــقــاط
وظــل فريق ساو
نقاط. وفي المبار

برايتون على مض
٣ - صفر وسجل أ
عـــــبـــــد الــــــلــــــه دوكــ
واتـــــفـــــورد، بــالــخ
فريقه في الدقي
أنـــــــدونـــــــي
٦٥ ونـــيــ
الــدقــيــق
بــراي

نقا
و

بـــ
ضيفه شيفيلد 
وتقدم كريس مي
فـــي الــدقــيــقــة ٦٢

شارب لشيفيلد ف
وبهذا التعادل ح
أول نــقــطــة لـــه فـــي
الموسم. وفي المب
خـــيـــم الــــتــــعــــادل

الــتــي جم المــبــاراة 
بلاس بضيفه إي

الـــفـــريـــقـــان فــــي اس
الـــــفـــــرص الــــتــــي أ
لــيــحــصــل كـــل مــن
نقطة له في الدور
وشــهــدت المــبــاراة
شنايدرلين لاعــب

الدقيقة ٧٦.

الحكم مايك دين 
يستخدم تقنية 

الفيديو في لقاء سيتي 
ووستهام (إ.ب.أ) 

سولسكاير يبحث عن فوز على أرضه في بداية «صعبة» للامبارد مع الفريق اللندني

مواجهة ساخنة مع انطلاق الموسم الجديد بين مانشستر يونايتد وتشيلسي
لندن: «الشرق الوسط»

يــبــحــث مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، 
ومــــدربــــه الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
سولسكاير، عن بداية إيجابية في 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة 
القدم، بعد النهاية المخيبة للآمال 
المـــوســـم المــــاضــــي، عــنــدمــا يــخــوض 
الــيــوم عــلــى أرضـــه مــبــاراة «هــائــلــة» 
أمـــــام تــشــيــلــســي، ومــــدربــــه الــجــديــد 

فرانك لامبارد.
وفي أبرز مواعيد المرحلة الأولى 
لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، يحل تشيلسي 
الـــذي أنــهــى المــوســم المــاضــي ثالثاً، 
وأضـــــــــاف لـــقـــب مـــســـابـــقـــة الــــــــدوري 
الأوروبــــــي «يـــوروبـــا لـــيـــغ»، بــقــيــادة 
مدربه السابق الإيطالي ماوريتسيو 
ســـــــاري المـــنـــتـــقـــل إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس، 
ضـــيـــفـــا فـــــي أولـــــــــد تـــــــرافـــــــورد عــلــى 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» الــذيــن اكــتــفــوا 
في الموسم الماضي بالمركز السادس، 
وسيغيبون عن دوري أبطال أوروبا.

وســــيــــكــــون ســـولـــســـكـــايـــر أمـــــام 
تـــــحـــــدي خــــــــوض المــــــوســــــم الـــكـــامـــل 
الفنية  الإدارة  عــلــى رأس  لـــه  الأول 
للفريق الشمالي، بينما سيخوض 
أسطورة تشيلسي لامبارد مباراته 
الرسمية الأولــى كمدير فني لفريق 
ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج. ويرغب 
سولسكاير فــي أن يعيد فــي بداية 

الموسم الجديد الانطلاقة الإيجابية 
التي حققها مع الفريق في ديسمبر 
المـــاضـــي، حـــين عين  (كـــانـــون الأول) 
بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي أقيل على خلفية سوء النتائج.
الـــــذي يتمتع  الـــنـــرويـــجـــي  لــكــن 
بخبرة متواضعة تدريبياً فشل في 
الإبقاء على الانــدفــاع حتى المراحل 
الأخــــيــــرة، وشـــهـــد عــلــى تـــراجـــع في 
صــفــوف الــفــريــق انــعــكــس ســلــبــاً في 
الدوري المحلي، والإقصاء من الدور 
ربــع النهائي لـــدوري الأبــطــال أمــام 
برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة 
الــذهــاب والإيـــاب. وعانى  بمجموع 
يــونــايــتــد فــي المــوســم المــاضــي على 
جبهتي الدفاع والهجوم. في الأولى، 
أنهى الموسم مع تلقي ٥٤ هدفاً في 
٣٨ مــبــاراة فــي الـــدوري الإنجليزي، 
وهـــــو الــــعــــدد الأعــــلــــى مــــن الأهــــــداف 
فــي مــرمــاه فــي بطولة إنجلترا منذ 
موسم ١٩٧٨ - ١٩٧٩. وعلى الصعيد 
التهديفي، لم يكن الحال أفضل، إذ 
أقــل بـ٣٠  اكتفى بتسجيل ٦٥ هدفاً، 

هدفاً من البطل مانشستر سيتي.
وسيدخل الفريق الأحمر مباراة 
أبــرم  الــيــوم بحلة مختلفة، بــعــدمــا 
٣ تـــعـــاقـــدات فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية، أبرزها قلب الدفاع الدولي 
هـــــاري مـــاغـــوايـــر الآتـــــي مـــن ليستر 
ســيــتــي، فـــي صــفــقــة قــــدرت قيمتها 

بـ٨٠ مليون جنيه، وجعلت منه أغلى 
مدافع في العالم، إضافة إلى الجناح 
الــقــادم من  الويلزي دانــيــال جيمس 
ســوانــزي ســيــتــي، والــظــهــيــر الأيــمــن 
آرون وان - بــيــســاكــا مــن كريستال 
بــالاس، الــذي قــدرت وسائل الإعلام 

قيمة انتقاله بـ٥٠ مليون جنيه.
فــــي المــــقــــابــــل، تــخــلــى يــونــايــتــد 
فــي مــراحــل ســابــقــة عــن لاعــبــي خط 

الـــوســـط الإســـبـــانـــي أنـــديـــر هــيــريــرا 
والبلجيكي مــروان فلايني، إضافة 
إلى مواطن الأخير المهاجم روميلو 
لوكاكو المنتقل إلى إنتر الإيطالي، 
ومــــديــــره الــفــنــي أنــطــونــيــو كــونــتــي 
الذي قاد تشيلسي إلى لقب الدوري 
الممتاز عام ٢٠١٧، في صفقة أبرمت 
في اليوم الأخير من فترة الانتقالات 

الصيفية في إنجلترا، الخميس.

وفـــي ظــل عـــدم تــعــزيــز يونايتد 
لــخــط هــجــومــه، بــعــد رحــيــل الــلاعــب 
الــذي سجل ٤٢ هدفاً في ٩٦ مباراة 
خــــــــلال مــــوســــمــــين مــــــع يــــونــــايــــتــــد، 
يــتــوقــع أن يــزيــد ذلـــك مــن الضغوط 
على المهاجمين الفرنسي أنطوني 
مــارســيــال (ســيــحــمــل الــرقــم ٩ الــذي 
كــان عــائــداً للوكاكو، بــدلاً مــن رقمه 
الـــســـابـــق ١١)، والــــشــــاب مـــاركـــوس 

راشـــــفـــــورد، إضــــافــــة إلـــــى الــتــشــيــلــي 
لــم يقدم  الـــذي  أليكسيس سانشيز 
بعد مع الفريق مستواه السابق مع 

آرسنال.
وعــلــى الــرغــم مــن الغضب الــذي 
عبّر عنه مشجعو الفريق عبر مواقع 
التواصل منذ ليل الخميس، لعدم 
تدعيم فريقهم هجومياً، ودعـــوات 
لـــــرحـــــيـــــل نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
بــدا  وودورد،  إد  التنفيذي  الإدارة 
ســولــســكــايــر واثـــقـــاً مـــن أن لاعــبــيــه 
ســيــقــدمــون أداء أفــضــل فــي المــوســم 
الجديد لصالح النادي الذي لا يزال 
يبحث عن لقب الدوري الممتاز منذ 
تتويجه الأخير عام ٢٠١٣، في آخر 
مــوســم لمــدربــه الأســطــوري «السير» 
ألــيــكــس فيرغسون.  الاســكــوتــلــنــدي 
وقــال سولسكاير، الجمعة: «داخــل 
الفريق والــنــادي، نحن نشعر بثقة 
كــبــيــرة، ولا نــشــعــر بالسلبية التي 

تتحدثون عنها».
وعلى الرغم من أنه حقق موسماً 
أفضل بكثير من منافسه في ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩، كـــان تشيلسي مــكــبــلاً في 
الــصــيــف، عــلــى صــعــيــد الــتــعــاقــدات 
الجديدة، إذ يخضع لعقوبة فرضها 
الاتحاد الدولي (فيفا) بحقه لفترتي 
انتقالات، على خلفية مخالفته قواعد 
انتقال اللاعبين القصر. وعنت هذه 
العقوبة أن الفريق لم يعوض انتقال 

نجمه البلجيكي إديــن هـــازارد إلى 
ريال مدريد الإسباني، وبدرجة أقل 
المدافع البرازيلي ديفيد لويز المنتقل 

هذا الأسبوع إلى آرسنال.
إلـــــى الإدارة  ويـــحـــمـــل لامــــبــــارد 
الــــفــــنــــيــــة لـــــنـــــاديـــــه الـــــســـــابـــــق خـــبـــرة 
مــتــواضــعــة كـــمـــدرب (مـــوســـم واحـــد 
مع ديربي كاونتي)، لكنه يملك من 
الــرصــيــد مــا يكفي كــلاعــب دافـــع عن 
ألوان تشيلسي على مدى ١٣ موسماً 
(٢٠٠١ - ٢٠١٤)، أصبح خلالها هدافه 
الــتــاريــخــي، مــع ٢١١ هــدفــاً فــي ٦٤٨ 
الــنــادي). وسيعول  مباراة (بحسب 
لامبارد، في ظل منع التعاقدات، على 
تــطــويــر لاعــبــين شــبــان مـــن صــفــوف 
النادي للبناء على النتائج الإيجابية 

المحققة في الموسم الماضي.
ورأى لاعب خط الوسط الدولي 
السابق أن ما تحقق «هو بداية حلقة 
بالنسبة إلينا»، معتبراً أن مباراة 
اليوم ستكون «هائلة بالنسبة إلى 
الفريقين»، وتــابــع: «هــل يمكننا أن 
نبقى منافسين في هذا الوضع (منع 
الــتــعــاقــدات)؟ أعــتــقــد أنــنــا قــــادرون، 
الــواقــع،  نعم. علينا فقط أن نتقبل 
ونـــقـــدم عــلــى الـــتـــحـــدي»، وأضـــــاف: 
«نحن تواقون لنحاول (التحسن)، 
ونــــثــــبــــت لـــلـــجـــمـــيـــع أنـــــنـــــا ســـنـــكـــون 
حــاضــريــن هـــذا المــوســم، وأنـــا أؤمــن 

بالتشكيلة الموجودة».

سولسكاير يتطلع إلى موسم ناجح ليونايتد مع بوغبا هادئ البال

نيمار خارج المباراة الأولى لسان جيرمان وسط مفاوضات «متقدمة» لرحيله
باريس: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد مــــــســــــؤول فــــــي نــــــادي 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
أمس أن النجم البرازيلي نيمار 
سيغيب عن تشكيلته في مباراة 
المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى مــــــن المــــوســــم 
الــجــديــد لـــلـــدوري الـــيـــوم، مــؤكــداً 
وجــــــود مـــفـــاوضـــات «مــتــقــدمــة» 

لرحيله عن الفريق.
وأعـــلـــن لـــيـــونـــاردو، مــواطــن 
نــيــمــار والمــديــر الــريــاضــي لسان 
جيرمان، غياب أغلى لاعــب في 
العالم عن تشكيلة الفريق الذي 
يستضيف اليوم نيم على ملعب 
بـــارك دي بــرانــس، حيث يسعى 
فــريــق الــعــاصــمــة إلـــى لــقــب ثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــدمــا تــــوج في 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ بلقبه السادس في 
آخر سبع مواسم. وأكد المسؤول 
وجود مفاوضات «متقدمة أكثر 
من ذي قبل» بشأن رحيل المهاجم 
الدولي عن الفريق، وسط تقارير 
صــحــافــيــة تــتــحــدث عـــن انــتــقــال 
إلى إسبانيا للعودة إلى فريقه 

السابق برشلونة، أو الانضمام 
لغريمه ريال مدريد.

لكن لــيــونــاردو أكــد أن سان 
جــيــرمــان «لــيــس مــســتــعــداً حتى 
الآن لإعـــــطـــــاء مــــوافــــقــــتــــه» عــلــى 
رحـــيـــل نـــيـــمـــار، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الـــنـــادي ســيــعــرف «الــتــعــامــل مع 
هــــذه الـــفـــتـــرة. مـــن المـــهـــم تــحــديــد 
بــقــي،  الـــجـــمـــيـــع. إذا  مــســتــقــبــل 
سيلعب. إذا رحل، سيرحل. كلما 
(تــــم تــحــديــد أي مـــن الــوجــهــتــين 
ســيــتــم اعـــتـــمـــادهـــا)، كــلــمــا كـــان 
ذلـــك أفـــضـــل». ورداً عــلــى ســـؤال 
بــــهــــذا الـــــشـــــأن، تـــــفـــــادى المــــــدرب 
الألمــانــي للفريق تــومــاس توخل 
الـــتـــطـــرق إلــــى رحـــيـــل نــيــمــار من 
عــدمــه، رابــطــاً غيابه عــن مــبــاراة 
الـــــيـــــوم بـــالـــجـــاهـــزيـــة الـــبـــدنـــيـــة. 
وأوضح «نيمار لم ينهِ (الحصة 
التدريبية) السبت وليس ممكناً 
أن يــــشــــارك فــــي مــــبــــاراة الـــغـــد». 
وتابع: «هو في مرحلة التمرين 
الفردي، ومصاب بعض الشيء. 
تــــعــــرض لــــضــــربــــة (الـــخـــمـــيـــس) 
وأخــــــــرى (الــــســــبــــت). لــــم يــخــض 

أسبوعاً كاملاً مع الفريق، لذلك 
ليس قادراً على اللعب معنا».

وانـــضـــم الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٧ عاماً إلى صفوف سان 
جــيــرمــان فــي صــيــف ٢٠١٧ لقاء 
كــانــت قيمة  يــــورو  ٢٢٢ مــلــيــون 
الــبــنــد الــجــزائــي لــفــســخ تــعــاقــده 
مــــع الـــــنـــــادي الــــكــــاتــــالــــونــــي، فــي 
صــفــقــة جــعــلــت مــنــه أغــلــى لاعــب 
في العالم. لكن اللاعب لم يخف 
هــذا الصيف رغبته في الرحيل 
بعد موسمين مع سان جيرمان 
شابتهما الإصابات التي أبعدته 
لفترة طويلة في كل من العامين.

وأفـــــــردت صــحــف إســبــانــيــة 
الــــجــــمــــعــــة حــــــيــــــزاً واســـــــعـــــــاً مـــن 
صفحاتها للحديث عن «مــزاد» 
بـــين قــطــبــي الـــكـــرة المــحــلــيــة، أي 
ريــــال وبــرشــلــونــة، لــلــتــعــاقــد مع 
الــــبــــرازيــــلــــي. وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«ماركا» المدريدية أن «نيمار في 
الأفــق»، وأن النادي الملكي الذي 
يشرف عليه المدرب الفرنسي زين 
الــديــن زيـــدان، بــات مقتنعاً بأنه 
لــم يــعــد قــــادراً عــلــى الــتــعــاقــد مع 

لاعب خط الوسط الفرنسي بول 
بــوغــبــا مــن مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، وأن نيمار «عاد إلى 
الواجهة» قبل الانطلاقة المقررة 
لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي فـــي نــهــايــة 

الأسبوع المقبل.
كما أوردت صحيفة «آس» 
المــدريــديــة، وصــحــف كاتالونية 
أبــرزهــا «ســـبـــورت»، تــقــاريــر عن 
صفقة نيمار المحتملة وتنافس 
الناديين بشأنها، بينما أشارت 
«مــــونــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو» إلــــى أن 
إلــى نيمار  «الأولــويــة» بالنسبة 
هي الــعــودة إلــى برشلونة الذي 
انضم إلى صفوفه في عام ٢٠١٣ 
آتــيــاً مــن ســانــتــوس. وأوردت أن 
اللاعب حدد «تاريخ ٢٠ أغسطس 
(آب) لكي يعرف جدية برشلونة 
في الحصول على خدماته»، وقد 
يدرس «وجهات أخرى» في حال 

العكس.
وعــانــى نيمار مــن الإصــابــة 
خــــلال المـــوســـم المـــنـــصـــرم، حيث 
غاب عن معظم القسم الثاني من 
الـــــدوري بــعــد إصـــابـــة فـــي مشط 

الــقــدم، فــي إصــابــة مماثلة لتلك 
التي أبعدته لأشهر في الموسم 
الأول في باريس، قبل أن يصاب 
مــجــدداً، وهــذه المــرة فــي الكاحل 
قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا بــــــلاده فــي 
صــيــف الـــعـــام الــحــالــي وتــوجــت 

باللقب في غيابه.
وأثار نيمار غضب مشجعي 
الفريق الفرنسي، عندما اعتبر 
فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات صـــحـــافـــيـــة 
مــنــتــصــف يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، أن 
«ريــــمــــونــــتــــادا» بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 
حــســاب ســـان جــيــرمــان فــي دور 
الستة عشر لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا عــام ٢٠١٧ (فــوز الفريق 
الــكــاتــالــونــي إيـــابـــاً عــلــى أرضـــه 
٦ - ١ بــعــد خــســارتــه ذهــابــاً في 
باريس ٤ - صفر)، هي من أفضل 
ذكرياته فــي كــرة الــقــدم. وسبق 
لمسؤولي سان جيرمان التلميح 
إلى أن الباب ليس موصداً أمام 
رحيله، لكن بشرط توفر عوامل 
عدة أبرزها الاستجابة للشروط 

المالية.

لك 
سم 
ب 
حل 
كا 
ــي 
ت 

عي 
بر 
يـــة 
أن 
ــى 
ور 
ال 
يق 
ضـــه 
ي 
ضل 
ق 
ح 
م 
ل 
ط 

هل يعود نيمار إلى ميسي وسواريز في برشلونة أم الريال في انتظاره؟



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٦٦ – Sunday ٢٤الأحد ٢٠١٩/٨/١١
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

المشكلة الأكبر التي ستواجه أسطورة الفريق اللندني هي كيفية تسجيل الأهداف من دون هازارد

هل يستطيع لامبارد الحفاظ على صورته كأيقونة في تشيلسي؟
جاكوب شتاينبرغ

عـــنـــدمـــا كـــــان فــــرانــــك لامـــبـــارد 
لاعباً قاد تشيلسي للحصول على 
دوري أبطال أوروبا وسجل أهدافاً 
حاسمة وأنهى السنوات الخمسين 
العجاف للبلوز وقادهم للحصول 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، وكـــان كــل يــوم يــذهــب إلى 
التدريبات وهو يضع نصب عينيه 
هــدفــاً واحـــــداً فــقــط، وهـــو تحسين 
قـــدراتـــه وتــطــويــر مــســتــواه بشكل 

مستمر.
إنــه لا يتوقف عن العمل بكل 
قــــوة، وقـــد دخـــل مــعــتــرك الــتــدريــب 
الــذي كــان يميزه  بنفس الحماس 
عــن غــيــره كــلاعــب، وصــنــع لنفسه 
سمعة كبيرة بــأنــه يــقــدم كــرة قدم 
جـــمـــيـــلـــة وجـــــذابـــــة ويـــفـــضـــل مــنــح 
الــفــرصــة لــلاعــبــين الــشــبــاب دائــمــاً، 
وهـــو مــا يــعــد شيئاً جــيــداً للغاية 
لـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــــي أكــاديــمــيــة 
الناشئين بالنادي من أمثال كالوم 
هودسون أودي، وماسون ماونت. 
ويأمل اللاعب الدنماركي أندرياس 
كريستنسن، البالغ من العمر ٢٣ 
عاماً، أن يشارك في عدد أكبر من 
المباريات. وسرعان ما ظهر تأثير 
لامــــــبــــــارد عـــلـــى الــــلاعــــبــــين، حــيــث 
توصل تشيلسي لاتفاق مع نجمه 
الصاعد كــالــوم هــودســون أودوي 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج 
لخمس سنوات مقبلة مقابل أكثر 
ألـــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي  مــــن ١٠٠ 
فــي الأســبــوع، الــذي يسعى بايرن 
ميونيخ منذ فترة طويلة للحصول 

على خدماته.
وعلاوة على ذلك، هناك شعور 
كــبــيــر بـــالـــســـعـــادة بــــين الــجــمــهــور 
بعودة لامبارد، الذي يعرف الكثير 
مـــن الــتــفــاصــيــل عـــن كــيــفــيــة العمل 
داخـــل الـــنـــادي، ويــحــظــى بــاحــتــرام 
كبير من قبل مجلس الإدارة الذي 
يصعب إرضاؤه، كما يحظى بحب 
جـــــارف مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر الــتــي 
ستشعر حتماً بــالــحــنــين الشديد 
عـــنـــدمـــا تـــــرى المــــديــــر الـــفـــنـــي وهـــو 
يخرج مــن غرفة خلع المــلابــس في 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» في 

الــجــولــة الافتتاحية للفريق في 
الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.
ويـــأمـــل جــمــهــور تشيلسي 
أن يــعــيــد لامــــبــــارد الــــنــــادي إلــى 
الطريق الصحيح، بعد تذبذب 
الــنــتــائــج خـــلال المـــوســـم المــاضــي 
تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
الإيطالي ماوريسيو ساري. لكن 
رغم الحب الشديد الذي يحظى 
بـــه لامـــبـــارد مـــن جــانــب جــمــهــور 
الــنــادي، فــإنــه يجب أن يـــدرك أنه 
سيواجه العديد مــن التحديات 
خــلال الفترة المقبلة. أولاً وقبل 
كــــل شــــــيء، يـــجـــب الإشــــــــارة إلـــى 
إلــى مدير  أن تشيلسي قــد لجأ 
فــنــي شــــاب فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه 
الــتــدريــبــيــة لــيــحــل مــحــل المــديــر 

الــفــنــي الإيـــطـــالـــي الـــــذي رحــــل إلــى 
يوفنتوس، بعد أن أنهى موسمه 
الأول في إنجلترا بقيادة تشيلسي 
إلى احتلال المركز الثالث في جدول 
ترتيب الــدوري الإنجليزي الممتاز 
وفــــــوزه بــلــقــب الـــــــدوري الأوروبــــــي 
بعدما سحق آرســنــال فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل 

هدف وحيد.
صــحــيــح أن ســـــاري قضى 

معظم فترات الموسم الماضي، 
وهو يحاول أن يُعلم لاعبيه 
كـــيـــفـــيـــة الـــلـــعـــب بــطــريــقــتــه 
المـــعـــتـــادة، لــكــنــه نــجــح في 
تحقيق هدفه الأساسي، 
وهــو العودة للمشاركة 
أبــــــطــــــال  دوري  فـــــــــي 

أوروبــــا. وخـــلال تلك 
الــــــفــــــتــــــرة، تــــعــــرض 
ســــــــاري لــســخــريــة 

شديدة وهجوم وانــتــقــادات من 
جـــانـــب جـــمـــهـــور الـــــنـــــادي، لــكــي 
يــــرحــــل فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــى 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي. وحـــل محل 
ســـاري مــديــر فــنــي شـــاب يبلغ من 
العمر ٤١ عاماً، لم يعمل في مجال 
التدريب سوى لموسم واحد فقط، 
قاد خلاله نادي ديربي كاونتي 
لاحــــتــــلال المــــركــــز الــــســــادس فــي 
دوري الدرجة الأولــى، وخسر 
في ملحق الصعود للدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز أمـــــام 
نــــادي أســتــون فــيــلا بــقــيــادة 
المدير الفني الأكثر خبرة دين 
ســمــيــث. ولـــو كــانــت الــظــروف 
مختلفة عما هي عليه الآن، كان من 
الصعب للغاية أن يطلب تشيلسي 
مـــن ديـــربـــي كـــاونـــتـــي الـــســـمـــاح له 
بـــالـــتـــفـــاوض مــــع لامــــبــــارد لــتــولــي 

قيادة البلوز!
لكن تعيين لامبارد الآن يقودنا 
إلى قضية شائكة أخرى، وهي عدم 
الــتــعــاقــد مع  قـــدرة تشيلسي عــلــى 
لاعبين جــدد حتى الصيف المقبل 
بعد تعرضه لعقوبة مــن الاتحاد 
الــقــدم (الفيفا) بعدم  الــدولــي لكرة 
التعاقد مع لاعبين جدد لمدة فترتي 
انــتــقــالات بسبب انتهاكه لقواعد 
انتقال اللاعبين. وتعد هذه مشكلة 
كبيرة للغاية بالنسبة لتشيلسي، 
خاصة أنه قد أنهى الموسم الماضي 
بفارق ٢٦ نقطة كاملة خلف بطل 
المــســابــقــة مانشستر ســيــتــي، و٢٥ 
نــقــطــة خــلــف الــوصــيــف لــيــفــربــول، 
وهــي الأرقـــام التي توضح السبب 
الــــذي جــعــل ســــاري يــقــضــي معظم 
المـــوســـم  الــــجــــزء الأول مــــن  فــــتــــرات 
وهو يتحدث عن صعوبة المنافسة 
الـــدوري  الــحــصــول على لقب  على 
الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، فإن 
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه بــقــوة 
الآن هو: لماذا إذا يأتي أحد كبار 
المديرين الفنيين في أوروبــا 

ليتولى قــيــادة تشيلسي فــي هذه 
المرحلة الصعبة؟

ربــمــا كـــان لامــبــارد يــرغــب في 
إبـــرام بعض الصفقات، لكنه بــدلاً 
من ذلك جاء فور رحيل نجم الفريق 
إيدن هازارد إلى ريال مدريد مقابل 
٨٨٫٥ مليون جنيه إسترليني، بعد 
الــنــادي الملكي أخــيــراً في  أن نجح 
الــــحــــصــــول عـــلـــى خــــدمــــات الــنــجــم 
البلجيكي الرائع الذي يطارده منذ 
ســـنـــوات. وكــــان تشيلسي يعتمد 
بشكل كبير على هازارد، وبالتالي 
فمن الصعب للغاية أن يجد بديلاً 

لهذه الموهبة الفريدة من نوعها.
لكن على الأقل جاء كريستيان 
بــــولــــيــــســــيــــتــــش، الــــــــــــذي اشــــــتــــــراه 
تشيلسي مقابل ٥٨ مليون جنيه 
إسترليني من بوروسيا دورتموند 
الألماني قبل تطبيق عقوبة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، لكي يملأ بعضاً 
من الفراغ الذي سيتركه هازارد في 
مركز صانع الألعاب. ويمكن للاعب 
الأميركي أن يلعب في عمق الملعب 
أو على الأطــراف، ويمتلك القدرات 
والفنيات التي تؤهله لتقديم كرة 
قــــدم مــمــتــعــة. ومــــع ذلـــــك، ســيــكــون 

البالغ مــن العمر ٢٠ عاماً  الــلاعــب 
بحاجة إلى بعض الوقت من أجل 
التكيف والتأقلم مع الفريق، لكن 
الحقيقة المؤسفة التي يجب على 
لامبارد أن يدركها جيداً تتمثل في 
أقــل قوة  أن خــط هجومه سيكون 

وخطورة بعد رحيل هازارد.
قد يلعب بيدرو وويليان دوراً 
في سد هذا الفراغ، بالإضافة إلى 
هودسون بعد عودته من الإصابة 
فــــــي وتـــــــر أخــــــيــــــل. أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 

لـــلـــمـــهـــاجـــمـــين، فــــــنــــــادراً مـــــا يـــقـــدم 
الفرنسي أوليفييه جيرو أداءً ثابتاً 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما 
أن ســاري وكونتي لم يقتنعا أبداً 
بميتشي باتشواي، بالإضافة إلى 
أن تــامــي أبــراهــام، الـــذي سجل ٢٥ 
هدفاً مع أستون فيلا الذي لعب له 
على سبيل الإعارة الموسم الماضي، 
لم يتمكن من إثبات نفسه في مثل 

هذا المستوى.
ويجب الإشــارة أيضاً إلى أنه 
قد مر وقت طويل منذ أن كان لدى 
تشيلسي مدير فني مستعد لمنح 
الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــواهـــب الـــشـــابـــة مــثــل 

إبراهام، لكن لامبارد لديه الرغبة 
في ضخ دمــاء جديدة في صفوف 
الــــفــــريــــق، كـــمـــا أن تـــعـــيـــين جــــودي 
موريس، الذي عمل خمس سنوات 
في أكاديمية الناشئين بتشيلسي 
وصــــنــــع لـــنـــفـــســـه خـــلالـــهـــا ســمــعــة 
جيدة للغاية، في منصب مساعد 
المدير الفني سوف يساعد لامبارد 
كـــثـــيـــراً فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد. وهـــنـــاك 
شعور بــأن تشيلسي يبني فريقاً 
للمستقبل. ورغم أن مالك النادي، 

رومـــان أبراموفيتش، لا يرحم أي 
مدير فني لا يحقق النتائج التي 
يــريــدهــا، فــهــنــاك شــعــور بــأنــه من 
المــمــكــن أن يــعــطــي لامـــبـــارد فــرصــة 
للتطور والنمو مع الفريق. كما أن 
تعيين بيتر تشيك كمستشار فني 
يــعــد عــلامــة عــلــى الــرغــبــة فــي بناء 
هيكل إداري مناسب حول لامبارد.

ومن المؤكد أن كل هذه الأشياء 
سوف تجعل لامبارد يشعر بالثقة 
فــي رؤيــتــه. لقد أظــهــر لامــبــارد في 
ديـــــربـــــي كــــاونــــتــــي أنــــــه يــســتــطــيــع 
مــســاعــدة الــلاعــبــين الــشــبــاب على 
الــتــطــور، وقـــد ســمــح لــه تشيلسي 
بــالــحــصــول عــلــى خـــدمـــات كـــل من 
مـــاونـــت وفــيــكــايــو تــــومــــوري على 
سبيل الإعارة إلى ديربي كاونتي، 
وقــد عــاد كل منهما إلــى تشيلسي 
فـــي مــســتــوى أفـــضـــل بــكــل تــأكــيــد. 
وسوف يعمل ماونت جاهداً على 
حــــجــــز مــــكــــان لـــــه فـــــي خـــــط وســــط 
الفريق، ونفس الأمــر ينطبق على 
تـــــومـــــوري فــــي خــــط الـــــدفـــــاع، كــمــا 
سيعمل كل من جاك كلاكر سالتر 
وريــــس جــيــمــس عــلــى لــفــت انــتــبــاه 
لامبارد. كما أن العقوبة المفروضة 
عــلــى تشيلسي بــعــدم الــتــعــاقــد مع 
لاعـــبـــين جــــدد قـــد تــجــعــل لامـــبـــارد 
يعطي فرصة ثانية للاعبين مثل 
دانــي درينكووتر، والــعــدد الهائل 
من اللاعبين العائدين للفريق بعد 

انتهاء إعارتهم، حيث يأمل كورت 
زوما في أن يحجز مكاناً له في خط 
دفاع الفريق بعد عودته من الإعارة 
لمـــدة عـــام مــع نـــادي إيــفــرتــون، كما 
يعد البرازيلي كينيدي خياراً آخر 
فــي مركز الجناح بعد عــودتــه من 
الإعارة لمدة عام مع نادي نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد. ويــــحــــرص لاعــــــب خــط 
الوسط تيمو باكايوكو أيضاً على 
إثـــبـــات نــفــســه بــعــد قــضــاء المــوســم 

الماضي مع ميلان الإيطالي.
ومـــن المــؤكــد أن هــنــاك العديد 
الــــــــخــــــــام»، إن جــــاز  مــــــن «المــــــــــــــواد 
الــتــعــبــيــر، تــحــت تـــصـــرف لامـــبـــارد 
لــكــن يتعين عليه أن يضمن  الآن، 
أن الإيــجــابــيــات ســتــكــون أكــثــر من 
الــســلــبــيــات. فــفــي الــخــط الــخــلــفــي، 
هناك حارس مرمى بقدرات وفنيات 
رائعة للغاية وهو كيبا. وفي خط 
الـــــدفـــــاع، بـــــرز أنـــطـــونـــيـــو روديـــغـــر 
كقائد حقيقي، ولا يزال من الممكن 
الاعتماد على سيزار أزبيليكويتا 
في مركز الظهير الأيمن، كما نجح 
إيـــمـــرســـون فـــي أن يـــكـــون الــلاعــب 
الأساسي في مركز الظهير الأيسر 
بعد الإطاحة بماركوس ألونسو. 
كـــمـــا أن تــفــضــيــل لامـــــبـــــارد لــلــعــب 
بطريقة ٤ - ٢ - ٣ - ١ بدلاً من طريقة 
الــتــي كــان يعتمد عليها   ٤ - ٣ - ٣
ساري من شأنها أن تسمح للنجم 
الفرنسي نغولو كانتي بأن يلعب 

دوراً أكــبــر فــي خــط وســـط الفريق 
الــذي كان  إلى جانب جورجينيو، 
مستواه مثيراً للجدل بشكل كبير 

الموسم الماضي.
ومــن شــأن انتقال كانتي إلى 
عمق الملعب أن يساهم في تقوية 
خــــط وســــــط الـــفـــريـــق الـــــــذي خــســر 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة أمــــام بــورنــمــوث 
وبسداسية نظيفة أمام مانشستر 
سيتي المــوســم المــاضــي. ورغـــم كل 
ذلــــــك، لا تــــــزال هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات: 
هـــل ســيــكــون روس بــاركــلــي قـــادراً 
على تقديم أداء ثابت على فترات 
طويلة؟ هل كان من الخطأ التعاقد 
مع ماتيو كوفاسيتش بشكل دائم 
بــعــدمــا لــعــب مــوســمــاً مـــع الـــنـــادي 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة قـــــادمـــــاً مــن 
ريـــال مــدريــد؟ هــل سيتمكن روبــن 
لوفتوس تشيك من العودة لمستواه 
السابق بعد العودة من الإصابة؟ 
هل يقدم جيرو وبتشواي وأبراهام 
مستويات مقنعة فــي خــط هجوم 
الفريق؟ وهل سيعاني الفريق بعد 

رحيل هازارد؟
من المؤكد أن لامبارد سيكون 
بحاجة إلى بعض الوقت من أجل 
التوصل إلى إجابات صحيحة لهذه 
الأسئلة. لكن رحيل هازارد، سيجل 
مــن الــصــعــب للغاية عــلــى لامــبــارد 
الـــــدخـــــول فــــي مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مــع 
مانشستر سيتي بقيادة جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، ولـــيـــفـــربـــول بــقــيــادة 
يورغن كلوب، وتوتنهام هوتسبر 
بقيادة ماوريسيو بوكيتينو. في 
الحقيقة، يجب النظر إلى تشيلسي 
الآن على أنه في مرحلة انتقالية، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن أهـــــــــداف الـــفـــريـــق 
ستتمثل فــي إنــهــاء المــوســم ضمن 
المــراكــز الأربــعــة الأولــــى فــي جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وتقديم مستويات جيدة في دوري 
أبطال أوروبا. ومع ذلك، فلنتخيل 
حجم الإثــارة لو نجح لامبارد في 
قـــيـــادة تــشــيــلــســي لــلــحــصــول على 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وإن كان ذلك مستبعداً للغاية في 
ظل الظروف الصعبة التي يعاني 

منها الفريق!
ورغـــــــم نـــجـــاحـــه الــــســــابــــق مــع 
الـــــنـــــادي، تــعــهــد لامـــــبـــــارد «بـــعـــدم 
الــنــظــر لــلــخــلــف» وقــلــل مـــن أهمية 
عقوبة الحظر في سوق الانتقالات 
بـــحـــديـــثـــه عــــن أنــــــه لـــيـــس بــحــاجــة 
إلـــــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــبـــين أفــضــل 
المـــــوجـــــودة جــيــدة  لأن المـــجـــمـــوعـــة 
بـــمـــا يـــكـــفـــي. كـــمـــا تــعــهــد لامـــبـــارد 
بمشاهدة مباريات فريق الرديف 
وفرق الناشئين بانتظام، وهو أمر 

لم يهتم به أحد ممن سبقه.
يـــــوحـــــي ذلــــــــك بــــــــأن لامـــــبـــــارد 
يدرك أن بوسعه استخدام القيود 
المفروضة على النادي هذا الموسم 
لصالحه. ولو تفادى بداية سيئة 
وأظهر الفريق تطوراً تحت قيادته 
فقد يحصل على فرصة البقاء حتى 
نــهــايــة عــقــده المــمــتــد لــثــلاثــة أعـــوام 
وهو ما سيجعله الأطول بقاء منذ 
كلاوديو رانييري. وأبلغ لامبارد 
مــحــطــة تــشــيــلــســي الــتــلــفــزيــونــيــة: 
«أعتقد أن التوقعات في تشيلسي 
ســـتـــكـــون مـــرتـــفـــعـــة دائــــمــــاً بــســبــب 
مــا فعله الــفــريــق فــي آخــر ١٥ عاماً 
فـــي عــصــر رومــــــان أبــرامــوفــيــتــش: 
«أحب هذا واستمتعت به كلاعب. 

استمتعت بضغوط التوقعات».
تــــكــــون هـــنـــاك  يـــمـــكـــن أن  ولا 
بــدايــة أصــعــب، إذ يــحــل تشيلسي 
ضــيــفــاً عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
اليوم ثم يواجه ليفربول في كأس 
الـــســـوبـــر الأوروبــــيــــة ويــســتــضــيــف 
أيــام.  ليستر سيتي خــلال ثمانية 
وعــنــدمــا يــلــتــقــط لامـــبـــارد أنــفــاســه 
بعد الأسبوع الافتتاحي الصعب، 
ســتــكــون لـــديـــه فـــكـــرة واضـــحـــة عن 

حجم التحدي الذي ينتظره.

أبراموفيتش ولامبارد وتيري ... ورحل ساري وعاد لامبارد

عاد لامبارد إلى تشيلسي مدرباً 
بعد أن قاده إلى الكثير من الألقاب لاعباً 

ذه 

ي 
ً
يي
لاً

ق 
بل 
عد 
ي 
ــم 
نذ 
هل يحتفظ لامبارد بحب جماهير تشيلسي كلاعب؟مد 

مهمة صعبة 
للامبارد 
كمدرب 
لتشيلسي

رغم الحب الشديد الذي يحظى به لامبارد من جمهور تشيلسي 
فعليه أن يدرك أنه سيواجه تحديات كثيرة خلال الفترة المقبلة
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فيها أقدم مفتاح للكعبة يعود للعصر المملوكي

متاحف مصرية تعرض قطعاً نادرة تؤرخ للحج
القاهرة: عصام فضل

لــــلــــقــــطــــع الأثــــــــريــــــــة طـــريـــقـــتـــهـــا 
الــخــاصــة فــي روايــــة الــتــاريــخ، فهي 
لا تنحاز لوجهة نظر بعينها، أو 
ها تحكي 

ّ
تُطلق أحكاماً مطلقة، لكن

قــصــصــاً عــن أشــخــاص وأمـــاكـــن في 
ـــى المــتــاحــف 

ّ
أزمـــــــان أخـــــــرى، وتـــتـــبـــن

المــصــريــة رؤيـــة تسعى خلالها إلى 
إطــلاق العنان لمقتنياتها المتنوعة 
كــــي تــــــروي لــلــجــمــاهــيــر والأجــــيــــال 
الـــــــجـــــــديـــــــدة قــــصــــصــــاً وحـــــكـــــايـــــات 
فـــي مــنــاســبــات مختلفة  تــاريــخــيــة 
تُضفي على مشاهدة القطع الأثرية 
أبــعــاداً إنسانية تربط بــين الماضي 

والحاضر.
وتُـــعـــد مــنــاســك الــحــج واحــــدة 
من أهم المناسبات الإسلامية التي 
يجتمع عليها المسلمون من أقطاب 
الأرض كـــافـــة، لـــذا بــــدأت المــتــاحــف 
المـــصـــريـــة عــــرض قـــطـــعٍ نــــــادرة من 
مقتنياتها طـــوال شــهــر أغسطس 
(آب) الحالي، تؤرخ للحج وكسوة 
الكعبة الشريفة، التي كانت تُنقل 
من مصر إلى الحجاز سنوياً منذ 
نــحــو ســبــعــة قــــرون فـــي احــتــفــالات 

رسمية وشعبية مهيبة.
ويـــــعـــــرض مـــتـــحـــف الـــنـــســـيـــج 
المــــصــــري فــــي شـــــــارع المــــعــــز بــقــلــب 
القاهرة التاريخية، عدداً من القطع 
ــــنــــادرة، مــنــهــا قــطــعــة مـــن كــســوة  ال
الكعبة يُطلق عليها «ستارة باب 
الــتــوبــة» يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى عــام 
١٣٥٩ هجريا، ١٩٤٠ ميلاديا، وهي 
مستطيلة الشكل، عليها زخــارف 
نــبــاتــيــة وآيــــــات قـــرآنـــيـــة وكــتــابــات 
مُـــطـــرزة بــخــيــوط مــعــدنــيــة فضية 
بأسلوب (السيرما) نصها: «بسم 
الله الرحمن الرحيم أمــر بتجديد 
هــــذه الــســتــائــر الــشــريــفــة صــاحــب 

فـــــــــاروق الأول مــلــك  الــــجــــلالــــة 
فــــؤاد الأول بن  بـــن  مــصــر 

إســــمــــاعــــيــــل بــــاشــــا بــن 
الحاج إبراهيم باشا 

.«١٣٥٩
وتـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن 
المعروضات كذلك 
قــطــعــاً تـــعـــود إلـــى 
عـــصـــور مــخــتــلــفــة، 
بــيــنــهــا قــطــعــة مــن 

ـــــحـــــريـــــر  نـــــســـــيـــــج ال
الأخـــضـــر مـــن كــســوة 

القبر النبوي الشريف 
إلــى نهاية العصر  تعود 

المـــمـــلـــوكـــي، وتـــشـــتـــمـــل عــلــى 
ثــــــــلاث وحــــــــــــدات مــــــن الــــــزخــــــارف 

الــتــي تحصر فيما  الــزجــزاجــيــة 
بـــيـــنـــهـــا وحــــــــــــدات نـــبـــاتـــيـــة 
مُكرّرة، وتشتمل كل وحدة 
مُــكــرّرة بخط  على كتابات 
المــمــلــوكــي تتضمن  الــثُــلــث 
الـــشـــهـــادتـــين، يــحــيــط بــهــا 
إطار ضيق من أعلى وأسفل.

ومـــــــن الــــعــــصــــر المـــمـــلـــوكـــي 

نــفــســه، تُــعــرض قــطــعــة مــن نسيج 
الــلــون مــن كسوة  الحرير الكحلي 
الــقــبــر الــنــبــوي الــشــريــف مــزخــرفــة 
بـــزخـــارف زجــاجــيــة تــحــصــر فيما 
بـــيـــنـــهـــا كـــــتـــــابـــــات بــــخــــط الـــثُـــلـــث 
المملوكي تتضمن الشهادتين «لا 
إلـــه إلا الــلــه مــحــمــد رســــول الــلــه» 
ومدوّن عليها كلمة «الله» مكررة 

مرتين.
ومـــــــــن بـــــــين المـــــعـــــروضـــــات 
المـــمـــيـــزة فــــي المــــعــــرض أيـــضـــاً، 
حــزام من كسوة الكعبة يعود 
تـــــاريـــــخـــــه إلــــــــى عــــهــــد خــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
عبد العزيز آل سعود، وهو 
الــشــكــل مصنوع  مستطيل 
مــن الحرير الكحلي، عليه 
كـــتـــابـــات مُــــطــــرزة بــخــيــوط 
الفضة بــأســلــوب السيرما 

المتوكل على الله فاروق الأول ملك نصها: «صُنعت هذه الكسوة بأمر 
مصر، أُهديت إلى الكعبة المشرفة 
في عهد خادم الحرمين الشريفين 
عبد العزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية السعودية»، ومدون عليها 
تاريخ ١٣٥٥ - ١٣٦١هـجريا، الذي 
يــوافــق ١٩٣٦ - ١٩٤٢ مــيــلاديــا، 
ويحيط بالكتابات مــن أعلى 
وأســـــفـــــل إطــــــــار مـــــن زخـــــــارف 
نـــبـــاتـــيـــة مــــطــــرزة بـــالأســـلـــوب 

نفسه.
ويــفــســر الــدكــتــور أشـــرف 
أبــــــــو الـــــيـــــزيـــــد مـــــديـــــر مــتــحــف 
الــــنــــســــيــــج المــــــصــــــري اخــــتــــلاف 
التاريخين: «كانت مصر تُرسل 
كسوة الكعبة الشريفة سنوياً في 
قافلة تسمى (المحمل) مصحوبة 
بـــــــاحـــــــتـــــــفـــــــالات رســــمــــيــــة 
وشــــعــــبــــيــــة، وفــــي 
كل عام تعود 
الـــــــقـــــــافـــــــلـــــــة 
بــــالــــكــــســــوة 
الــــــقــــــديــــــمــــــة 
الـــتـــي سبق 
إرســـــــــالـــــــــهـــــــــا 
الــــعــــام الـــســـابـــق، 

فــكــانــت أحـــيـــانـــا تُــقــطــع إلــــى قطع 
وتـــــــهـــــــدى لــــــــلأمــــــــراء والأعــــــــيــــــــان، 
وأحــــيــــانــــا أخــــــرى يـــتـــم الاحـــتـــفـــاظ 
بــهــا وتــجــديــدهــا لإعــــادة إرســالــهــا 
العام التالي، وهذا سبب اختلاف 
التاريخ على قطعة كسوة الكعبة، 
فمن المرجح أن تكون أُرسلت أكثر 

من مرة عقب تجديدها».
«الــشــرق  ويــقــول أبــو الــيــزيــد لـــ
الأوســــــط» إن «الـــهـــدف مـــن عــرض 
القطع الخاصة بالحج هو تعريف 
الجمهور بالتاريخ بطريقة بسيطة 
واقـــعـــيـــة، فــالــقــطــع الأثــــريــــة تـــروي 
قصصاً تــاريــخــيــة حقيقية، وهــي 
رؤية نقوم بها في كل المناسبات، 
حــيــث نـــحـــرص عــلــى عــــرض قطع 

تؤرخ للمناسبة».
ويــــــــــعــــــــــرض مــــــتــــــحــــــف الـــــفـــــن 
الإسلامي في وسط القاهرة عدداً 
مـــن الــقــطــع الــــنــــادرة الـــتـــي تتعلق 
بتاريخ الحج، بينها دليل القِبلة، 
الذي يعود إلى القرن الثاني عشر 
الهجري خلال العصر العثماني، 
وهو مصنوع من الخشب المدهون 
باللاكيه، وأيــضــاً مفتاح الكعبة، 
ــــحــــاس المــكــفــت 

ّ
المــــصــــنــــوع مــــن الــــن

بـــالـــفـــضـــة، ويــــعــــود تـــاريـــخـــه إلـــى 
العصر المملوكي في القرن الثامن 
الهجري، ويُنسب المفتاح للسلطان 
المــمــلــوكــي الأشــــرف شــعــبــان، لذلك 
يُعد أقدم نموذج باق من مفاتيح 
نُــقــشــت  الــكــعــبــة حـــتـــى الآن، وقـــــد 
عليه آيات قرآنية من سورة الفتح 
بخط النسخ، كما سُجل عليه اسم 
وألقاب السلطان الأشرف شعبان، 
ويحمل تــاريــخ صنعه، وهــو عام 
 ١٣٦٤ إلـــــى   ١٣٦٣ هـــــــجـــريـــا،   ٧٦٥

ميلاديا.
الــــنــــبــــراوي  الـــــدكـــــتـــــورة ولاء 
وكيل متحف الفن الإسلامي تقول 
«الشرق الأوسط» إنّ «القطع التي  لـ
تؤرخ لتاريخ الحج تُعرض طوال 
الشهر الحالي في قاعة الحضارة 
الإســــلامــــيــــة فــــي المـــتـــحـــف، بــهــدف 
بــتــاريــخ الحج،  تعريف الجمهور 
ونــحــرص دائــمــاً على عــرض قطع 
جــديــدة تُــعــرض للمرة الأولـــى في 
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، كـــي تحظى 
بـــتـــركـــيـــز الـــجـــمـــهـــور واهـــتـــمـــامـــه، 
الــــــذي يــســعــى إلـــــى مـــعـــرفـــة المـــزيـــد 
مــــن المـــعـــلـــومـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة عــن 

المناسبة».

حزام من كسوة الكعبة يعود لعهد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة

قطعة من كسوة الكعبة تعود لعام ١٩٤٦ م

أقدم مفتاح للكعبة 
يعود لعام ٧٦٥ هـ

 مــن نسيج 
 مــن كسوة
ف مــزخــرفــة
حــصــر فيما
ــــط الـــثُـــلـــث 
هادتين «لا 
ــــول الــلــه» 
ه» مكررة 

وضـــــات 
أيـــضـــاً، 
ة يعود 
خــــــادم 
 المـــلـــك 
وهو 
صنوع 
عليه 
وط 
رما 

بأمر ملككسوة الأول فاروق الله على قطعالمتوكل إلــــى تُــقــطــع أحـــيـــانـــا ــفــكــانــت تـــاريـــخـــُ ويــــعــــود بـــالـــفـــضـــة،

هـ

قطعة من 
كسوة القبر 

النبوي 
تعود لنهاية 

العصر 
المملوكي

قطعة من كسوة القبر النبوي تعود لنهاية العصر المملوكي

ب ري ا
وق الأول مــلــك 

د الأول بن 
شــــا بــن 

باشا 

مـــــــن 
لك 
لـــى 
فــة، 
مــن 

ريـــــر 
ـســوة 

شريف 
ية العصر 

شـــتـــمـــل عــلــى 
ت مــــــن الــــــزخــــــارف 

تــي تحصر فيما 
ات نـــبـــاتـــيـــة 
ل كل وحدة 
رركــررة بخط  ّ
ي تتضمن 
ــحــيــط بــهــا 
على وأسفل.

صــــر المـــمـــلـــوكـــي 

ا ى إ أهديت ر،
في عهد خادم الحر
عبد العزيز آل سعو
العربية السعودية»،
تاريخ ١٣٥٥ - ١٣٦١
يــوافــق ١٩٣٦ - ٤٢
ويحيط بالكتاب
وأســـــفـــــل إطــــــــار
نـــبـــاتـــيـــة مــــطــــرز

نفسه.
ويــفــســر الــد
أبــــــــو الـــــيـــــزيـــــد م
الــــنــــســــيــــج المــــــصــ
التاريخين: «كانت
كسوة الكعبة الشري
قافلة تسمى (المحم
بـــــــاحـــــــتـــــــفـــــــا
وش

الــــع

دليل القبلة من الخشب 
يعود للعصر العثماني

«بوابة المدينة المنورة»... واجهة حضارية... وهوية بصرية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

تــعــد بـــوابـــة المــديــنــة المـــنـــورة 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى طــــريــــق الـــهـــجـــرة 
السريع، إحــدى مكونات الهوية 
الـــبـــصـــريـــة الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا هــيــئــة 
تــطــويــر مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة 
لتكون واجهة حضارية تحتفي 
بالمستفيدين من خدمات طريق 
مكة ـ المدينة السريع، التي تحظى 
بإشراف ومتابعة الأمير فيصل 
أمــيــر منطقة المدينة  بــن ســلــمــان 
المنورة، ونائبه الأمير سعود بن 
خالد الفيصل، وتخدم القادمين 
والمـــــغـــــادريـــــن مــــن وإلـــــــى المـــديـــنـــة 
الــخــدمــات  المـــنـــورة. وقـــد انطلقت 
الـــحـــكـــومـــيـــة المُــــقــــدمــــة لــضــيــوف 
الرحمن في البوابة لأول مرة هذا 
العام، بالتزامن مع دخول موسم 
الــحــج ١٤٤٠هــــــــ، ضــمــن منظومة 
الخدمات التي تقدمها الجهات 
المــشــاركــة فــي أعــمــال الــحــج لــزوار 
المدينة المنورة. وتحاكي البوابة 

المُنفذة على مساحة ٢٥ ألف متر 
مربع، الطراز العمراني التاريخي 
المـــــرتـــــبـــــط بـــــالمـــــديـــــنـــــة المـــــــنـــــــورة، 
ويــــتــــكــــون المــــــشــــــروع مــــــن ثـــلاثـــة 
مــبــانٍ رئيسية تعلوها مظلتان 

معدنيتان مكسوة بالألومينيوم 
والأكـــريـــلـــيـــك عــلــى ارتــــفــــاع ١٣م، 
لــكــل  وطـــــــول ٦٥م وعـــــــرض ٢١م 
منهما، وتُزينهما عبارة «لا إله 
المُـــضـــاءة مــن الجانبين  الــلــه»  إلا 

العلوي والسفلي وتزين المظلات 
الــواحــة فيما تحتضن  منتصف 
الواحة أشجار النخيل المُخصّصة 
لتزيين منطقة استقبال وتوديع 

المسافرين.

ـــــبـــــوابـــــات  وتـــــــــم تــــصــــمــــيــــم ال
الـــتـــي تــبــعــد عـــن المــديــنــة المـــنـــورة 
٣٨ كــيــلــومــتــراً، لــتــســمــح بــعــبــور 
المركبات في ٤ مــســارات رئيسية 
لــكــل الــجــانــبــين وتــعــمــل المــســارات 

على تحرير حركة المــرور، فضلاً 
عــن اســتــخــدام التقنيات الرقمية 
الـــحـــديـــثـــة المــــــــزودة بـــــــ٣٥ كــامــيــرا 
لـــلـــمـــراقـــبـــة والمــــتــــابــــعــــة الأمـــنـــيـــة 
العلاقة  المرتبطة بالجهات ذات 

والمستشعرات الأرضية وغيرها 
ضمن خطة الهيئة لدعم برامج 
الــخــدمــة لــلــجــهــات المـــشـــاركـــة في 
اســـتـــقـــبـــال وتـــــوديـــــع المـــســـافـــريـــن 
وتسهيل مهام الجهات المرتبطة 

بأعمال الحج في خدمة مستفيدي 
خدمات الطريق السريع وتعكس 
البوابات في تصميمها الإبداعي 
صورة من صور التطور العمراني 

الذي تشهده المدينة المنورة.

بوابة المدينة المنورة طراز عمراني فريد... تستقبل الحجاج بعبارة التوحيد (الشرق الأوسط)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٨٦٦ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٨/١١
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عاصفة رعدية ويسود طقس جاف 
فــي عــمــان وجــنــوب شــرقــي الــســعــوديــة وشــرق 
اليمن، فيما تسقط الأمطار وتهب العواصف 
الـــرعـــديـــة عـــلـــى غـــــرب الـــيـــمـــن وجــــنــــوب غــربــي 

السعودية.

تــســقــط الأمـــطـــار عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة في 
ســوريــا خــلال ســاعــات الصباح، ويــســود طقس 
جـــــاف فــــي بـــاقـــي أنــــحــــاء المـــنـــطـــقـــة، مــــع ســطــوع 
لــلــشــمــس فـــي أغــلــب الأنـــحـــاء. وتــســتــمــر المــوجــة 

الحارة عبر المناطق الشرقية.

تــــــســــــقــــــط الأمــــــــــــطــــــــــــار وتـــــهـــــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى أتلانتك 
كندا وكويبك وشمال نيو إنغلاند 
وغــربــا تــجــاه الــبــحــيــرات العظمى. 
وتهب عواصف رعدية على الجبال 
وتسقط الأمطار المتفرقة على غرب 
الولايات المتحدة. تهب العواصف 
الرعدية الشديدة على وسط وأدنى 

وادي مسيسبي.

تــتــســبــب عــاصــفــة فـــي ســقــوط 
الأمـــــطـــــار عـــلـــى جــــنــــوب الـــنـــرويـــج 
وجنوب السويد، وتسقط الأمطار 
كذلك على المملكة المتحدة، تتركز 
غالبيتها في الشمال. وتهب رياح 
قوية محملة بالهواء البارد على 
هــــــذه المــــنــــاطــــق، وتـــســـقـــط أمـــطـــار 
خــفــيــفــة وتـــهـــب عــــواصــــف رعـــديـــة 
على شمال بولندا وشمال فرنسا، 

ويسود طقس حار في الصيف.

تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
الــجــزائــر والمــغــرب وموريتانيا.  على شــمــال 
ويستمر الارتــفــاع في درجــات الــحــرارة عبر 
بـــاقـــي أنــــحــــاء شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا مــــع ســطــوع 
للشمس، فيما تهب العواصف الرعدية على 

جنوب السودان.

الحل السابق

أنامل لا تعجن الخبز
أناملهن الرشيقة لم تكن تصلح إلا للتقبيل. وفي 
الأعـــراف الفرنسية فــإن الــرجــل المــهــذب يحيي المــرأة 
بقبلة خفيفة على اليد. يد لذيذة مثل حلوى «أصابع 
العروس». فإذا كان لا بد لها من الانهماك بشغل من 
الأشغال الفنية فلن يناسبها سوى التطريز. قماش 
رقيق وخيط من حرير وكشتبان ذهبي. ماذا تريدين 
أكثر من كل هــذا الــدلال؟ ومــن كانت تحب التشكيل 

فلتعجن الطحين بالماء وتصنع الخبز.
ثارت المبدعات الفرنسيات على عبودية الخيط 
والإبـــرة، أو الريشة والأصــبــاغ، واخــتــارت بعضهن 
اقتحام ميدان النحت. امرأة نحاتة؟ يا للهول. أي عار 
ستجلبه على زوجها وأبنائها حين تعجن بيديها 
الــعــاريــتــين الــطــين الــخــشــن وتــنــقــر الــحــجــر الــقــاســي؟ 
تــعــرضــت الــنــحــاتــات الأولــــيــــات لــشــتــى أنـــــواع المــنــع 
والتقريع والهجوم والاستهجان. كان ذلك قبل أكثر 
من مائة عام. واليوم يجمع متحف الفنون الجميلة 
في مدينة رين، غرب فرنسا، عدداً من منحوتاتهن 
في معرض فريد من نوعه. وهو فريد لأن القائمين 
عــلــيــه مـــارســـوا تــمــيــيــزاً جــنــســيــاً فـــي بــلــد يــرفــع رايـــة 
المـــســـاواة. فــالــفــضــاء الــفــنــي الــعــام مــلــك للجميع ولا 
يجوز استبعاد مبدع بسبب جنسه، أي لأنه رجل. 
لكن ما يشفع لهذا التمييز أنه إيجابي حسن النية، 
لا يــتــعــارض وقــوانــين الــبــلاد، والــهــدف مــن المعرض 
«النسائي» تأدية التحية للنحاتات البارزات خلال 
القرن الماضي. وهن معدودات على أصابع اليدين، لم 
يتم الاعتراف بمواهبهن وبإنجازاتهن إلا في فترات 

متقدمة.
لا يكفي أن تتفرج على القطع الفنية المعروضة 
فــي صـــالات المــتــحــف. أنــت مــدعــوّ لمطالعة ســيــرة كل 
واحـــدة مــن الفنانات والتعرف على الحواجز التي 
قفزت فوقها لنيل الاعــتــراف بإبداعها. كــان النحت 
فـــي مــنــظــور المــجــتــمــع عــمــلاً رجــالــيــاً لا تــقــوى عليه 
النساء. مادته الصلصال والرخام والحجر والمعدن. 
وهو ليس مثل اللوحة التي تحتاج خامة وفرشاة 
وأصباغاً، بل لا بد من إزميل ومطرقة وكتل ثقيلة 

وجهد عضلي.
ظـــلـــت المـــــــرأة الـــنـــحـــاتـــة مـــحـــرومـــة مــــن اســتــلــهــام 
جــســدهــا أو أجـــســـاد رفــيــقــاتــهــا فـــي أعــمــالــهــا. كــان 
السومريون والفراعنة يشكلون الحجر ويحفرون 
على الجدران ما تراه الأعين من جمال الخليقة. طير 
وسمك ودواب وبشر وشــجــر. لا يستثنون جنساً. 
ثــم تــعــاقــبــت الــعــصــور وراح الــنــحــاتــون فــي الــقــرون 
إلــى حــوريــات متخففات  الــرخــام  الوسطى يحولون 
من الثياب. لكن المرأة الفنانة كانت ممنوعة من دخول 
الفن العاري  الــفــردوس ومــطــرودة عند عتبته.  هــذا 
لــلــرجــال فــقــط. كــونــي ملهمة واســكــتــي. انــظــري إلى 
نفسك في المرآة وتجمّلي. لا تنحتي ما ترين. وعندما 
تجرأت الرسامة إليزابيت فيجيه لوبران، في القرن 
الثامن عشر، على رسم وجهها فإنها لم تنجز مجرد 
«بورتريه»، بل اعتبر علماء الاجتماع أنها مارست 
حقاً سياسياً في التعبير عن الذات. أعجبها وجهها 

فانتخبته.
لا تتشابه أساليب الفنانات لكنها تشترك في 
أنــهــا تــعــبــر عـــن الــهــويــة الــنــوعــيــة لــصــاحــبــاتــهــا. أي 
«الــجــنــدر» بلغة هـــذا الـــزمـــان. ولــعــل كــامــيــل كلوديل 
هي الأشهر، وحكايتها هي الأكثر مأساوية. عشقت 
النحات الكبير رودان فأفقدها الحب عقلها وغطاها 
ظلّ المحبوب. ومع انتصاف القرن العشرين تغيرت 
المفاهيم وظــهــرت نكي دو سانفال. نحاتة متمردة 
كرّست شغلها للاحتفاء بالحضور الأنثوي في مطلق 
حريته. منحوتات ضخمة راقصة بأضعاف الحجم 
الطبيعي وأجساد معافاة تتباهى بامتلائها. نساء 
يفردن أطرافهن متأهبات للتحليق. وبخلاف خشونة 
الــفــنــانــة أعمالها  الــبــرونــز، صبغت  الــحــجــر وقــتــامــة 
بــأكــثــر الألــــوان بهجة وســطــوعــاً. تماثيل منفلتة لا 
يمكن أن تسجن في المتاحف، نراها تخطف البصر 
فــي حديقة عامة فــي توسكانيا، ومحطة قطار في 
زيوريخ، ونافورة في باريس. لم يخطئ دليل المعرض 
حين قال إن نكي دو سانفال «منحت النفوذ للنساء».
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مبادرة في عالم الأزياء تهدف إلى الرفع من شأنها

بيروت: فيفيان حداد

الــتــي أطلقها  المــبــادرة  تشكل 
كــل مــن المــصــمــمَــين إبــراهــيــم فخر 
الـــديـــن وحـــســـن جـــابـــر والمــتــمــثــلــة 
بــقــمــصــان قطنية بــيــضــاء تحمل 
رســـمـــاً لــلــعــمــلــة المــعــدنــيــة، أحـــدث 
تــقــلــيــعــة تَـــــروج حــالــيــاً فـــي لبنان 

ضمن عالم الموضة.
وتــأتــي هـــذه الــفــكــرة مــن قبل 
الــصــاعــديــن كوسيلة  المــصــمــمَــين 
دعم للعملة اللبنانية التي تشهد 
وضعاً دقيقاً في الأيــام الأخيرة. 
وتحمل هذه القمصان التي تباع 
«أونــلايــن» وفــي مــحــلات تجارية 
وســـــط بــــيــــروت رســــومــــاً لــلــعــمــلــة 
الــنــقــديــة المــعــدنــيــة مــن فئتي ٢٥٠ 
لــبــنــانــيــة مــطــبــوعــة  لــــيــــرة  و٥٠٠ 
«فــيــنــيــل» كنسخة طبق  الـــ بــمــادة 
الأصــــــــــل عــــــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــنــهــا 
بالذهبي والفضي. وهما اللونان 
اللذان تسك بهما هاتان الفئتان 
المعدنيتان مــن العملة اللبنانية 
والـــــتـــــي كــــــان يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا فــي 
المــــاضــــي أســــمــــاء «نــــصــــف وربــــع 

ليرة».
المـــــــواطـــــــن  والمـــــــــــعـــــــــــروف أن 
اللبناني عادةً ما لا يكنّ الاهتمام 
الكبير لهاتين الفئتين من العملات 
الــنــقــديــة فــي لــبــنــان. فــهــو يتنازل 
ر 

ّ
عنها من دون تــردد إذا لم تتوف

لدى البائع لدى شرائه أي منتج 
من دكانه أو محله. حتى إن البائع 
نفسه ينصحك بشراء أي غرض 
مـــن عـــنـــده بـــهـــذا المــبــلــغ مــتــوجــهــاً 
إليك بالقول: «خدلك علكة أو لوح 
شوكولاتة» كي يحل مشكلة خلو 

جاروره من هذه الفئة.
«لـــقـــد تـــخـــرجـــنـــا مــــؤخــــراً مــن 
دراستنا في علم الأزياء والموضة 

الــعــمــلــة الأول  ويــــأتــــي مــــوضــــوع 
لــنــا فــي عــالــم الأزيـــــاء فــي الــســوق 
الــلــبــنــانــيــة، وأطـــلـــقـــنـــا عـــلـــى هـــذه 
 (Lirah) (لــــيــــرة) أو المــــاركــــة اســــم 
بــــالأجــــنــــبــــيــــة». يـــــقـــــول إبــــراهــــيــــم 
«الــشــرق  فخر الــديــن فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــــط». ويــــضــــيــــف: «الـــفـــكـــرة 
تـــنـــي وصـــديـــقـــي حـــســـن فــي  جـــاء
الـــــذي تعيشه  الـــتـــدهـــور  غـــضـــون 
الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــذ بــضــعــة 
فــقــررنــا مــعــاً أن ندعمها  أشـــهـــر. 
من خلال هذه المــبــادرة. ونجحنا 
في تسويقها من خلال استخدام 
وجــوه معروفة في عالمي الإعــلام 
والـــفـــن الــتــي ارتـــدتـــهـــا بــكــل طيب 
خــــاطــــر. وصــــــــارت الــــيــــوم تــشــكــل 
حــــديــــث الــــســــاعــــة عـــلـــى كـــــل شــفــة 

ولسان في لبنان».
وإضــافــة إلــى هــذه المجموعة 
اللبنانيان  مــن القمصان يصمم 
حــــــســــــن وإبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم، أخـــــــــــرى، 
كــالــجــاكــيــتــات والــبــنــاطــيــل الــتــي 
تــحــمــل هـــي أيـــضـــاً كــلــمــة «لـــيـــرة» 
ولــو بطريقة غير ظــاهــرة بشكل 
نــافــر على القطعة، ولــكــن لتمثل 
الــرســمــي لهما على كل  التوقيع 
قطعة ثياب من تصميمهما. ومن 
ضمن المشاهير الذين أسهموا في 
الترويج لهذه القمصان الإعلامية 
ديما صادق والمقدمة التلفزيونية 
كارلا حداد والممثلة داليدا خليل.

فــكــارلا حـــداد كــانــت السباقة 
فــــــي ارتــــــدائــــــهــــــا عــــلــــى الــــشــــاشــــة 
الصغيرة ضمن واحدة من حلقات 

بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي «فـــي 
مايل» على قناة «إل بي سي آي». 
فـــارتـــدت قــمــيــصــاً قــطــنــيــاً أبــيــض 
يحمل رسم العملة النقدية من فئة 
٢٥٠ ليرة. خطوة كارلا هذه لاقت 
إعجاب العديد من المتابعين لها 
أثــنــوا على مبادرتها عبر  الــذيــن 
تعليقاتهم على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وأيّـــــدوهـــــا فــــي نــقــل 
صـــورة إيجابية عــن الــوضــع في 

لبنان.
أمـــا الإعــلامــيــة ديــمــا صــادق 
فقد أطلت في هذا القميص ولكن 
برسم يحمل فئة الـ٥٠٠ ليرة وذلك 
خــــلال تــقــديــمــهــا إحـــــدى حــلــقــات 
الـــحـــواري السياسي  بــرنــامــجــهــا 
الـــصـــبـــاحـــي «نــــهــــاركــــم ســعــيــد» 

على الشاشة نفسها. وفي الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة نــشــرت الممثلة 
دالـــــيـــــدا خـــلـــيـــل عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
الخاصة عبر موقع «إنستغرام»، 
صـــــــــورة ظـــــهـــــرت خــــلالــــهــــا وهــــي 
تـــرتـــدي قــمــيــصــاً أبـــيـــض رُســمــت 
اللبنانية» من فئة  عليه «الليرة 
الـــــ٥٠٠، وأرفــقــتــهــا بتعليق تقول 
فــيــه: «معنا الليرة اللبنانية ما 
بتموت منلبسها ومنستعملها 
بكل فــخــر». وتضيف فــي حديث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»: «إنــــنــــا  لـــــــ
بــــالــــتــــأكــــيــــد نـــفـــتـــخـــر بــعــمــلــتــنــا 
ونفضلها عــلــى أي عملة أخــرى 
بحيث يجب أن تكون الرئيسية 
الـــتـــي نــــتــــداول بـــهـــا. ويـــــا لــيــتــنــا 
نــبــدأ جميعنا فــي دعــم تفاصيل 

صـــغـــيـــرة فـــــي بـــلـــدنـــا لـــنـــتـــجـــاوز 
تـــواجـــهـــه ولا سيما  أي عــقــبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــهــا كــــي يـــزدهـــر 

ويعمر من جديد».
إبــراهــيــم فخر الدين  ويــؤكــد 
«الــــشــــرق  فـــــي ســــيــــاق حــــديــــثــــه لـــــ
لــبــنــانــيــين مقيمين  الأوســــــط» أن 
بــاتــوا يــخــتــارون هـــذه القمصان 
كــهــدايــا فــي مــنــاســبــات مختلفة: 
«هـــنـــاك مـــن يــحــمــلــهــا مــعــه خــلال 
الـــســـفـــر لــيــقــدمــهــا إلـــــى قـــريـــب أو 
صديق في الخارج. كما أن هناك 
أشخاصاً آخرين يطلبونها عبر 
موقعنا على الإنترنت ليشكلوا 
مــن خلالها مــفــاجــأة لحبيب في 
مــنــاســبــة عــيــد مــيــلاده أو فــي أي 

مناسبة أخرى».

اللبنانيةداليدا خليل أحدث النجوم الذين ارتدوا القميص القطني الداعم للعملة اللبنانية كارلا حداد كانت سباقة في دعم الليرة اللبنانيةملة

«الفيل الأزرق ٢» يجني الإيرادات مبكراً... و«خيال مآتة» و«ولاد رزق ٢» يتنافسان على مرتبة وصيف

منافسة شرسة بين كبار نجوم السينما المصرية في «موسم عيد الأضحى»
القاهرة: أحمد فاروق

مـــــــع انـــــــطـــــــلاق مــــــوســــــم عـــيـــد 
الأضــحــى السينمائي فــي مصر، 
اليوم رسمياً، تبدأ منافسة شرسة 
بين كبار نجوم السينما المصرية، 
عبر ٤ أفلام، أبرزها «الفيل الأزرق 
و«الـــكـــنـــز   ،«٢ رزق  و«ولاد   ،«٢
٢» و«خــــيــــال مــــآتــــة»، فــيــمــا شكل 
انسحاب فيلمي «الفلوس» للفنان 
تامر حسني، و«الطيب والشرس 
والـــلـــعـــوب» بــطــولــة الــفــنــانــة مي 
كــــســــاب، فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة 

مفاجأة كبيرة للجمهور.
وجـــنـــى صـــنـــاع فــيــلــم «الــفــيــل 
الأزرق ٢» ثمار طرح الفيلم مبكراً 
قبل بــدايــة مــوســم عيد الأضحى 
الــســيــنــمــائــي بــنــحــو أســـبـــوعـــين. 
الــفــيــلــم الآن مـــنـــفـــرداً في  ويـــغـــرد 
صــــدارة شــبــاك الــتــذاكــر بــإيــرادات 
تـــــجـــــاوزت حــــاجــــز الــــــــــ٥٠ مــلــيــون 
(الـــدولار الأميركي يعادل  جنيه، 
١٦٫٥ جنيه مــصــري). الفيلم من 
تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان 
حامد، وبطولة كريم عبد العزيز 

ونيللي كريم، وإياد نصار وهند 
صبري، وتدور أحداثه بعد مرور 
خمس سنوات من انتهاء أحداث 
الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور 
الــذي يجسده كريم عبد  (يحيى) 
العزيز، من (لبنى) التي تجسدها 
نيللي كريم، قبل أن يتم استدعاؤه 
لقسم الحالات الخطرة، إذ تتلاعب 
الــتــي تجسدها  بحياته (فــريــدة) 
هند صبري، فيلجأ لحبوب الفيل 
الأزرق التي تمكنه مــن استعادة 
تــركــيــزه والــســيــطــرة عــلــى الأمـــور 
والــتــمــكــن مـــن حـــل الألــــغــــاز الــتــي 

تواجهه.
فــيــلــم «ولاد رزق ٢»  ويـــعـــد 
المـــرشـــح الــثــانــي لــلــمــنــافــســة على 
صـــدارة شــبــاك الــتــذاكــر بالموسم، 
يـــــــوم عــــرضــــه الأول  فـــــي  وحــــقــــق 
إيــــــرادات تـــجـــاوزت ثــلاثــة مــلايــين 
ونــصــف المــلــيــون جــنــيــه، ويتوقع 
الـــنـــقـــاد والمـــتـــابـــعـــون أن يــواصــل 
إيــــرادات مرتفعة،  الفيلم تحقيق 
نــظــراً لارتـــبـــاط الــجــمــهــور بجزئه 
كـــبـــيـــراً مــن  الأول، وضـــمـــه عــــــدداً 
نجوم الصف الأول في مصر، على 

غـــرار أحــمــد عــز، وعــمــرو يوسف، 
وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، 

وكريم قاسم.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، يــعــود 
الفنان الكوميدي المصري أحمد 
حــلــمــي إلـــى الــســيــنــمــا مـــرة أخــرى 
بـــعـــد غــــيــــاب ٣ ســـــنـــــوات، بــفــيــلــم 
«خـــيـــال مــــآتــــة»، مـــن تــألــيــف عبد 
الـــرحـــيـــم كــــمــــال، وإخـــــــــراج خــالــد 
مـــــرعـــــي، ويـــــشـــــارك فـــــي بــطــولــتــه 
مـــنـــة شـــلـــبـــي، وخــــالــــد الــــصــــاوي، 
وبــيــومــي فــــؤاد، وحــســن حسني، 
ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو 
زهـــــرة. وتـــــدور أحـــداثـــه فـــي إطـــار 
كــومــيــدي اجــتــمــاعــي حـــول حــيــاة 
مــهــنــدس ديــكــور يــشــك فــي كــل ما 
حوله ويدعى «رؤوف». ويتوقع 
المتابعون أن يحقق حلمي إيرادات 
مـــرتـــفـــعـــة، خـــصـــوصـــا أن «خـــيـــال 
مــــآتــــة» يـــعـــد الـــفـــيـــلـــم الـــكـــومـــيـــدي 

الوحيد البارز بالموسم.
مـــن جــهــتــه، يـــحـــاول المــخــرج 
الـــكـــبـــيـــر شـــــريـــــف عـــــرفـــــة، تــــكــــرار 
إنجازاته السينمائية في الآونــة 
الأخـــيـــرة، عــبــر فيلمه «الــكــنــز ٢»، 

الذي حقق الجزء الأول منه نجاحاً 
لافتاً فــي عــام ٢٠١٧، إذ إنــه يضم 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الــنــجــوم أبــرزهــم 
مــحــمــد رمـــضـــان، ومــحــمــد ســعــد، 
وهـــنـــد صـــبـــري، وروبــــــي وأمــيــنــة 

خليل وأحمد رزق.
ويــــــواصــــــل الـــــجـــــزء الـــثـــانـــي، 
الـــــجـــــزء الأول،  إلــــيــــه  انـــتـــهـــى  مـــــا 
حـــــول حـــكـــايـــات «حــتــشــبــســوت» 

فـــي الــعــصــر الـــفـــرعـــونـــي، و«عــلــي 
الزيبق» خلال العصر العثماني، 
القلم  و«بــشــر الكتاتني»، رئــيــس 
الــذي يواجه تحديات  السياسي، 
جـــــــديـــــــدة فـــــــي الـــــعـــــمـــــل والــــــحــــــب، 
ويــحــاول أن يــدل ابنه حسن على 
الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من 

خلال وصيته المسجلة.
الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي خــالــد 
«الــــــشــــــرق  مــــــحــــــمــــــود، يـــــــقـــــــول لـــــــ
الأوســـــط»: «زيـــــادة دور الــعــرض 
السينمائي في مصر، وخصوصاً 
بـــــــالمـــــــولات الـــــتـــــجـــــاريـــــة، يــعــطــي 
مـــؤشـــراً جـــيـــداً عــلــى أن صــنــاعــة 
السينما المــصــريــة تشهد حالياً 
تطوراً كبيراً في تفكير الموزعين 

والمنتجين».
وأضــــاف: «الأفــــلام الــتــي يتم 
طــرحــهــا فــي هـــذا المــوســم تضمن 
تــحــقــيــق إيــــــــرادات مـــمـــيـــزة، حتى 
إن لــــم تـــكـــن عـــلـــى درجـــــــة كــبــيــرة 
مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، فـــالمـــوزعـــون 
والمنتجون، يحققون أرباحاً لافتة 
فــــي ظــــل انـــخـــفـــاض عـــــدد الأفـــــلام 
المــعــروضــة، وبــالــتــالــي الجمهور 

يقسم مشاهداته على أسابيع في 
محاولة منه لمشاهدة كل الأفلام».
إلــى أن طرح  ولفت محمود، 
فيلم «الفيل الأزرق ٢»، قبل عيد 
الأضــــحــــى بـــأســـبـــوعـــين تــقــريــبــاً، 
كـــان قــــراراً مــوفــقــاً، جــعــلــه يحسم 
أفــلام عيد  المنافسة لصالحه مع 
الفطر التي استمرت في تحقيق 
الإيــــرادات حتى بــدايــة (الأضحى 
الــســيــنــمــائــي)، فــالــصــيــف مــوســم 
مــفــتــوح، كما أن جمهور المــولات 
الــذهــاب للسينما طــوال  يــواصــل 
العام ولم يعد مرتبطاً بالمواسم.

لـــقـــب  مـــــحـــــمـــــود أن  ويــــــــــــرى 
«الـــحـــصـــان الـــــرابـــــح» خـــــلال أيــــام 
الــعــيــد، ســيــنــحــصــر بـــين فيلمين 
مـــــــآتـــــــة»، و«ولاد  هــــمــــا «خــــــيــــــال 
رزق ٢»، مـــؤكـــداً عــلــى أن حلمي 
يخضع لاختبار صعب لابتعاده 
الاخـــتـــيـــاري عـــن المــنــافــســة لمـــدة ٣ 
ســــنــــوات مـــنـــذ آخـــــر أفــــلامــــه (لـــف 

ودوران)».
فــيــتــوقــع  وعــــــن «الـــكـــنـــز ٢»، 
محمود أن تكون فرصته أقل من 

«ولاد رزق ٢» و«خيال مآتة».
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لوس أنجليس

> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بالبحرين، 
اســتــقــبــل فــي مــكــتــبــه، الــبــاحــث عــلــي عيسى 
موسى، الــذي أهــداه نسخة من رسالته في 
الماجستير في إدارة الأعمال حول دور أنظمة 
المكافآت في سعادة موظفي القطاع المالي 

بمملكة البحرين. وأشـــاد الوزير 
حميدان بجهود الباحث في إعداد 
هذه الرسالة الأكاديمية، وحصوله 
على هذه الدرجة العلمية، معرباً 
عن اعتزازه بالمبادرات الشبابية، 
وبــــالإنــــجــــازات الأكـــاديـــمـــيـــة الــتــي 
يقدمها الشباب البحريني، مثمناً 
دورهـــــم فـــي الاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا 
التخصصية التي تسهم في تنمية 

وبناء الوطن.
> أواديـــــس كــيــدانــيــان، وزيـــر 
السياحة اللبناني، استقبل سفير 
الأرجنتين في بيروت، موريسيو 
آلـــــيـــــس، الــــــــذي اقـــــتـــــرح الــــتــــعــــاون 
السياحي خصوصاً في الذكرى ٧٥ 
لانطلاقة العلاقات الدبلوماسية 
بـــــين لــــبــــنــــان والأرجـــــنـــــتـــــين الـــتـــي 
تــصــادف عــام ٢٠٢٠. وتــم الاتــفــاق 
عـــلـــى تــحــضــيــر وتـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 

تفاهم بــهــذه المناسبة. كما التقى 
الــــوزيــــر، ســفــيــر المــكــســيــك جــوزيــه 
إغـــنـــاســـيـــو مــــــــــدرازو، الـــــــذي أبــلــغ 
الوزير عن وضع مجسم «أجنحة 
المكسيك» فــي الأســــواق التجارية 
فـــي بـــيـــروت فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، فــي إطـــار العلاقات 

بين لبنان والمكسيك.
> الدكتور بدر عبد العاطي، 
سفير مصر في برلين، زار إحدى 
كــــبــــريــــات الــــشــــركــــات المــــصــــريــــة - 

الألمانية في برلين المتخصصة في 
مــجــال تــطــويــر الأدويـــــة والأمــصــال 

والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة. وأكـــــد الــســفــيــر 
حــرص مصر على تعزيز وخــلــق مــزيــد من 
الشراكات الاستثمارية المصرية - الألمانية 
باعتبارها القناة الرئيسية والأكثر فاعلية 
في نقل التكنولوجيا ونظم الإدارة والتعليم 
الألمانية المتقدمة إلى مصر، فضلاً عن خلق 

فرص عمل في ظل التطورات الإيجابية التي 
يشهدها الاقتصاد المصري وتحسن مناخ 

الاستثمار والأعمال.
> فرنسيس غــاري، مدير عــام المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية، بحث مع المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى الإعـــــــلام الـــرســـمـــي بــفــلــســطــين، 

الوزير أحمد عساف، 
التعاون المشترك بين 
الـــطـــرفـــين. كــمــا بحث 
الـــــلـــــقـــــاء الـــــــــذي جــــرى 
بــــمــــقــــر المــــنــــظــــمــــة فــي 
جنيف، حماية الملكية 
الـــفـــكـــريـــة لإنـــتـــاجـــات 
الإعـــــــــــــــــلام الـــــرســـــمـــــي 
الــفــلــســطــيــنــي، وعــقــد 

الـــــــــدورات المــتــخــصــصــة 
فـــــــــي ذلــــــــــــك لــــــــكــــــــوادر 
الفلسطيني  الإعـــــلام 
ذات  والـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــات 
العلاقة في فلسطين. 
وأكـــــد عـــســـاف أهــمــيــة 
الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك، 
خصوصاً أن فلسطين 
تــعــتــبــر مــــركــــزاً مــهــمــاً 
لــكــل وســـائـــل الإعــــلام 

التقليدية والحديثة.
> فـــهـــد بــــن عــلــي 
الــــــــــدوســــــــــري، ســـفـــيـــر 
خـــــــــــــــــــادم الـــــــحـــــــرمـــــــين 
الشريفين غير المقيم 
لدى جمهورية غينيا 
بيساو، ودع ضيوف 
خـــــــــــــــــــادم الـــــــحـــــــرمـــــــين 
الــشــريــفــين لــحــج هــذا 
الـــعـــام ١٤٤٠هــــــــ. وقـــام 
الـــســـفـــيـــر الـــــدوســـــري، 

بـــــوداعـــــهـــــم عــــنــــد ســلــم 
الــــــطــــــائــــــرة فـــــــي مــــطــــار 

العاصمة بيساو، متمنياً لهم حجاً مبروراً 
وســعــيــاً مــشــكــوراً وعــــوداً حــمــيــداً. يــذكــر أن 
حـــجـــاج جــمــهــوريــة غــيــنــيــا بــيــســاو، ضمن 
برنامج ضيوف خــادم الحرمين الشريفين 
للحج والعمرة، الذي بلغ نحو ٥٠٠ حاج هذا 
العام، تمت استضافتهم ونقلهم من بلادهم 

إلى المملكة العربية السعودية مباشرة.
> الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد ســـعـــيـــد ســـلـــطـــان 
الــشــامــســي، ســفــيــر الإمـــــــارات لــــدى لــبــنــان، 
رعى وحضر اختتام بلدية العيون لمخيمها 
الصيفي الأول ٢٠١٩، في احتفال أقامته في 
مــنــزول البلدة. واعتبر السفير الشامسي 
في كلمته بالمناسبة، أن «ما يهم 
الإمـــــــــارات هــــو أن تــنــعــكــس هـــذه 
الــنــشــاطــات إيــجــابــاً عــلــى الأبــنــاء 
وأجـــــيـــــال المـــســـتـــقـــبـــل، مــــن خـــلال 
تزويدهم بالعلوم والمعارف التي 
تعتبر السبيل الوحيدة لمحاربة 
أفـــكـــار الـــتـــطـــرف والـــتـــشـــدد الــتــي 
الــيــوم، فدعم  تــغــزو مجتمعاتنا 
الـــطـــلاب وتــوفــيــر بــيــئــة حــاضــنــة 
تدعم قدراتهم وكفاءاتهم يسهمان 

في خلق جيل مثقف وناضج».
> مــــحــــمــــد الأعـــــــــــــرج، وزيــــــر 
الثقافة والاتصال المغربي، افتتح 
بــــتــــطــــوان، المــــعــــرض الــتــكــريــمــي 
لــلــفــنــان عـــبـــد الـــكـــريـــم الــــوزانــــي. 
ونـــــــوه الـــــوزيـــــر بــــالمــــســــار الــفــنــي 
والمــــهــــنــــي لـــلـــفـــنـــان عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الوزاني وببصمته الخاصة التي 
أسهمت في تنويع أساليب الفن 
التشكيلي المعاصر بالمغرب، داعياً 
في الوقت نفسه إلى ضرورة بذل 
مزيد من الجهود الكفيلة ببلوغ 
أقــصــى درجـــــات الــتــمــيــز، كـــل من 

موقعه.
> ثوهاري هاجرينتو، سفير 
إندونيسيا لدى لبنان، وعقيلته، 
الـــســـفـــارة، استقبلهم  ووفــــد مـــن 
رئــيــس «الـــرابـــطـــة الــثــقــافــيــة» في 
طــــرابــــلــــس، رامـــــــز الـــــفـــــري، حــيــث 
اطلع السفير هاجرينتو والوفد 
الثقافية  الــرابــطــة  عــلــى نــشــاطــات 
وأهـــدافـــهـــا وقــاعــاتــهــا وأنــديــتــهــا، 
مـــبـــديـــاً إعـــجـــابـــه وتــــقــــديــــره لـــهـــذا الـــصـــرح 
الثقافي الكبير. فيما شكر الفري السفير 
الإندونيسي على زيارته وتمنى إقامة نوع 
مــن الــتــعــاون بــين الــســفــارة والــرابــطــة تكون 
بـــاكـــورتـــه تــنــظــيــم يــــوم إنــدونــيــســي طــويــل 

للتعرف على الثقافة الإندونيسية.

ثوهاري هاجرينتود. بدر عبد العاطي
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أم كلثوم والبلبل!
كان الشيخ باقر الشبيبي، أحد فقهاء النجف، من 
المفتونين بغناء أم كلثوم، وما أكثرهم! ازداد افتناناً 
بها بعد زيارتها لبغداد، فنظم فيها قصيدة طويلة، 

قال فيها:
هلا أيتها الغادة

تغني لي على العادة
تطلعت إلى الجو

وقلبي دائم الخفق
فأبصرتك في السرب

وشاهدتك في الأفق
فمن سواك كالطير
ومن أنت من الخلق

أمن عائلة البلبل
أم من مجمع الورق؟

الإشــارة هنا إلــى الطير والبلبل إشــارة لما شاع 
بين العراقيين في أن أم كلثوم سرقت خلال زيارتها 
للعراق حنجرتها من الحمامة الموصلية التي سكنت 
المـــنـــارة الــحــدبــاء فــي مــديــنــة المـــوصـــل، مــركــز الــطــرب 
القديم، واشتهرت بعذوبة صوتها. استمع الدكتور 
زكــي مبارك إلــى القصيدة والأســطــورة، فنشر مقالة 
بعنوان «أبــو كلثوم الــوفــدي»، أشــار فيها إلى تعلق 

الشبيبي بأم كلثوم وبحزب الوفد.
أثارت القصيدة ومقالة زكي مبارك نقاشاً حافلاً 
بــين أدبــــاء بــغــداد وشــعــرائــهــا. وكـــان مــن ذلـــك جلسة 
عقدها نادي القلم العراقي في ١٩٣٨، بمنزل الدكتور 
محمد فاضل الجمالي، وحضرها زكي مبارك وعبد 
المسيح وزير وعباس العزاوي ومحمد رضا الشبيبي 
ومــتــى عــقــراوي. وكـــان زكــي مــبــارك قــد نشر قصيدة 
الــقــاهــرة إلى  طويلة بــعــنــوان «مــن جحيم الظلم فــي 

سعير الوجد في بغداد»، استهلها قائلاً:
وفدت على بغداد والقلب موجع

فهل فرجت قلبي وهل أبرأت دائي؟
ســألــه الــحــاضــرون عــن سبب إقــلالــه مــن الشعر، 
التأليف قتل قريحته فهو يشغل الفكر عن  فقال إن 
الــغــنــاء. ثــم طــلــبــوا مــن بــاقــر الــشــبــيــبــي أن يـــرد على 
قصيدة الدكتور، أو بالأحرى الدكاترة زكي مبارك، 
فدعاهم إلى بيته واستضافهم بكرمه المعروف، ثم 

أنشد لهم:
وفاء بعهدي أو نزولاً على وعدي
وقفت أحيي معشري وبني ودي

وقفت أحيي عصبة عربية
بها نستبين الرشد حقاً ونستهدي

فأهلاً بكم في روضة الحب والصفا
وأهلاً بكم عند المسرة أو عندي

لاحظ الحاضرون القافية الدالية، فقال أحدهم: 
أراهنكم أنه سيتطرق لحزب الوفد! ضحك الشاعر، 

ثم مضى ليقول:
وذكرني عهد الصبا في نشيده

سلام على عهد الصبا في ربى نجد
هواه على أجراف دجلة وافد

وأما هوى قلبي فللنيل و«الوفد»
فصاحوا صحت فــراســة الدكتور مــبــارك، ولكن 
ماذا عن أم كلثوم سارقة البلبل؟ مضى الشاعر منشداً:

قتيلان إما من لقاء مفاجئ
أتيح، وإما من لقاء على وعد

فإما قتيل من جنى الشهد يشتكي
وإما صريع يشتكي من جنى الورد

«صريع الغواني» لا تلمني فإنني
صريع أغاني أم كلثوم لا دعد
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تمهيداً لعرضها بالدرج العظيم

مصر: المتحف الكبير يستقبل قطعاً أثرية ضخمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الآثار المصرية أمس عن 
استقبال المتحف المصري الكبير، بجوار 
منطقة أهرامات الجيزة، (غرب القاهرة) 
عدداً من القطع الأثرية الضخمة قادمة 
مــن المــتــحــف المــصــري بــالــتــحــريــر، وذلــك 
لــتــرمــيــمــهــا تــمــهــيــداً لــعــرضــهــا بـــالـــدرج 
العظيم عند افتتاح المتحف الكبير عام 

.٢٠٢٠
وتــــم نــقــل الــقــطــع، وســــط إجـــــراءات 
أمــنــيــة مــــشــــددة، مـــن شـــرطـــة الــســيــاحــة 
والآثـــــار، وتــحــت إشــــراف الـــلـــواء عاطف 
مـــفـــتـــاح، المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى مـــشـــروع 
المــــتــــحــــف المـــــصـــــري الـــكـــبـــيـــر والمـــنـــطـــقـــة 

المحيطة.
وقال الدكتور الطيب عباس، مدير 
عــام الــشــؤون الأثــريــة بالمتحف المصري 
الكبير في بيان صحافي أمس: «إن هذه 

الــقــطــع تــضــم عـــدد ٦ قــطــع أثــريــة كبيرة 
الحجم من بينها تمثال من الجرانيت 
الوردي للملك رمسيس الثاني، في هيئة 
أبــو الــهــول، يصل وزنـــه إلــى نحو ستة 
أطنان، وعمود للملك أمنمحات الثالث 

من الغرانيت».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال الــدكــتــور 
عيسى زيــدان، مدير عام الترميم ونقل 
الآثـــار بالمتحف المــصــري الكبير: «قبل 
عــمــلــيــة الـــنـــقـــل تــــم كـــتـــابـــة تـــقـــريـــر حــالــة 
لــكــل قطعة منفصلة عــلــى حـــدة لإثــبــات 
حــالــة حفظها بــصــورة دقــيــقــة، كما قام 
فريق المرممين من وزارة الآثــار بأعمال 
الـــتـــنـــظـــيـــف المـــيـــكـــانـــيـــكـــي لـــلـــقـــطـــع قــبــل 
التغليف». وأضاف زيدان: «بعد وصول 
القطع إلى المتحف المصري الكبير سوف 
يـــبـــدأ فـــريـــق الــعــمــل مـــن مــرمــمــي مــركــز 
الترميم في أعمال ترميمها لكي تكون 
جاهزة للعرض على الدرج العظيم عند 

افتتاح المتحف الكبير العام المقبل».
والدرج العظيم، بمثابة سلم صاعد، 
يقود إلى مدخل المتحف، ويضم تماثيل 
وقطعاً من الآثار المصرية القديمة، تعبر 
عن مراحل التاريخ المصري، على غرار 
لــرأس بسماتيك الأول، وتمثال  تمثال 
الــثــانــي، وتــمــثــال للملك  المــلــك رمسيس 

سنوسرت.
ويــمــتــد الــــــدرج لمــســافــة ٦٤ مــتــراً، 
ويــرتــفــع ٢٤ مــتــراً، وعــرضــه ٨٥ مــتــراً، 
في الأسفل، و١٧ متراً في الأعلى، فهو 
بــمــثــابــة طـــريـــق صـــاعـــد، كــكــل الــطــرق 
الــصــاعــدة الــتــي صــنــعــهــا المــصــريــون 

القدماء، لتمهيد بناء معابدهم.
وأعــلــنــت وزارة الآثـــــار المــصــريــة 
الأسبوع الماضي أنه تم الانتهاء من 
٩٣ في المائة من الأعمال الهندسية 
بالمتحف الكبير، وتــم نقل ٤٨ ألف 

قطعة أثرية إلى المتحف.

المواطنون يحاولون صناعة الفرح بأبسط السبل

غزة تستقبل عيد الأضحى بجيوب شبه فارغة وهموم ثقيلة
غزة: محمد أبو دون

ســـاعـــاتٌ طــويــلــة قــضــتــهــا الأم 
إيـــــمـــــان المـــــصـــــري مــتــنــقــلــة بــرفــقــة 
ابـــنـــتـــيـــهـــا بــــين المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة 
الــواقــعــة عــلــى جــانــبــي شـــارع عمر 
المختار وسط مدينة غزة، على أمل 
أن تحظى بقطعتي ملابس توائم 
بهما بين المــال الــذي تملكه وذوق 
طفلتيها (ريــمــا وقــمــر) الراغبتين 
في اقتناء أجمل الثياب؛ لارتدائها 
مــع إشــراقــة شــمــس عــيــد الأضــحــى 

المبارك.
«الشرق الأوسط»:  تقول الأم لـ
«على قدر المستطاع أحاول إدخال 
الفرح لقلب ابنتي في العيد، لكن 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
يــعــيــشــهــا الـــنـــاس فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وعائلتي من ضمنهم، تقف حائلاً 
أمــام كــلّ المــحــاولات»، موضحة أن 
زوجــهــا يــعــانــي مــن عـــدم الانــتــظــام 
أعـــوام،  بالعمل مــنــذ نــحــو خمسة 
بــــعــــدمــــا دمــــــــرت إســـــرائـــــيـــــل خــــلال 
عــدوانــهــا عــلــى غـــزة عـــام ، مصنع 

الخياطة الذي كان يشتغل فيه.
فـــي  حـــــــــال الأم وطــــفــــلــــيــــتــــهــــا 
اســتــقــبــال عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، 
ليس منفرداً؛ كونهم يعيشون في 
قــطــاع غــزة المــحــاصــر الـــذي يعاني 
السكان فيه من سوءٍ في الأوضاع 
هم 

ّ
المعيشية منذ نحو ١٢ عاماً، لكن

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــك يــرفــضــون 
الاســـتـــســـلام لـــلـــواقـــع، ويــصــنــعــون 
الـــفـــرح لأنــفــســهــم ولأطــفــالــهــم بكل 
الطرق المتاحة مهما كانت بسيطة.
فـــي ســــوق الــــزاويــــة الــشــعــبــيــة 
الــقــريــبــة مــن وســـط المــديــنــة أيــضــاً، 
كــان يجلس التاجر إبراهيم غزال 
(٦٨ عاماً) على أبواب أحد المتاجر، 
يتأمل بنظراتٍ حزينة أيدي المارّة 
الفارغة مــن الأكــيــاس. يضرب كفاً 

على كفٍ، ويتمتم بصوتٍ مخنوق 
«الله يكون بعون الناس». تحدث 
له مراسل «الشرق الأوســط» وهو 
عــلــى ذاك الــحــال، فــبــينّ أنـــه يمتلك 
مـــــحـــــلاً تــــجــــاريــــاً لـــبـــيـــع الـــحـــلـــوى 
والـــعِـــطـــارة، ويــعــيــش هـــذا المــوســم 
«حــســرة» الــخــســارة الــفــادحــة التي 

الــنــاس عن  تكبدها بسبب عــزوف 
الشراء والتسوّق للعيد.

«خلال الأعوام الماضية لم يكن 
الناس في حاجة إلى مساعدات أو 
جمعيات خــيــريــة حــتــى يندفعون 
للأسواق لشراء مستلزمات العيد. 
كــــانــــت الــــــشــــــوارع تــكــتــســي بــثــوب 

السعادة بكل سهولة ويُسر» يردف، 
مشيراً إلى أن فرحة العيد وبهجته 
أصـــبـــحـــت تــغــيــب عــــن الــكــثــيــر مــن 
العائلات التي فقدت أفرادها جراء 
اعــــتــــداءات الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
وكــذلــك تغيب عــن الموظفين الذين 
لم يتلقوا راتباً كاملاً منذ سنوات 

عــــدة؛ بــســبــب الــحــصــار الــــذي جــاء 
على كلّ المناحي الحياتية.

مواطنٌ آخر كانت ملامح التعب 
والإرهــــــــاق واضـــحـــة عــلــى وجــهــه، 
بــيــنــمــا كـــــان يــســيــر بـــرفـــقـــة أربـــعـــة 
مـــن أطــفــالــه تــحــت أشــعــة الــشــمــس 
«الــشــرق الأوســط»  الــحــارقــة، ذكــر لـــ
وهــــو يُـــدعـــى مــيــســرة جـــنـــديـــة، أن 
أســعــار المــلابــس وحــاجــيــات العيد 
مرتفعة جــداً مقارنة بحال الناس 
الــصــعــب، مــوضــحــاً أن لــديــه ستة 
أطفال وهو في حيرة من أمره ولا 
يستطيع توفير كلّ مستلزماتهم. 
وهنا أشار بيده لجيبه وقــال: إنه 
لا يملك فيها سوى (٢٠٠ شيقل) أي 
نحو ٥٥ دولاراً، وهــو يحتاج إلى 
مبلغ يصل لـ٢٠٠ دولار ليتمكن من 

إرضائهم جميعاً.
شـــرق مــديــنــة غـــزة ومـــع بــزوغ 
فــجــر الــجــمــعــة المـــاضـــي، أمّ مــئــات 

المـــواطـــنـــين ســــوق «الــــحــــلال» الـــذي 
تُــبــاع فيها المـــواشـــي والأضـــاحـــي. 
الــــحــــالــــة الـــــعـــــامّـــــة لــــلــــســــوق كـــانـــت 
واضــــحــــة، فــأغــلــب مـــن كــــان هــنــاك 
لا يـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً ســـــــوى «الـــنـــظـــر 
والمــشــاهــدة» دون أن تكون الحالة 
الشرائية كثيفة، وعبّر لنا عن ذلك 
الــتــاجــر أبـــو يــوســف مــاضــي، حين 
أوضـــح أنـــه تــواجــد هــنــا مــنــذ أربــع 
ســـاعـــات تــقــريــبــاً ولــــم يــبــع أيــــاً من 
إلــى الآن؛ وأرجـــع السبب  مواشيه 
في ذلك للأوضاع الاقتصادية التي 

بلغت ذروة صعوبتها هذا العام.
ويلفت إلى أن الأعوام الماضية 
كانت أفضل بالنسبة له، وخيرها 
وفير وزرقها مُجدٍ. قطع حديثنا 
مع الرجل زبون كان يتفقد بعض 
أنّ إحداها مناسبة  الأغنام، يبدو 
لــه. ســأل أبــو يوسف عــن سعرها، 
فـــأخـــبـــره أنـــــه قـــــرر بــســبــب ضــعــف 
الحركة الشرائية أن يبيعها بمبلغ 
(٢٢٠ ديناراً أردنياً) أي ما يساوى 
تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــو مــبــلــغ  ٣٠٠ دولار 
منخفض كون سعرها يصل لـ٣٠٠ 
دينار، في حال كانت السوق جيدة. 
الــرجــلان وتـــمّ البيع، وأطلق  اتــفــق 
التاجر ضحكاته وقال: «استفتحنا 

لما انتهت السوق، الحمد لله».
داخــــل الـــســـوق ذاتـــهـــا، تــحــدث 
«الــشــرق  عــمــر غــبــون (٤٥ عـــامـــاً) لـــ
الأوســـــــط»، عـــن ارتـــيـــاحـــه لأســعــار 
ــه في 

ّ
الـــذبـــائـــح وانــخــفــاضــهــا، لــكــن

الوقت ذاته عبّر عن سخطه؛ لأنه لن 
يتمكن هذا العام من إحياء السنة 
النبوية التي اعتاد على إحيائها 
منذ ٢٠ عاماً بسبب استياء حاله 
الاقـــتـــصـــادي، مــتــابــعــاً «الأضــحــيــة 
بالنسبة لي ولأطفالي هي جوهر 
عــــيــــد الأضــــــحــــــى، وبــــــدايــــــة إعـــــلان 
أجوائه، لا أتخيل كيف ستمرّ أيام 

العيد علينا دونها؟».

ل».
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 كاتب امريكي.

 في الفم - ضد عطشان.

 ادعو - للنفي.

 فاضلة "معكوسة" - صوت الالم.

 هارب - جمع امنية.

 قاعدة العدد - أحد ملوك بريطانيا 

 الاسطوريين "معكوسة".

 امرأة شريفة الاصل - حيوان لطيف.

 كثرة اللحم والشحم في البدن 

  "معكوسة" - عملة آسيوية.

 اتحاد - ضمير المتكم.

 واضح - في الفم.

 ممثلة مصرية.
 مادة قاتلة "معكوسة" - عاصمة التبت -

 للتفسير.
 شهر ميلادي - حيوان خرافي.

 اصبع "معكوسة" -  من أمهر القادة فى
 حرب الصحرا. الحرب العالميه التانيه.
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 صوت الذباب - لا يتذكر.

 للتعريف - غاب النجم "معكوسة".

 مطربة اماراتية - متشابهان.

 متشابهان - قبطان "معكوسة" - حرف نصب.

 علم مذكر - صوت الالم "معكوسة".
 يتصف بالانانية - اصبع.
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قنبيط أم بنفسج؟
هم أساتذتنا وعلماؤنا ولا شك أنهم على حق. ولست 
أجادل فيما قرروا، وإنما هو مجرد رأي وجداني. أشرت 
من قبل إلى أن مصر بدّلت وزارة المعارف بوزارة الثقافة. 
والمعرفة أهم لأنها لا نهاية ولا حدود لجذورها وجذوعها. 
المصطلح الآخر كان إبدال وزارة الحقانية بوزارة العدل، 
وهــو المصطلح الأكثر شيوعاً واعتماداً في العالم. لكنّ 
المعنى واحد، والإطار واحد، والقانون واحد أيضاً. كل ما 
في الأمر أن الحقانية فيها تشديد أكثر وثقة أكبر وتشبه 

مصر أكثر.
الــتــربــيــة والــفــنــون  لـــبـــنـــان، كــــان عــنــدنــا «وزارة  فـــي 
الجميلة». ألغينا «الفنون الجميلة» وألحقناها بعنوان 
عمومي بارد هو وزارة الثقافة. «الفنون الجميلة» كانت 
علامة خاصة من علامات لبنان. التميّز في الرسم والنحت 

والموسيقى والمسرح، وكلياتها وأساتذتها ومبدعيها.
الفنون كثيرة في الحياة. الطبخ فــن. شق الطرقات 
فن. تطوير الزراعة فن. هل سمعت عن لوحة تمثل شجرة 
حور أو سنديان أو صنوبر، تباع بثلاثين مليون دولار؟ 
هل رأيت لوحة تمثل قنبيطاً وملفوفاً وجرجيراً؟ الجمال 
ليس أهــم ما في الحياة، لكنه أجملها. وتــدور مليارات 
الـــــــدولارات كـــل عـــام حـــول لـــوحـــات الــطــبــيــعــة، ويــتــقــاضــى 
الــرســامــون المــلايــين عــن رســم زهـــرة، أو وردة، فيما تظل 
مواسم الحصاد على ثمنها البدائي. هل قــرأت قصيدة 
عن قنبيط. أو سمعت شاعراً يهتف يا ملفوفتي؟ إلى الآن 
لا يزال صوت أسمهان يغني: دخلت مرة الجنينة - أشم 
ريحة الــزهــور - واســلّــي نفسي الحزينة - واســمــع نشيد 

الطيور.
لــكــي تقلع توليفة تبولة:  الــحــديــقــة  تخيلها دخــلــت 
بــقــدونــس وبــصــل وبـــنـــدورة. طــبــعــاً نستطيع أن نعيش 
بــنــفــســج، لكننا لا نستطيع أن نــحــيــا مــن دون  مــن دون 
زراعــــة. الــبــدهــيــات ليست مــوضــع نــقــاش. الــنــقــاش حــول 
دقة التعابير: المعارف أم الثقافة، الحق أم العدل، الفنون 
تــنــا فــي الأســـاس مــن عند  أم الــفــنــون الجميلة، الــتــي جــاء
الفرنسيين الذين كان أحد خريجي كلياتهم جبران خليل 
جبران. هل تدري ما قيمة لوحة من جبران اليوم؟ لا ندري. 
قــلائــل يــــدرون. وحــتــى أعــمــال الفنانين الــعــرب الحديثين 
أصبحت لها أثمان غير متخيلة. وكان يقال إن «العراق 
عر». وأعتقد أنه رَحِم الرسم أيضاً. وبعكس الغناء 

ِّ
رَحِم الش

ألــوان الرسم العراقي  الحزين والمــواويــل البكائية، تبدو 
فرحة مبهجة وعبقرية.

كل عيد وأنتم بخير
ارتــبــط الــعــيــد فــي ذهــنــي أيــــام الــطــفــولــة بــثــلاثــة أشـــيـــاء: الــثــيــاب 
الــجــديــدة وعــيــديّــة الــريــالات والمــراجــيــح، معتقداً أن هــذه هــي حــلاوة 

الدنيا.
وأكـــثـــر مـــا كــــان يــتــعــســنــي بــالــعــيــد الــكــبــيــر هـــو ذبــــح خـــروف 
الأضحية، بعد أن أكــون قــد تعرفت عليه، وعــقــدت معه صداقة، 
وعلفته البرسيم بيدي الصغيرة، ثم يأتون بكل بساطة ويجرونه 
للذبح، وفوق ذلك كانوا مع الأسف يحثوننا ونحن صغار لنشاهد 
هذه المجزرة لنكتسب الشجاعة، وكان هناك ابن عم لي من أقراني 
أخــذتــه الــعــزة بــالإثــم وأصــر على أن يذبح هــو الأضحية بنفسه، 
فأمسكوا بالخروف المسكين وطــرحــوه أرضــاً، وأعــطــوه السكين، 
وما أن حزّها على رقبته حتى انتفض وتطاير الدم على الجميع، 
وانــطــلــق يـــرثـــع، غــيــر أن الـــرجـــال تــكــالــبــوا عــلــيــه وكـــانـــت نهايته 
المأساوية، في الوقت الذي أطلقت فيه أنا ساقي للريح من شدة 
الرعب، وبدلاً من أن أكتسب صفة الشجاعة، أصبحت أجبن خلق 
الله إنساناً، وإلى اليوم ما أن أشاهد أي خروف، حتى ينمعص 
قلبي متذكراً ذلك المشهد «الدراماتيكي»، الذي لا يبتعد عن أفلام 

«هيتشكوك».
ة مؤكدة، 

ّ
عموماً، الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام وسن

حَرْ»، وكانت 
ْ
كَ وَان صَلِّ لِرَبِّ

َ
والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: «ف

مــوجــوده قبل الإســـلام، غير أنهم كــانــوا لا يأكلون منها، فأجازها 
الرسول، عليه الصلاة والسلام.

ونشكر الله؛ فأعيادنا هي أكثر الأعياد بهجة، ولتتأكدوا من ذلك 
إليكم هذا العيد في إسبانيا بقرية لاس نيغس: ففي ٢٩ يوليو (تموز) 
من كل عام يحتفلون بعيد الاقتراب من الموت، حيث يتجمع فيه مئات 
الأشخاص من سكان هذه القرية، وبخاصة هؤلاء الذين فقدوا أحد 
المقربين منهم، أو مــروا هم أنفسهم بتجربة خطيرة كــادت تفقدهم 
حياتهم، ويبدأون بمشاركة قصصهم مع الآخرين، لكن الأمر الأكثر 
رعباً، هو قيامهم بارتداء أكفان بيضاء، والنوم في توابيت مفتوحة.

وأنيل – أي أزفت - من هذا العيد هو ما يحصل في بوليفيا:
ففي شهر مايو (أيار)، ومنذ قرابة ٦٠٠ عام، يحتفلون بما يعرف 
بعيد «ضرب الجيران»، حيث يخرج الجميع من بيوتهم ويبدأون في 
ضرب جيرانهم بكل ما أوتوا من قوة وعزم؛ إذ يعتقد الشعب البوليفي 
أن تبادل اللكمات والضرب بينهم يجلب لهم الحظ ويزيد من وفرة 

محاصيلهم الزراعية.
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأوصانا «بسابع جار» – تخيلوا 
لا سمح الله - لو أن ذلك العيد عندنا، لكنت أنا أول المتضررين، حيث 
إن جيراني كلهم من أصحاب الأوزان الثقيلة والعضلات المفتولة، 
وأنا يا حسرة من وزن الريشة، عندها لا شك أن يوم العيد سيكون 

أتعس يوم في حياتي. عارضة تقدم زياً من تصميم دارماواردينا خلال أسبوع أزياء المصايف في كولومبو عاصمة سيرلانكا (أ.ف.ب)
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هل يستطيع لامبارد الحفاظ 

على صورته كأيقونة في تشيلسي؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الخلايا الجذعية آلية جديدة لإصلاح الأسنان
القاهرة: حازم بدر

نــجــح فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
آلية  الدوليين في التوصل إلى 
لإصـــــلاح الأســـنـــان بــاســتــخــدام 
الخلايا الجذعية. وتحتفظ هذه 
الخلايا بمفتاح التئام الجروح، 
وذلــــــك بــتــطــويــرهــا إلـــــى أنـــــواع 
متخصصة من خلايا الجسم، 
والـــجـــديـــد الـــــذي قـــدمـــه الــفــريــق 
البحثي الذي قاده باحثون من 

بــلــيــمــوث البريطانية،  جــامــعــة 
إثـــبـــات أن الأســــنــــان يمكن  هـــو 
إصلاحها أيضاً بهذه الطريقة.

وخـــــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 
ـــــــشـــــــرت، أمــــــــــس، فــــــي دوريــــــــة 

ُ
ن

«نــــيــــتــــشــــر كـــومـــيـــنـــيـــكـــيـــشـــن - 
 ،«Nature Communications
اكــتــشــف الـــبـــاحـــثـــون مــجــمــوعــة 
جـــديـــدة مـــن الــخــلايــا الــجــذعــيــة 
الــوســيــطــة (الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 
التي تشكل الأنسجة العظمية 

مثل العضلات والعظام)، وذلك 
في نموذج من فئران التجارب، 
وأظهروا أن هذه الخلايا تسهم 
في تكوين علاج الأسنان، وهو 
الــنــســيــج الــصــلــب الــــذي يغطي 

الجسم الرئيسي للسن.
والأهـــــــــــــم مـــــــن ذلـــــــــك أظــــهــــر 
الــــبــــاحــــثــــون أنـــــــه عــــنــــدمــــا يــتــم 
تنشيط هذه الخلايا الجذعية، 
فإنها ترسل إشارة إلى الخلايا 
الأم للنسيج للتحكم فــي عدد 

الــــخــــلايــــا المـــنـــتـــجـــة، مـــــن خـــلال 
جـــين يــــســــمــــى(Dlk١)، وهــــو ما 
يــعــنــي أن هـــذا الــجــين يــمــكــن أن 
يعزز تنشيط الخلايا الجذعية 
وتــجــديــد الأنــســجــة للمساعدة 
في التئام جرح الأسنان، ويمكن 
أن توفر هذه الآلية حلاً جديداً 
لإصلاح الأسنان، والتعامل مع 
مشكلات مثل تسوس الأسنان.
الــفــريــق البحثي  ويــحــتــاج 
بــــعــــد إثــــــبــــــات نـــــجـــــاح إصــــــلاح 

الأســــنــــان بـــالـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 
الــفــئــران،  مختبرياً فــي نــمــوذج 
القيام بمزيد من التجارب  إلى 
قبل استخدام هذه الطريقة مع 
الــبــشــر، لــتــكــون بــمــثــابــة إنــجــاز 
كبير في مجال الطب التجديدي، 
كما يقول د.بنغ هو، من مختبر 
الـــــخـــــلايـــــا الــــجــــذعــــيــــة والــــطــــب 
التجديدي بكلية «بينينسولا» 
لطب الأسنان بجامعة بليموث، 

ورئيس الفريق البحثي.

ويــضــيــف فــي تــقــريــر نشره 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع نــشــر الــــدراســــة: 
«مـــــا فـــعـــلـــنـــاه فــــي هـــــذا الــبــحــث 
أننا قطعنا خطوات كبيرة في 
فــهــم كيفية اســتــخــدام الخلايا 
الجذعية في إصــلاح الأسنان، 
وذلــك من خــلال الكشف عن كل 
من الخلايا الجذعية الجديدة 
الــجــســم الرئيسي  الــتــي تــشــكــل 
 (Dlk١) للسن وتحديد دور جين

في تجديد الأنسجة».
وتسعى الدراسات اللاحقة 
إلــــــــــى تـــــحـــــديـــــد مــــــــــدة الـــــعـــــلاج 
والجرعة المناسبة التي تساعد 
عـــلـــى تـــنـــشـــيـــط الـــــجـــــين، وذلـــــك 
حتى يمكن الانتقال إلى مرحلة 
التطبيقات السريرية، كما يؤكد 

د. بنغ هو.
ويــــــــقــــــــول د.كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر 
تـــــــــريـــــــــدويـــــــــن، رئــــــــيــــــــس كـــلـــيـــة 
لــطــب الأســنــان في  بينينسولا 

جـــامـــعـــة بــــلايــــمــــوث، والمــــؤلــــف 
المــــشــــارك فــــي الـــــدراســـــة: «هــــذه 
الــــــدراســــــة إلــــــى جــــانــــب دراســــــة 
أخــــرى تــوصــلــت إلـــى نـــوع آخــر 
من الخلايا الجذعية في السن، 
تـــســـمـــى (الـــــخـــــلايـــــا الـــجـــذعـــيـــة 
الظهارية) ستوفر قريباً لمرضى 
الأســـنـــان وقــتــاً أفــضــل وحــلــولاً 
فعّالة من حيث التكلفة لمشكلات 
الأســـنـــان الــخــطــيــرة، بــمــا فيها 

التسوس».

عطل كهربائي ضخم في بريطانيا 
يؤدي لاضطرابات في المواصلات العامة

لندن: «الشرق الأوسط»

عــانــت أجــــزاء مــن بريطانيا، 
بما في ذلــك أحياء في العاصمة 
لـــنـــدن، عــصــر الــجــمــعــة، مـــن عطل 
إلـــــى  أدّى  كـــــهـــــربـــــائـــــي ضــــــخــــــم، 
اضـــــطـــــرابـــــات شـــــديـــــدة وفـــوضـــى 
عارمة في حركة المواصلات العامة 

في ساعة الذروة.
وأوضحت شركة «ناشيونال 
غريد» المسؤولة عن إدارة شبكة 
الــكــهــربــاء فـــي الـــبـــلاد، أنّ الــتــيــار 
الكهربائي انقطع عن نحو مليون 
شخص، بسبب عطل فني أصاب 
وحـــدتـــين لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، في 
وقــت تشهد فيه المملكة المتّحدة 

أحوالاً جويّة سيئة.
وقـــالـــت الــشــركــة فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»: «هذا المساء واجهنا 
ع وغير معتاد»، 

ّ
حادثاً غير متوق

أنّ العطل الكهربائي  مشيرة إلى 
سببه «فقدان مولّدين موصولين 

بشبكة النقل البريطانية».
وأضـــافـــت أنّ هـــذا الأمـــر أدّى 
إلــى «انــهــيــار فــي مستوى الــتــردّد 

في النظام الكهربائي».
وبحسب شركة «يو كي باور 
نـــتـــووركـــس»، فــقــد انــقــطــع الــتــيــار 
الـــكـــهـــربـــائـــي عــــن نـــحـــو ٣٠٠ ألـــف 
شخص في لندن وجنوب شرقي 
إنــجــلــتــرا، فــي حــين أعــلــنــت شركة 
«وسترن باور ديستريبيوشن» أنّ 
التيار الكهربائي انقطع عن ٥٠٠ 
ألف شخص في ميدلاندز وجنوب 

غربي إنجلترا وويلز.
أمــا عــدد الــذيــن انقطع عنهم 

الـــتـــيـــار فــــي يـــوركـــشـــايـــر وشـــمـــال 
شــرقــي إنــجــلــتــرا فــبــلــغ ١١٠ آلاف 
شــــــخــــــص، بــــحــــســــب مـــــــا أعـــلـــنـــت 
شركة «نــــورذرن بــاورغــريــد»، في 
حـــين انــقــطــع الــتــيــار عـــن ٢٦ ألــف 
شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــــلّ فــــي شــمــال 
غــربــي بريطانيا، بحسب شركة 

«إلكتريسيتي نورث ويست».
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أن التيار عاد في أولى 
ســاعــات المــســاء؛ لــكــنّ العطل أدّى 
لاضــــطــــرابــــات كـــبـــيـــرة فــــي حــركــة 
السكك الحديدية، ولا سيما في 
اللندنية  محطة «كينغز كــروس» 
المزدحمة دومــاً، التي شلّت فيها 

الحركة طوال ساعات عدّة.
واســـــتـــــمـــــرّت الاضـــــطـــــرابـــــات 
فــي حــركــة الــقــطــارات خـــلال الليل 
حــتــى بــعــد عـــودة الــتــيــار، كــمــا أنّ 
شركة «ناشيونال ريــل» المشغّلة 
رت المـــســـافـــريـــن 

ّ
لــــلــــقــــطــــارات حـــــــــذ

أنّ الاضــطــرابــات فــي الحركة  مــن 
ستتواصل صباح السبت.

الـــــتـــــيـــــار  انـــــــقـــــــطـــــــاع  وأدّى 
الكهربائي أيضاً إلى فوضى في 
المـــرور، بعدما توقف قسم  حركة 
من إشـــارات المــرور عن العمل في 
لـــنـــدن، كــمــا أنّ مـــطـــار نــيــوكــاســل 
(شمال شرق) غرق لبعض الوقت 

في الظلام.
ومـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة، أعـــلـــنـــت 
مؤسسة «أوفغيم» المنظمة لقطاع 
ها طلبت 

ّ
الطاقة في بريطانيا، أن

من «ناشيونال غريد» تسليمها 
«تــقــريــراً عــاجــلاً ومــفــصّــلاً» حــول 

الحادث.

إصابة ١٩ شخصاً وتدمير ١٠٠ منزل في العاصمة الهولندية

{زوبعة مائية} تضرب لوكسمبرغ
لوكسمبرغ: «الشرق الأوسط»

أصــــــيــــــب ١٩ شــــخــــصــــاً مـــن 
بينهم شخص على الأقل تعرض 
لكسور في العظام، عندما ضرب 
إعصار القطاع الجنوبي الغربي 
مــن لوكسمبرغ، مساء الجمعة، 
مـــحـــدثـــاً أضــــــــــراراً بــــالــــغــــة. وقــــال 
مــتــحــدث بــاســم مــركــز العمليات 
والإنقاذ في لوكسمبرغ، السبت، 
فـــــــي حــــالــــة  إن شــــخــــصــــاً آخــــــــــر 
حــرجــة، بعد أن أصــيــب بصدمة 
وأزمــــــة قــلــبــيــة. ووفـــقـــاً لــحــكــومــة  
لوكسمبرغ، فإن بلدتي بيتنجن 
وكارينغ كانتا من أكثر المناطق 
تــــــضــــــرراً مــــــن الإعـــــــصـــــــار؛ حــيــث 
تعرض ١٨٠ منزلاً لأضرار بالغة 
لــفــقــد أســـقـــفـــهـــا. وصــــــار ١٠٠  أو 
المــنــازل غير قابلة للسكنى،  مــن 
ووصــــــــف وزيــــــــر الـــتـــشـــغـــيـــل فــي  
الــوضــع  لوكسمبرغ دان كــيــرش 
بــأنــه «مـــســـرح لـــكـــارثـــة». وتــلــقــت 
الشرطة وأجهزة الإطفاء أكثر من 
١٠٠٠ اتصال هاتفي في غضون 
بــضــع دقـــائـــق. وقـــــال الـــوزيـــر إن 
حــجــم الأضـــــــرار كــبــيــر، ولـــكـــن لا 

يمكن تقديره الآن.
وقال مركز الإنقاذ إن عملية 
إزالة الأنقاض ستستغرق أياماً، 
ويــــشــــارك فــــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ 
٢٠٠ مــن رجــال الإطــفــاء، و٤٠ من 
رجال الشرطة، و٥٠ جندياً، كما 
تــم اســتــخــدام الــطــائــرات المسيرة 
لــلــتــعــرف مــــن الـــجـــو عـــلـــى حــجــم 
الـــــــدمـــــــار. وأوضــــــحــــــت مــــصــــادر 

الـــشـــرطـــة، أنـــــه تــــم فـــتـــح مــخــابــئ 
الــــــطــــــوارئ فــــي الـــبـــلـــدتـــين، أمــــام 
فــقــدوا منازلهم  الــذيــن  المواطنين 
بسبب الإعــصــار، كما تــم تعزيز 
وجود أفراد الشرطة في البلدتين.

وقال رئيس الوزراء كزافييه 
الــــذي قــطــع عطلته - في   - بــيــتــل 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــوقــع 
إنـــه تــم تشكيل فريق  «تــويــتــر»، 
تـــقـــدم  أزمــــــــــة، وإن «الــــحــــكــــومــــة 

المساعدة للمتضررين».
وقالت وكالة الأنباء الألمانية 
إن فريق الأزمة حذر المواطنين من 
الاقتراب من أعمدة الكهرباء التي 

تساقطت بسبب شدة الرياح. 
وأظــــــهــــــرت صـــــــور المـــنـــاطـــق 
المتضررة مدى الدمار الذي وقع؛ 
حـــيـــث ظــــهــــرت صــــــور لـــســـيـــارات 
دمرت بعد سقوط أسقف وأجزاء 
من المنازل عليها، وتطاير أجزاء 

من الأنقاض في الهواء.
وأشـــــــــــــــار مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
شــرطــة لــوكــســمــبــرغ، إلـــى وجــود 
«مـــســـاحـــات مــــن الـــــدمـــــار» تــمــتــد 
لمــــســــافــــة تـــــــتـــــــراوح بــــــين خــمــســة 

وسبعة كيلومترات.
وأكــــد أن «جــمــيــع الـــوحـــدات 
المتاحة وخدمات الدعم متوفرة 

في موقع الحدث».
وقال المتحدث إنه من المتوقع 
هبوب مزيد من الرياح القوية، ما 
يعني وجــود خطر تطاير مزيد 

من أنقاض المباني في الهواء.
كما أدت العواصف الشديدة 
فــي ألمانيا المــجــاورة إلــى حــدوث 

أضرار وفوضى مساء أمس.
وتم تأجيل مباراة لكرة القدم 
بين نادي ساندهاوزن وبروسيا 
مــونــشــنــجــلادبــاخ، بسبب وقــوع 
عــاصــفــة رعـــديـــة، بــيــنــمــا أصــيــب 
١٥ لاعب كرة قدم في ولاية بادن 
فيرتنمبرغ، الكائنة جنوب غربي 
ألمانيا، بعد أن ضربتهم صاعقة.
وفــــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
فـــــرنـــــســـــا، أطــــــاحــــــت الــــعــــواصــــف 
الــــــشــــــديــــــدة بـــــأســـــقـــــف المـــــــنـــــــازل، 
واقــــتــــلــــعــــت الأشــــــجــــــار وأعـــــمـــــدة 
الكهرباء من دون حدوث إصابات 
بين السكان، وذلك وفقاً لما ذكرته 
مــحــطــة «بـــلـــو فـــرنـــس» الإذاعـــيـــة 
اليوم. وأظهرت لقطات مصورة 
الــتــقــطــهــا شـــاهـــد، أن الــعــاصــمــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة أمــــســــتــــردام شــهــدت 
الجمعة ما يعرف باسم ظاهرة 
الشاهقة المائية، وهي عبارة عن 

دوامة من الرياح والماء.
وذكر المعهد الملكي الهولندي 
للأرصاد الجوية، أن العواصف 
الــتــي هبت على مدينة  الــرعــديــة 
أمستردام كانت السبب في هذه 

الدوامة القوية.
وذكــرت وكالة «رويترز» أنه 
لـــم تــــرد تـــقـــاريـــر عـــن ســـقـــوط أي 
مــصــابــين جـــــراء هــــذه الـــظـــاهـــرة، 
بــيــنــمــا أشــــــــارت وســــائــــل إعــــلام 
محلية إلى وقوع بعض الأضرار 
الــطــفــيــفــة. وأضـــــاف المــعــهــد على 
فـــــي «تـــــويـــــتـــــر» أن مــن  حــــســــابــــه 
المــتــوقــع اســتــمــرار هــبــوب الــريــاح 

زوبعة مائية في أمستردام التقطها مصور هاوٍ ونشرتها وكالة «رويترز» للأنباء (رويترز)العاتية في أنحاء هولندا.
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